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«المستخدمون المرب يمثلون 

اليوم قرابة 2۲ من إجمالي 

مستخدمي العالم للانترنت» 
المؤلف 


نضع هذا الكتاب بين يدي القارئ السربي 
الكريمء الملختص وغير الملختص» محاولين من 
خلاله تقديم مصنف في علم اجتماعي جديدء 
بدأت تتبلور ملامحه وسماته في الآونة الآخيرة. 
وتحديدا منذ ظهور الفضاءات الإلكترونية فضي 
عالم شبكات الحواسيب. وربما يتير هذا العلم 
لدى البعض. فرعا من علم الاجتماع المعاصر؛ 
وريما يراه البعض الآخر علما مستقلاء قائما 
بذاته. ولو أنه يجمع بين علميّ الحاسوب 
والاجتماع؛ بصورة عجيبة. 

ومن دواعي لفت الانتباه» في هذا الصدد أن 
كلا من علميّ الحاسوب والاجتماع هما علمان 
جمعيان؛ بمعنى أنهما يجمعان؛ إلى جانب صلب 
اهتماماتهما. كثيرا من مباحث ومواضيع فريبة 
من مجاليهما. وخصوصا في ما يقدمانه من 
خدمات غم تظرة ر وة :ف الخاسرت 
هو من آخر العلوم الطبيعية البحتة الذي جمع 
بين كثير من جهود ومعطيات علوم الرياضيات. 
والمنطق, واللغةء والهندسة؛ خصوصا فروعها 
الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية. كما أن علم 
الاجتماع. هو كذلك من آخر العلوم الإنسانية 


علم الاجتماع الاي 


والاجتماعية بخاصة, إذ يجمع بين مسائل كثيرة هي من مباحث علوم 
الفلسفة. والتاريخ, والاقتصاد, والسياسة, واللفةء وعلم الإنسان 
(الأنثروبولوجيا). وما شابه ذلك من معارف وتخصصات. ثم يأتي هذا العلم 
الأخيرء الذي يعنينا في هذا الكتاب» والذي نحاول أن نجمع بعضا من شتات 
موضوعاته ومباحثه واهتماماته في مصنفنا المتواضع هذاء يأتي هذا العلم 
الاجتماعي الجديدء ليجمع بين علوم الحاسوب والاجتماع. وکأنناء نعود مرة 
تلو الأخرىء لتتأكد لديناء حتى في تكوين علومنا ودراساتناء فكرة «الفكرة 
ونقيضها». فهكذاء يتكون منشا الأفكار الجديدةء وتطور التفكير الإنساني؛ 
كما يؤكد المنظرون الهيجليون وأضرابهم. 

وعلى ذلك. فإن هذين العلمين قد التقياء أخيراء وتشكلا من خلاصة جهود 
فروع عدة من علوم الحاسوب والاجتماع. ولابد للباحثين المهتمين بهذين العلمين 
أو بما اجتمعا فيه وأفرزا من علم اجتماعي جديد. أن يكونوا على دراية تتناسب 
ومتطلباته من مختلف أصناف المعارف والمجالات والميادين العلمية الأساسية 
والتطبيقية على حد سواءء بما يفتح مجال البحث الجديد» ليفي حقه من 
الاهتمام البحثي والتأصيل العلمي» خصوصا حبن نعي أن اللقاء الذي نعنيه بين 
علمي الحاسوب والاجتماع» قد تحقق على ساحة رحبةء قسيحةء هي الأخرى 
منتج لمزيج من الأبحاث العلمية التطبيقية في علوم الحاسوب والاجتماع أيضاء 
واشتملت هذه الساحة بهذين العلمين على كثير من جهود وأنشطة مختلف حقول 
البحث العلمي التكنولوجي والاجتماعي الإنساني. ألا وهي ساحة منظومة شبكة 
المعلومات العالمية (الإنترنت). ولو أننا في الآن ذاتهء ندرك أن العلم في عمومه 
هو منطلق إنساني لا يرسو بالإنسان إلا على مراسي العقل ومراسه» في المنطق 
والفهم والإدراكء ومن ثم التحقيق والتقنبن. 

إا بدا الجية فل ار كثن نيت عة اشر من خات عمل انا 
منذ أكثر من أريع سنوات ماضية. منطلقين من اهتمام خاص ببحث ظاهرة 
الاتصال عبر الحاسوب» ونشوء «الاجتماعية الإنترنتية»» وكيف أثرت في تثوير 
التفاعل الإنساني من كونه بشريا طبيعياء إلى كونه اندفع بالإنسان إلى الأمام» 
وتمظه إلكترونياء رفمياء رمزياء افتراضياء على شاشات آلات اخترعها 
وطورها الإنسان نفسه»ء فأخذت بيده إلى كون جديد. واسع عريض من اكوان 
حياته وفضاءاته المجهولة. 


مقدمة عامۂ 


والحقيقة, أننا نعي جيداء أن ما نقدمه في هذا المؤلف» ليس علما 
استکملت موضوعاته ومباحثه ومناهجه وآدواته» بل هو في رآیناء لم یزل 
مساحات خصبة:ء متنوعة» للبحث والدرس والتحليل والنقد والتعليل. 
والكشف والاكتشاف. والمتابعة والتطوير... إلخ. لم يزل علمنا الاجتماعي 
هذاء يخطوء بل يحبو حبواته الأولى في مسيرة نشاطاته العلمية والتمليمية 
الغفريية على وجه الخصوص. ووفق اطلاعنا القاصر في خضم طوفان 
جارف من المعرفة الإنسانية المتدفقة في عوالم النشر الورقي والإلكتروني 
على السواءء لم نر مصنفا واحدا جامعا شاملا لموضوعات هذا العلم 
ومفرداته؛ نرجع إليه بصورة شاملة متكاملة. وإنما هي أبحاث وورقات 
علمية ومؤلفات في جزئيات متنوعةء يمكن أن تضم بعضها إلى بعض. 
لتكمل شيئا من صورة متسقة» نراها لهذا العلم الاجتماعي الجديد. صورة 
لم تزل ترتسم في الذهنء ونحاول أن نخطها هنا على الورق على نحو ما. 
لعلنا بهذا الكتاب نسهم بما أمكننا من جهد كبير أو صفير» يضم إلى جهود 
المختصين المهتمين من الباحثين الذين قد يستهويهم البحث العلمي 
وتجذبهم مسائله وفقضاياه في هذا المجال الجديدء في إكمال الصورة 
وإتمام المراد الأمثل في وضع وتأسيس «علم الاجتماع الآلي»» في بحوشا 
ودراساتنا ومناهجنا العربية. 

ومع ذلك لا نعتقد» حتى لحظة كتابة هذه السطورء أن الباحثين والعلماء 
الغرييين بخاصة؛ من المهتمين الأصليين بموضوعات متنوعة تتلاقى في مصب 
هذا العلم بشكل ماء قد اتفقوا بصورة آو بأخرى على ما يعطي منهجا 
متكاملا له؛ يجمع بين أبحاث النشوء والتطور والموضوعات والنظريات 
والمنهجيات والأدوات» وما إلى ذلك من مفردات العلوم» سواء في شقها العلمي 
التكنولوجي أو شقها الإنساني الاجتماعي. وواقع الأمرء أن علامات كثيرة 
تشير إلى مكونات هذا العلم هنا أو هناك أوردها المختصون من مختلف 
فروع المعرفةء الذين يهتمون بمنظورات الفضاء الرفمي على الإنترنت وشبكات 
الحواسيب بأنواعها. وبخاصة في توجهاته ومساراته واهتماماته الخاصة 
والعامة. كما أن هناك نتائج كثيرة لجهود بحثية جادة في قضاياه ومسائله 
الإنسانية المجتمعيةء سواء كان ذلك مما يمس هذا القرع المعرفي بصورة 
مباشرة» أو ما يدور منها حوله بصورة غير مباشرة. 
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ولذلك» حري بنا في ثقافتنا العربية أن نحاول وضع مرسم علمي واضح لا 
يبحث فيه القوم من حولناء وما يتناقشون بشأنه من أمر الشبكة الدولية 
للمعلومات. هذه التي تمس مجتمماتنا العريية في الصميم وتطبق علينا 
تطبيقاتهاء وتقدم خدماتها بإيجابياتها وسلبياتهاء وتؤثر فينا من حيث ندري أو 
لا ندري؛ في الثقافة واللغة والهوية والخصوصية والتوجه الذاتي والعالمي 
لأمتنا. حري بناء على الأقل من وجهة نظر البحث العلمي» آن نحدد شيئًا من 
حدود هذا العلم الاجتماعي الجديد. ومساراته وتشعباته المختلفةء وكيف يمكن 
أن نستخدمه في أبحاشا ودراساتا واهتماماتنا ومنطلقاتنا العلمية والثقافية. 

ونؤكد هناء أن ما صدر حتى الآن. من أبحاث ومؤلفات حول هذا الحقل 
العلمي الجديد» لم يحدث في معظمه إلا في دور العلم والمعرفة الغربية (؛ 
من مراكز بحوث وتطوير. ومؤسسات تعليم» ودور خبرة» وشركات مختصة؛ 
وفنوات عاف ومتاشط متظمات وجفاغات وافزاة باختلاف اهتماماتية 
وأصولهم التخصصية في شتى فروع المعارف الطبيعية والإنسانية. فضلا على 
امترات والتدوات العلمية: والحلقات الدراسية: ووزش العفل الخقضة :كل 
هذه وتلك. خصوصا ما صدر منها من أبحاث وأفكار أصليةء لم يحدث ذلك 
في أغلبيته العظمىء» إلا ضمن بيئة البحث العلمي في الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ وأوروباء واليابان. من مختلف أجناس الباحثين والعلماء المهتمين 
بالبحوث الإلكترونية الافتراضية والاجتماعية الرقمية. والذين تجمع جهودهم 
واهتماماتهم وإبداعاتهم ومبتكراتهم دور البحث والتطوير والتعليم الفريية. 
وتنفقق على مشروعاتهم العلمية بسخاءء وبما يستحق البحث العلمي والمعرفي 
من عناية واهتمام» وتقدير» وحفظ وأمان... 

أما في بلداننا العرييةء فإن هذا العلم. لا يذكر منه إلا اللمم. فقد يشار 
إلى شيء من جزئياته بمسميات مختلفةء وبخاصة ما يتعلق بموضوعاته» في 
إطار قضايا الإنترنت. وتأثير خدماتها بصفة عامة. وقد يكون ذلك في متابعة 
صحيفة ماء أو ورقة علمية متواضعة» أو عرض وتقديم أو شرح لبعض الأفكار 
العلمية المتداولة بشأن ما من شؤون التكنولوجيا والاجتماع. ومع ذلك ليس 
معنى هذا آنه ليس هناك بعض الجهود الجادة في عالمنا العربي» في علوم 
الحاسوب والعلوم الاجتماعية. لم تضف شيئًا ذا بال في هذا الشأن؛ فهناك 
دائما الاستثناءات لا شك في ذلك على قلتها القليلة في هذا الخصوص. 
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ولا شك أيضاء في أن المؤلفات والأبحاث العريية الكثيرة المنشورة حول 
الإنترنت وأنشطتها المختلفةء تسهم بشكل آو بآخر في تعزيز بعض آجزاء 
تعتبر من منظور هذا العلمء منبثقا ومتمتلا في رؤيتنا العمربية لمجتمعاتناء 
وتوجهاتنا العلمية والثقافية. 

فهل يكون لنا نحن العرب» أجدى اليوم أكثر من أي وقت مضى؛ أن نسير 
على خطى أسلافنا المبدعين المؤسسين لكثير من العلوم والمعارف العلمية 
والإنسانيةء مثل الحسن بن الهيثم وعبد الرحمن بن خلدونء وغيرهما كثيرين؛ 
من أمثال هؤلاء العظماء من مخلدي الحضارة الإنسانية. خصوصا أننا 
لا نولي أبحاشا الاجتماعية اهتماما كبيرا في المنظور التكنولوجي. أو العكس؛ 
أبحاشا التكنولوجية والمنظور الاجتماعي. إن الشعوب العربية هي من آكثر 
شعوب الأرض استهلاكا لخدمات التكنولوجيا الغربية. وأين المراقب العلمي 
الاجتماعي والمحلل الاجتماعي التكنولوجي المربي؟ أين علماء أو بالأحرى 
أمناء العلم والتكنولوجيا والاجتماع العرب» بالمستويات والكثافة المطلوبة من 
الرصد والكشف والاستكشاف والابتكار والتقنين التكنولوجي الاجتماعي على 
القواعد العلمية العصرية السليمة»ء لأجل الإسهام فعليا في إعداد المناهج 
والبحوث؛ ورسم السياسات, وإنارة التوجهات» وتأمين طريق الأجيال العربية 
في حضارة إنسانية. هم من أحق ورثتها الشرعيين. وبعبارة أخرىء» أين هم 
أصحاب القرار العلمي والاجتماعي والإداري والثقافي والاقتصادي؛ من الذين 
يدعمون كل هذه الاحتياجات الضرورية لأمتنا حاضرا ومستقبلا؛ الذين يعون 
جيدا مغبة هذا النقص» إن لم يكن الغياب. العلمي والتكنولوجي والاجتماعي 
العريي» ويدفعون بمسيرته إلى الأمام على مختلف الصعد المطلوبة من 
القياديين والعلماء والمختصين المرب لللإيقاء بهذا المطلب الملح علينا جميعاء 
خصوصا آننا لم نزل منذ فترات ليست بالقصيرة أبداء لم نزل ننشد التنمية 
الشاملةء في مجتمعاتنا العربية النامية. 

kK 

وفي سياق موضوعنا هذاء فإن لزاما عليناء وحقا من واجبناء في بحوشا 
التكنولوجية والاجتماعية آن نحاول الإلمام بهذا المجال بصورة تجعلنا نقترب 
من روح اهتمامات العصر العلمية. وبخاصة أننا قد أصبحنا قي بلداننا 
العربية مسرحا كبيراء عريضاء لمختلف مظاهر التكنولوجيا الفربيهة خصوصا 
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فيي جانبها الاستهلاكي» كما أشرنا قبل قليل. كذلك فإننا نحاول السعيء 
رخات دار فی ناف ر فا العرية أن لخ بات ون تيد 
أواصر وأساسات مجتمع المعرفة ونتبنى مجتمع المعلومات عن طريق 
الحاسوب والإنترنت والقنوات الفضائية؛ وشتى وسائل الاتصالات 
والتكنولوجيات الخدمية بأنواعها. الأمر الذي أصبحنا نرى في سياقه مئات. 
بل آلافا من المواقع والصفحات الإلكترونية العريية. تمثل المؤسسات الرسمية 
وغير الرسميةء من منظمات وشركات ودور تعليم وخبرة وإعلام وصحافةء بل 
وأنشطة أفراد وجماعات حرة.ء وتجارة» وقانون» وأسرة» وطفولةء وشباب 
وغير ذلك كثير. فضلا على تزايد أعداد مستخدمي الإنترنت من المرب في 
عالمنا العريي» والذين أصبحوا يكثرون بشكل لافت للنظرء في مختلف 
المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية. العامة والخاصة. هذا عدا 
مقاهي الإنترنت المنتشرة في مختلف المدن والقرى العرييةء قضلا عن 
الخدمات التقنية المتنوعة وأسعارها المنخفضة. الجاذبة للمستخدمين كبارا 
وصغارا. وتوجد كثير من مؤشرات التوجه الفعلي بصورة ماء نحو إشراك 
المجتمعات العربية في عصر المعلومات على الأقل كما يبدو في الوقت الحاليء 
من حيث الكم. وتوفير الخدمات اللازمة في مختلف الدول العربية. 

ولو نظرنا بشكل عابر إلى بعض هذه المؤشرات الأخيرة؛ لرأيناء على سبيل 
المثال لا الحصر,. آنه في ۳١‏ مارس ۲٠٠٠‏ بلغ عدد مستخدمي الإنترنت من 
العرب (۲۲ بلدا): )۱۹,٠٠١,٠٠١(‏ مستخدم؛ أي بنسبة (21,1) من إجمالي 
عدد السكان العرب. وهو ما يشير إلى نحو ضعف العدد والنسبة لإحصائيات 
سنة ۲٠٠٤‏ أي منذ عامين فقط. بمعنى أن المستخدمين العرب يمثلون اليوم 
قرابة (۲/). من إجمالي مستخدمي العالم للانترنت 7”. 

هذا إضافة إلى أن كثيرا من المؤشرات الأخرى الإيجابية في البلدان 
العربية» سواء من حيث الاهتمام باستخدامات الحاسوب وعموم تكنولوجيا 
المعلومات» أو الاهتمام بالخدمات المعلوماتية؛ كالتجارة الإلكترونية والصرافة 
الإلكترونية والحكومة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني والصحافة والإعلام 
الإلكترونيء فضلا عن الاهتمام بالمؤتمرات والملتقيات العلمية المختلفة بشتى 
أنشطة المعلومات والاتصالات والتطوير التكنولوجي. خصوصا في ما يتعلق 
بالمتابعة والعرض والتقديم. بصورة أو بأخرى. ولو أنها في معظمها لا ترقى 
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إلى المستويات المطلوية من الاهتمام النوعي والكيفي بالمعرفة التكنولوجية 
المعلوماتيةء والعمق البحثي. والتطوير الضروري لمجتمعاتنا العربيةء سواء على 
مستوى الأبحاث وأنواعهاء أو إدارتها أو موضوعاتهاء أو على مستوى تمويلها 
والإنفاق عليهاء ووضعها في مكانها المناسب من ميزانيات التنمية الشاملة في 
بلداننا العربية. 

وعلى أي حال» يكفيناء من وجهة نظرنا أن نشيد بالإيجابيات» ونؤكد 
عليهاء وعلى ضرورة تطويرها وترقيتهاء وأن نشير أيضا إلى بعض العيوب 
والمثالب التي نؤكد على ضرورة معالجتهاء وتجاوزهاء قدر الإمكان. 

% X% 

وفي هذا الكتاب. لا نزعم أننا نضع أسس علم جديد ابتكرناهء ونصنف 
مبادئ ونظريات ومناهج كاملة. ولكنه عمل علمي نقدمه للقارئ العريي 
مستخلصا من كل مجالاته المتشابهة؛ نبذل فيه هذا الجهد المتواضع في 
خطة التتظيم» والتنسيق» وتوحيد الرؤية العلمية المشتتة» بشكل ما. ولنا 
فيه شيءٌَ من إعادة البناء والتركيب العلمي المنهجي» وتجميع الأسس 
وتوضيحهاء وتبيان المفاهيم وتصحيحهاء والانتقال به عبر مسيرته 
القصيرة التي لا تتجاوز تقريبا العقدين الأخيرين؛ بدءا من أهم أصوله إلى 
آخر أهم منظوراته المستقبلية القريبة. لذلك رأينا أن يكون علما اجتماعيا 
تكنولوجِيًا جديداء باسم عريي من لغتنا العريية الأصيلة: «علم الاجتماع 
الآلي». ليس الإلكتروني. أو السايبري» أو الإنترنتي» أو ما شابهء كما 
سنفصل لاحقاء في القصلين الأول والثاني. 

إن ذلك بوجه خاص لاعتقادنا العميق أنه بقدر ما تكون أهمية النظريات 
والمناهج المستخدمة في علم الاجتماعء تبرز أهمية اللفة التي تقدم بها هذه 
النظريات وتنتهج المناهج وطرق البحث والتحليل السوسيولوجي. وليس من 
أقرب دليل على هذاء من آمر اللغة الإنجليزيةء فلولا انصباب معظم علوم 
العصر والتكنولوجيا في قوالبهاء لما كان لها شأن يذكر في هذا الزمانء 
خصوصا من حيث انتشارها واشتهارها. ويذاء تعززت الثقافات الناطقة باللفة 
الإنجليزية في آمريكا وأوروبا وغيرها من بلدان العالم. فما بالنا نحن بلغتا 
العريية التي حفظت حضارات الأمم السابقةء وحضارة العروبة والإسلام ولم 
تزل تشع بمكنوناتها أيما إشعاع. 


علم الاجتماع الآلي 


وعلى ذلك تبدو حقيقة هي أشد جلاء الآن في هذا الشأن. وهي أن 
ثقافة الأمة عن طريةهاء وحفز العقل والخيال المجتمعي» وحفظ مسيرة تاريخ 
الشعوب.» وخطى التنمية والتقدم والتطور المنشود. إن اللغة الفاعلة هي 
المعاني والمدركات والمبتكرات والأفكار والتصورات وطرق التفكير والتحليل 
والمنطق وتأسيس دعائم العقل» كل ذلك هو من أمر اللغة» وأس منظومة 
الحياة فيها. خصوصا باستعمالها في العلم والمنهج. 

من هذا المنطلق والتوجه»ء تبرز كل هذه الأهميات المذكورةء وتتركز في 
ضرورة استخدام لغتنا العربية في تسجيل أفكارناء وتوضيح رؤاناء وتأليف 
مبتكراتناء وبسط أحاسيسناء ووجدانناء وحلمناء وسائر معرفتنا في العقل 
والقلب» بكل ضروبهما وأطيافهماء وبالأخص ما يمس حقيقة الإنسان في 
التكون والتشكل والتغير؛ العمران والاجتماع. 
الفريي» وتبنى عديدا من نظرياته ومناهجه» ولم يزل يستخدم طرق بحثه؛ 
ویسحب کثیرا من قضایاه ومسائله على المجتمعات العربية؛ بل هناك من 
الاجتماعية الغربية. بسطت قدرا وفيرا من أجندتها الفكرية ومنظوراتها على 
علم الاجتماع الحديث والمعاصرء منذ ظهور أبحاثه الأولى. على أيدي أمثال 
آوجست کونت.» وآمیل دورکایم» وماکس فیبرء وکارل مارکس» وتالكوت 
بارسونز؛ مرورا بأعلام مدرسة فرانكفورت التقديةء ومختلف أعلام ومفكري 
المدارس الغربية بأنواعها وتوجهاتهاء في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. 

وعلی الرغم من أن هناك جهودا كثيرة تسهم في تطوير علم الاجتماع العربي 
المهتمين الاجتماعيين العرب لا يقولون حقيقة بتكامل علم الاجتماع العربي» سواء 
على مستوى التنظير أو التطبيق العلميين. بل هناك من يقول بتخلفه آكاديمياء 
وتأخره عن المناهج الغربية المعاصرة وتطبيقاتها العملية في المجتمعات المربية؛ 
وربما لا يوجد علم اجتماع عربي معاصر أصلا؛ على رأي البعض . ومن وجهة 
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نظرناء آنه بحسب الباحث الأاجتماعي العلمي العربي» آن يقدم بحثه علميا 
رصينا بلغته العريية. وبحسبه أن يوثق مجهوده المعرفي بلسانهء فذاك إنجاز 
حميد في مسيرة إنجازات علم الاجتماع العربي. ولا نريد في هذا السياقء 
أن ندخل في مشكلات علم الاجتماع العربي ومعضلاتهء بقدر ما نريد أن نسجل 
تأكيدنا أهمية استخدام اللغة العربية في بحوشا الاجتماعية العربية الأصيلة. 
وبخاصة في إطار دراسة القضايا الاجتماعية من منظور الفكر العربي» ومنظومة 
التحليل العقلي والوعي الفكري العربي» والذي بأصالته واعتماده على ذاته؛ هو 
أيضا يستفيد من كل معطيات منظومات الفكر والنظر الإنساني العالمي. 
X% o X%‏ 

نهدف من وضعنا هذا المصنف. إلى عدد من الأهداف أهمها: 

6 الهدف الأكاديمي. بحيث يكون هذا المصنف مبادرةء ومقاربةء تسهم فضي 
تقديم علم اجتماع الحياة الإلكترونية على الإنترنت. والفضاء 
الافتراضي الذي تمثله» من خلال تفاعل الإنسان «المرقمن» عبر شبكات 
الحواسيب الرقمية. إنه بعبارة آخرى» مقدمة في علم الاجتماع الآلي. 
بناء على ما جمعناه من مختلف مفرداته وجزئیاتهء بما کون لدینا 
عناصر ومكونات واضحة لهذا العلم في البحوث والاهتمامات التكنو - 
اجتماعية. إننا نحاول» من خلالهء وضع سياق منهجي متكامل ما أمكن 
ذلك» من حيث النشوء والتطور والموضوعات والقضايا البحثية» مع 
الإشارات المناسبة إلى أهم كتاباته ومصنفاته وباحثيه والمهتمين به من 
الأوائل والحاليينء وتسجيل أهم الجهود البحثية التي اشتملت على أهم 
جوانبهء بما في ذلك مناهجه وأسالیبه ووسائله. 

0 كذلك. هدف تحديد معالم العلم. وحدوده؛ وتخليصه مما يتجاذبه من كثير 
من الميادين العلمية التكنولوجية والاجتماعية؛ سواء في الحاسوب 
والاتصالات والإلكترونيات والهندسة بفروعهاء آو قي الاجتماع والنفس 
وعلم الإنسان. والاقتصاد والإدارة والقانون والسياسة والتاريخ والآدب... 

© هدف آخر,. لا يقل آهمية؛ وهو منافشة أهم فضاياه ومسائله ومباحثهء 
وعرض آهم آراء باحثيه والمهتمين به. خصوصا أنه اقترب من تكوين 
شكل تخصصه المستقل. بحيث يكون له مختصون بصورة معمقة في 
موضوعاته وحدوده» ويكون هناك علماء الاجتماع الآلي. 


علم الاجتماع الالي 


6 الهدف الثقافي؛ وهو الإسهام في إثراء المعرفة في عالمنا العريي. 
وبخاصة محاولة تأصيل شيء من مفردات ومصطلحات هذا الحقل 
المعرفي الجديد بأصول اللغة العريية. 
وا عام فعا و و ايرا کر ار واد زاج ي 
من التكامل والإيضاح» لعلم الاجتماع الآلي؛ وليس البحث والدراسة المعمقة 
في قضايا الإنترنت» وشبكات الحواسيب» مثل قضايا اللفة والثقافة 
والعادات والتقاليد والتأثيرات المختلفة. وما إلى ذلك؛ اللهم إلا بقدر ما 
يخدم أهداف الكتاب. 

إن هذا الكتاب هو حصيلة بحث ودرس» ونقر وتنقيب في عدد كبير من 
الملصادر والمراجع الغربية بخاصةء من كتب ودوريات وأوراق بحثية وندوات 
ومؤتمرات علمية ومتابمات تكئولوجية؛ إلخ؛ ولو أننا كما أشرنا آنفاء لم نعثر 
على مجموع شامل متكامل في مصنف واحد» في هذا الحقل العلمي 
المختص. وبذاء نحن نقدم هنا منظورناء وممخططناء ونسقا من رؤيتنا 
ا خا هة لها وف الفر دات الوضوكة نما تون لدا ها تراه متها متكا 
على نحو ما. خصوصا وقد استعنا في كثير من جزئيات النظر العلمي 
والتحليل المنهجي. بعروض ومناقشات عدد من الأبحاث الجادة في جوانب 
مختلفة لها علاقة بهذا المجال بصورة أو بأخرى؛ مثل أبحاث دايفيد سيلفر. 
أستاذ الاتصال ودراسات الإعلام (جامعة واشنطن في الولايات المتحدة 
الأمريكية)؛ وجينيفر بريس, أستاذة نظم المعلومات والباحثة في تفاعل 
الإنسان مع الحاسوب (جامعة يو. ام. بي. سي. في الولايات المتحدة)؛ وروبن 
هامان؛ الباحث في الاتصالات والفضاء السايبري ومجتمعات على الخط 
(جامعة ليفربول بالمملكة المتحدة)؛ وشيري تيركلء أستاذة دراسات اجتماع 
العلم والتكنولوجيا (باحثة ومؤسسة ومديرة بمعهد ام. آي. تي بالولايات 
المتحدة)؛ وجيورجي سيبيليء أستاذ علم الاجتماع وأستاذ كرسي علم النفس 
الاجتماعي (جامعة إيوتفس لوراند بالمجر)؛ إضافة إلى جهود باحثين آخرين 
مهمین» مشاهير. أمثال هاورد راينغولد. ومارك بوستر؛ واس. آر. هلتز,. 
واس. جونز؛ وغيرهم»؛ ممن لهم اهتمامات ببحوث الفضاء الافتراضي 
الإلكتروني و شير الى ابجاقم واه اماهم الم ة فى هدا الال في 
مختلف سیاقات وهوامش الكتاب. 
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وفي ما يلي؛ عرض موجز لفصول الكتاب الثمانية. وأهم فقراتها المعنية. 
XK ok‏ 

في الفصل الأول: «مدخل عام لعلم اجتماعي جديد»؛ نمهد بشيء من 
التفصيل لهذا العلم الاجتماعي الجديد. ونتحدث عن كائن الفضاء 
الإلكترونيء» الذي قلب منظور علم الاجتماع إلى الواقع الإنساني» فلم يهد 
حقيقيا بقدر ما هو واقع افتراضي» سايبري» وليد المنشاً الإلكتروني» إلى 
جانب محاكاته للبيئة الأاجتماعية الطبيعية في العقل والتصور والخيال 
والإحساس. فضلا عن اللفة والرمز والتمثل ما يفرض بشكل ما ضرورة تفير 
علم الاجتماع في البحث الموضوعي والعمل المنهجي.» إلخ. 

ونعرج في معرض هذه الفقرة. إلى مسمانا الجديد لهذا الكائن الإلكتروني 
البشر - آلي» أو ما أسميناه في كتابات سابقة بملامحه التكنو - اجتماعية «الفرد 
الإنترنتي». أو «الفرد الجماعة» في عالم فضاء الإنترنت. ويقودنا سياق الفصل 
إلى محطات هامةء منها الحديث عن مجتمع الحاسوبب ومناقشة قضيته 
الأساسية في تطوير علم الاجتماعء بما يفضي إلى محطة ثالثة حول قضية علم 
الاجتماع؛ خصوصا في بعض مؤشرات تقوضه»ء وعجز كثير من نظرياته 
ومناهجه التقليدية في القيام بالبحث العلمي الاجتماعي الرصين» الذي يقدم 
العلم والمعرفة الضرورية لعصر المعلومات والمعرفة والإنسان الآلي. ما يشير في 
الوقت نفسه» إلى تخلق منظورات جديدةء حقيقية» تتعامل مع حقيقة جديدة في 
عالم الإنسان والحاسوب والمجتمع الشبكي الإلكتروني. 

الفصل الثاني: «التعريف بعلم الاجتماع الآلي»؛ وهو فصل تمريفيء نقدم 
من خلاله علم الاجتماع الآلي إلى ثقافتنا العريية من زاوية نظرنا؛ خصوصا 
في فقرات ومفردات موضوعاته وقضاياه الأساسيةء وسياقه البحثي العام. 
وذلك. مما توافر لدينا من أبحاث وورقات علمية وأنشطة علمية متعددة 
متنوعة في هذا الخصوص. الأمر الذي سمح لنا بتقديم تعريف شامل بصورة 
ماعن منشئه وتطوره. ويعبارة أخرى نحاول استلاله من مختلف أصوله 
وروافده المعرفية؛ بأهم سماته وملامحه العلميةء إن صح التعبير. 

وفي الفصل الثالث: «المجتمعات الافتراضية: المفهوم والنشوء والتطور»؛ 
نتطرق إلى محور الاهتمامات البحثية في هذا الحقل المعرفي» وهو نشوء ما 
عرف من مجتمعات افتراضية؛ وتجمهرات رفمية على شبكة الشبكات 


علم الاجتماع الآكي 


(الإنترنت). حيث نفصل القول ما أمكن» في جانبين اين في هذا الإطار. 
أولهماء حول مفهوم المجتمع الافتراضي. وثانيهماء حول ظهور المجتمعات 
الافتراضيةء وأهميتها البحثية؛ وتطورها التكنولوجي والاجتماعي . 

وفي الفصل الرابع: «المجتمعات الافتراضية: الأنواع والخصائص وبنية 
التتظيم»؛ نتناول بشيء من التفصيل» مختلف آنواع المجتمعات الافتراضية. 
وجماعات الإنترنت بشتى سماتهاء واختلافاتهاء وخصائصها المشتركة. ثم 
نهتم بآلية بناء هذه المجتمعات الإلكترونية على الإنترنت. في بنية التنظيم 
المجتمعي. ونمرٌ بذلك بأهم الخطوات الأولى في تصميم مجتمعات الشبكات» 
وانبثاقها بشكل طبيعي من جراء التفاعل الرقمي الإلكتروني بين مختلف أنواع 
البشر كبارا وصغاراء أو نشوئها بشكل موجه في هذا السياق. ثم نتوصل إلى 
رسم صورة التركيب المجتمعي وإطاره العام» موضحا البنيات المعمارية المختلفة 
على الشبكة لهذه الجماعات الإنترنتية. 

وفي الفصل الخامس: «الاتصال وبناء التفاعل الاجتماعي الآلي» نصل 
إلى صلب الحركة الافتراضية في العالم الرقمي لالإنترنت. فنناقش تقنيات 
الاتصال وبنية المجتمع على الخط, بعناصره الاجتماعية التي يتركب من 
مكوناتها البناء الافتراضي للجماعات الرقمية. ثم نمرض إطار التطوير 
والتقييم الاتصاليء شاملا ذلك أهم مراحل التطوير والتقييم التي تمر بها 
الحركة الإلكترونية للمجتمعات الشبكية. بما يفضي إلى تناول أهم التقنيات 
المستخدمة في الاتصال عبر الحاسوب» وتفعيل حركة الإنترنت في شتى 
خدماتها وفاعلياتها . فنقدم التكنولوجيات المعنية. وآهم خصائصهاء وميزاتهاء 
وعيوبها؛ بما يفتح منظورا عاما لتوجهات التطوير والتقييم الاتصالي. 

آما الفصل السادس: «الثقافة الرقمية والهوية الألية»؛ فهو الفصل الذي نطرح 
فيه أهم الموضوعات والقضايا التي يهتم بها علم الاجتماع الآليء شاملا ذلك نماذج 
مختلفة لهذه القضايا والمسائل الإلكترونية. وبخاصة من حيث عرضها ونحليلها 
وكشفها ونقاشها. وبالأخص, ما يتعلق بالنظرية الساييرية نفسهاء في مجتمع 
الإنترنت؛ في المفهوم والنظر الكوني للمجتمعات الإنسانية - الرقمية. كذلك نحاول 
تحديد الصورة الحقيقية للجوهر الافتراضي في العالم الإلكتروني. الذي أخذ 
يزاحم عالمنا الاجتماعي الطبيعي. بل هو يتمثل كأنه امتداد لنا بصورة جديدة كلياء 
في الافتراض. والتخيل» والرمزء والمعنى الاجتماعي الجديد. 


مقدمة عامة 


ثم نتناول آهم موضوع» ونقطة ارتكاز في مباحث الإنترنت من المنظور 
الإنساني الاجتماعي. آلا وهو مبحث الثقافة الرقمية. هذه الثقافة التي تتكون 
وتتشكل معالمها على شبكات الحواسيب؛ المحليةء والموسعة, والمتداخلة 
والشاملة؛ مثل شبكة الشبكات العالمية؛ هذه الثقافة» ما هي؟ ما ملامحهاء 
وخصائصھا؟ کیف تتکون؟ ومم تتالف؟ ومتی کانت؟ وکیف تکون؟ وإلى متى 
هئ كاتنة بنا هكذا في عالمنا الإلكتروني الجديد؟ ما موضوعاتها ومسائلهاء 
ومنطلقاتهاء وتوجهاتهاء وتأآثيراتها؟ الأمر الذي يضعنا وجها لوجه أمام 
معضلة الهوية الآلية. الكينونة الجديدة. والتشكل المعنوي والمادي معاء لإنسان 
جديد بملامح وتقاسيم وجه إلكتروني» وذات افتراضية جديدة رفمية؛ هو 
هذا الكائن الآليء الذي بدا يخطو مناء ويتراءى لنا على مرآتنا الجميلة 
الغامضةء شاشة الحاسوب في غرفة الإنترنت السحرية. 

ما هي هذه الهوية الآلية؟ وماذا تطرح علينا من مشكلات وتساؤلات 
شائكة. شاكية؟ كيف يمكننا معالجة ما نستطيع منها؟ وبخاصة ما يتعلق 
بالدور الرقمي للهوية تحديداء شاملا ذلك نموذجا من أبرز نماذج التمثل 
الرقمي المتكامل لهذه الهوية. وهو ما يتجسد منها افتراضياء في غرفة 
الدردشة والمحادثة الإلكترونية. 

وبعد كل هذا السياق» من تمهيد لموضوع الدراسة» وتمريف بالعلم 
الاجتماعي الجديد» وعرض وتحليل مجتمع بحثه واهتمامهء وتناول آلية تكونه 
وتشكله» وبنائه» وتطوره» وتقييم تقنياته. ثم عرض آهم موضوعاتهء ومباحثهء 
ومناقشة مشكلاته البحثية؛ واهتماماته المختلفة. نصل إلى الفصل السابع: 
«مناهج البحث الاجتماعي الآلي»؛ وهو الفصل الذي نقدم فيه طرق البحث 
في هذا العلم. نعرض لأهم الأساليب» والمنهجيات المتبعةء إضافة إلى أهم 
الوسائل والأدوات المستخدمة في البحث الاجتماعي الرقمي على الإنترنت. 
إنه فصل نقدم من خلاله ما أمكن من آليات البحث وتقنياته التي تفي بشيء 
من التقفصيل بهدف رئيسي من أهداف الكتاب» يتعلق بكيفية إعداد وإجراء 
بحوت الإنترنت» من الناحيتبن النظرية والتطبيقية. 

وأخيراء نصل إلى الفصل الثامن والأخير: «مستقبليات علم الاجتماع 
الآلي»؛ وهو فصل نحاول من خلاله استشراف أهم رؤى البحث الاجتماعي 
الآلي. في الفترات القريبة المقبلة. وخصوصا بتناول نقاط بالغة الأهمية في 


علم الاجتماع الاي 


التصور المستقبلي للمجتمعات البشريةء وقضاياها الاجتماعيةء قضلا عن 
فضاياها العلمية والتكنولوجية. وذلك في أربع فقرات محددة هي: «منجزات 
التعلم الآلي؛ والتكنولوجيا المتبادلة وإنزال الأدمغة؛ ومنظور الموجة الرابعة 
والاجتماع؛ والإنسوب والمستقبل القريب». 

وفي نهاية المطافء نختتم الفصول بكلمة ختاميةء ونلحق في آخر الكتاب. 
ما نشير بالرجوع إليه من ملاحق في بعض سياقات الفصول» وفي مقدمتها: 
ملحق ١ء‏ أهم الكلمات والمصطلحات الإنجليزية المستخدمة في علم الاجتماع 
الآلي» الواردة في هذا المصنف. 

ويسعدني بهذه المناسبةء أن أقدم جزيل شكري لسلسلة «عالم الممرفة» 
وهيئة تحريرها الموقرة على موافقتها ليكون كتابي المتواضع هذا ضمن هذه 
السلسلة المعرفية المرموقة؛ ولا شك في أنني دائما في غاية الامتنان لبلادي 
ليبيا الحبيبةء والحمد لله من قبل ومن بعد . 


د. علي محمد میلاد بن رحومة 
طرابلس ۷ سبتمبر ۲۰۰٢‏ - ليبيا 


«إن الأمر يتعلق مباشرة 
بصياغة جديدة لتركيب 
المؤلف 


مدخل عام إلى علم 
اجتماعي جديد 


كائن الفضاء الا لكتر وني 
وضرورة تفير علم الأجتماع 

تتشعب فروع علم الاجتماع؛ بتشعب فروع 
الظاهرة الاجتماعية الكبرى في حياة الإنسان؛ 
وهي وجود الإنسان نفسه» كمركب متكامل من 
المناصر والآليات المتفاعلة في حياته المجتمعية؛ 
يسعى دائما نحو مزيد من التكاملء والرقي. 
والتمقد, في تكوينه الثقافي؛ فضلا عن تكوينه 
الجسماني. وعلى الرغم من وجود عدد متنوع من 
المجالات التي يبحث فيها علم الاجتماع» ويدرس 
فضاياهاء وموضوعاتهاء وفق تمثلات ظاهراتها 
المتعددة؛ فإنها جميعا ترتكز على بحث المنصر 
الاجتماعي (الأساسي) المكؤن. أو لنقل نقطة 
الوصل المشتركة بين الإنسان كوجود مستقل بذاتهء 
وبين وجود آخيه الإنسان الآخر؛ مستقلا بذاته هو 
أيضاء ليتكون بذلك المركب الاإجتماعى 


علم الاجتماع الالي 


(الاجتماعية) من خلال علاقة (تفاعل) أو رابطة معينة لها خصائصها المحددة 
والمتغيرة والتي بدورها تضمها حيث مكانها من التميز في الظاهرة الاجتماعية 
الكلية؛ الوجود الإنساني الاجتماعي» والمجتمع البشري ككل. 

وعبر التاريخ البشري الطويل. وصل الإنسان» آخيراء إلى التمظهر, والتمثل. 
في وسط تكنولوجي اتصالي جديد؛ وسط الاتصال الإلكتروني» ليس له من 
علاقة بأوساطنا التكنولوجية الاتصالية السابقة سوى أنه يجمع بين مختلف 
انواعهاتفي آن واحد؛ ومن ثم يفنا اهي كيانة» برمزية تجريدية جديدة: اضلها 
هي الأخرى من حياتنا وعقلنا وتفكيرنا المجرد. 2 عامة؛ ال «نعم» وال «لا» 
الفتح والغلق. الوصل والفصل: ثائية الاستمرار والاستقرار؛ أو الواحد والصفر. 

إن وسطنا الحياتي الجديد. لا يكون من دون التحامنا بمنصرنا التكنولوجي 
الذي اكتسبناه واكتسبناء وألفناه» وألفنا.. والذي لازمنا من قديم الزمان نطوره 
ويطورناء حتى بلغ بنا الأمر معاء أن نكون ذرات في جزيء جديد» هو مركبنا 
التكنولوجي الاجتماعي الجديد. فنحن اليوم؛ في وسطنا الجديد (الإنترنت)» 
مركب جديد: إنسان - آلة. إنسان - حاسوب. لا يمكن لأحدنا أن يتمشثل من دون 
الآخر كائنا بشريا - آليا أو آليا - بشرياء له صفات إلكترونية (حية)؛ سوى بهذه 
التركيبة الجديدة (كائن الفضاء الإلكتروني)؛ الرقمي. الافتراضي والحقيقي معا. 

أف الان جاتر ا اهر او بشي ن الا تهر رت فف 
على النطق والسمع نقول: «الإنسوب» لو جاز لنا القول. وفي هذا السياق» تجدر 
الإشارة إلى أن ما نعنيه بهذا المسمى «الإنسوب» ليس هو عبن المعنى فى المسمى 
المعروف الذي ظهر في الأدبيات الإلكترونية والخيال العلمي ال أو بعض 
دراسات الإنترنت أخيرا: «سايبورغ» ۷00۲8]. إذ غالبا ما يقصد بالسايبورغ أنه 
کائن بشري ذو جسد» آو جزء من أعضائه» إلکتروميکانيکي. فهو کائن مَجَسم» 
حي» بضبط وتحكم آلي. وقد يشار إليه أحياناء على أنه «ذات سايبورغ» أي ذات 
إنسانية حية بمساندة وتشكيل تقنيات الحاسوب. وبهذا المعنى فإن السايبورغ 
دائما وراءه إنسان بشري ماء كما سنعرض لهذا بشيء من التفصيل في قصل 
لاحق. آما الإنسوب الذي نعنيه فهو يتضمن هذا المعنى ولكن فقط في التمظهر 
السايبري قي فضاء الإنترنت وغيرها من فضاءات الاتصال الشبكي الافتراضية. 
علاوة على أنه قد لا يكون وراءه کائن بشري» بل مجرد برنامج حاسوب. فهو 
إنسان حاسوب» (ريما برنامج وكيل ذكي» آو برنامج واقع افتراضي» مثلا). إنه 


مدخل عام إلى علم اجتماعي جدید 


مرگب. رقمي. غامض.» لا جسد له. بل دات - مجتمع» قد يكون مجرد برنامج 
حاسوب أو فرعا من برنامج؛ فالأنسب في نظرنا للمعنى المقصود في هذا 
الخصوص,. هو هذا «الإنسوب». 

إنه مركب مبرمج آليا؛ في حالة من التواري و(التماهي)ء والتمظهر أيضا؛ في 
بنيته الخاصة من الأرقام القائية الآحاد والأصفار. ويالتالي» أصبح التمثل 
الرقمي هو الشفرة الجديدة لناء للوصل والاتصالء ومن ثم التفاعل والتحول من 
حال إلى حال في فضاءات شبكات الحواسيب. 

إن علم الاجتماع اليوم» يتفرع إلى علم اجتماع الوسط المجتمعي الجديد. قد 
نسميه وسط الإنترنت. أو الفضاء السايبري ١٥2م5إعطرء.‏ الإلكتروني. 
الافتراضي أو التخيلي أن٠ا۲ذ۷ء‏ الرقمي اهااعال. إلخ. 

إنه الفضاء الآلي الذي يسعنا في عصرنا المعلوماتي المنفجر بكل أثقاله 
التكنولوجية (المعلوماتية). لقد أصبحناء بكل مدلولاتنا الافتراضية - الحقيقية. 
نتمثل في عالمنا السايبري (الرقمي). ومجتمعنا التفاعلي المتحرر - المتقيد؛ 
والمنفتح ‏ المنغلق؛ والبعيد - القريب. إنه يجسدنا في قريتنا أو أسرتنا (الآلية. 
الإلكترونية) الكبيرة - الصغيرة في ذات الزمان - المكان. إنه بعبارة أخرى» يحوينا 
شكلا ومضموتا فنكون كما ينبغي لنا أن نكون في عصر المعلومات. ومجتمع 
المعرفةء أفرادا وجماعات ومنظمات رقمية؛ مرقمنين مبنى ومعنى.. (مرقمنين 
حتى النخاع). كما يقولون. 

لقد فرض علينا فضاؤنا الذي اخترعناهء الفضاء السايبري» نوعا لم نتصوره 
من الاجتماعية؛ الفرد - الجماعة, أو الفرد الإنترنتي. كينونة حياة وحياة كينونة 
(رقمية)؛ في مجتمع الإنترنت (. 

لقد انتقلت الظاهرة الاجتماعية بمختلف جوانب تمثلاتهاء الثقافيةء والتقنية. 
والسلوكية. والاقتصادية. والسياسيةء والقانونية... من أنها فقط تتمثل طبيعيا 
في المجتمع البشري الطبيعي إلى أن تتمثل أيضا صناعيا (رمزيا - رقميا - آليا)ء 
وأيضا بمختلف جوانب تمثلاتها الأصلية. إلا أنها أصبحت في شكلها الإلكتروني 
(المصنع). من الذرة إلى الإلكترون. 

إن الحياة الاجتماعية بهذا المعطى الجديد هي حياة رقمية على الإنترنت في 
الفضاء المصتع» الأمر الذي يفرض على علم الاجتماع أن يتسع قليلا أو كثيرا 
ليشمل ببحثه المجتمع البشري الإلكتروني. وأآن يمر مثلما مر في سابق تطوره 


علم الاجتماع الالي 


بمراحل وتطورات متلاحقةء حتى يكاد اليوم أن يستقل نهائيا بفرع أو امتداد 
جدید لیکون علما اجتماعیا جدیدا. ولو آنه لم یزل یبلور معالمه ویرسم ملامحه 
بشكل محدد. على أيدي كتاب وباحثين مختصين من مختلف مجالات البحث 
التكنولوجي والاجتماعي. ولم يزل في واقع الأمرء حائرا حتى في تسميته. لم 
يستقةر المنظرون والباحثون على اسم واضح لهذا العلم. يدل عليه مباشرة دون 
التباسه بأسماء علوم وفروع معرفية أخرى. وسواء اتفقنا أو اختلفنا على اسم 
لهذا العلم الاجتماعي الجديد. أو الاجتماعي ‏ التكنولوجي المركب؛ فإنه لا شك 
يطرح نفسه بقوة في نظرية علم الاجتماع المعاصر. إن لم يكن في حقيقة الأمر 
موضوعا مثيراء وجاذبا لشتى أطراف واهتمامات العلوم الاجتماعية والإنسانية 
والعلمية والتكنولوجية بأسرها. ولنحاول فيما يلي من فقرات أن نلقي نظرة 
بشيء من التفصيل حول المجتمع الجديد. الذي أفرز هذا العلم ليدرس ظاهراته 
المختلفة: «مجتمع الحاسوب» والقضية الصعبة التي يواجهها علم الاجتماع. في 
تخلقه الجديد. وبعض من أسسه في تحليلاته وموضوعاته وتوجهه العلمي 
المعرضي. ليتسنى لنا بعد ذلك» في الفصل التالي؛ تسليط الضوء حول البدايات 
البحثية. والتنظيرية. والمواضيع/القضايا. والتخصصات المتشمعبة المهتمة بهذا 
العلم المثير؛ اهتماما جعلها تدلي فيه جميعا بدلوهاء ويأخذ هو منها بنصيبه 
كأنها له وحده» أو بالأحرى» كأنه فرع معرفي من كل منها على حد سواء. إنه 
يطرح نفسه بل ربما يفرض نفسه بشكل أو بآخر كمنطقة وسطى للبحث العلمي 
التكنولوجي الاجتماعي. أو الاجتماعي التكنولوجي؛ لا فرق فإنه ناشى مذ 
جميعا يبحث عصر الشبكات الرفمية ومجتمع الإنسوب, بتعبيرنا الجديد. 


مجتمح الحاسو ب 

من البديهيات التي تؤسس نظرة الإنسان إلى المجتمع» هي آن الإنسان يعيش 
نظام مجتمعه» بصورة ما. فالمجتمع بهذه المسلمة. هو نظام واقعي يريط أفراده 
وجماعاته ومختلف أنساقه الداخلية. إنه النظام الكلي الذي يخلق الناس» كما يقول 
ماکیفر؛ يوجه سلوكهم ويضبطه ويطلق نشاطهم أو يحد منه. معنى ذلك أن 
المجتمع هو الذي يضع لنا مقابيس السلوك والمعابير التي ينبغي لنا أن نرى أنفسنا 
من خلالهاء ذلك أننا نراه هو من خلال هذه المعابير عينهاء فينعكس بذلك في ذاقا 
نحن. وهذه الذات بدورها ليست إلا مجتمعنا نفسه بصورة أو بأخرى. 
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ولو عدنا إلى رأي ماكيفر وبيدج وغيرهما من علماء الاجتماع» نرى المجتمع 
شرطا ضروريا لأسباب الحياة. فهو نسق كلي يتكون من العرف المتنوع» 
والإجراءات المرسومةء ومن السلطة المتبادلة. ومن كثير من التجمعات, والأقسام» 
والأجزاء النظم والفروع والمكونات والعناصرء ومن ثم الآليات. نحن إذن إزاء 
التعقيد في رؤيتنا للمجتمع. المجتمع المعقد دائم التغير. ودائم التعقد أيضا. إنه 
نسيج العلاقات الاجتماعية. ونسيج الصفات والملامح والخصائص, كل منا يأخذ 
منها بنصيبه. إنه» وإنناء لا نثبت جميعا على حال. 

وسواء استرشدنا بأي من النظريات الاجتماعية (التقليدية). التي تملا بطون 
الكتب وحواشيهاء أو تجاوزنا ذلك فلا شك أننا نجد أنفسنا نفكر بطريقة 
«تقليدية». لا تختلف كثيرا عما تطرحه نظريات علم الاجتماع في عمومها بشأن 
المجتمع. المجتمع باعتباره «حاويا» ۴۲٣إةارهء.‏ لنظم معينةء وأنساق اجتماعية 
مختلفةء يشملها هذا النظام الكلي الذي نسميه «المجتمع»؛ إذ لم نجد حتى 
العقود الأخيرة من القرن الماضي» من انقرط عقد فكره الاجتماعي - المنظم من 
قبل المجتمع - وتصور المجتمع غير هذه المنظومة الكلية «الحاوية» لنظم الأفراد 
والجماعات» بشكل أو بآخر. 

أما وقد دارت عقارب الساعةء وتقدم الزمان ببني الإنسانء عشرة أو عشرين 
عاما - على أكثر تقدير - منذ العقد أو العقدين الأخيرين للقرن الماضي» ودخلنا 
القرن الحادي والعشرين» وتريع الحاسوب على عجلة القيادة الحضارية 
(المدنية)» فنحن لا نستطيع أن نقود من دون بصماته في أصابعناء وإيحاءاته في 
أفكارنا وأحاسيسناء ولا نستطيع حتى رؤية الحياة الراهنة من دون عينه» تضيء 
ما أظلم علينا في سابق الزمانء وسالف العصر والأوان. 

ليس مثل هذا الكلام غزلا في عيون الحاسوب» بل هو واقع الأمر كما هو 
حقيقة وخيالا. وإن يساورنا شيء من الشك» فما علينا إلا آن تلتفت قليلا حولناء 
لنرى ماذا صنع بنا هذا الحاسوب. في هذه الآونة من حياة الإنسان في عصر 
يحق تسميته بعصر الحاسوب» من دون منازع. نعم عصر الحاسوب» بشيء من 
التوسعة والدقة أيضاء فى قولنا عصر المعلومات والاتصالات. والبرمجيات. 
والإنترنت. أو عصر الإلكترونيات والفضائيات: والرقميات, إلخ.. إن للحاسوب 
إذن» حسابا كبيرا في حسابنا. وللحاسوب» كلام في كلامناء وتفكير في تفكيرنا. 
وهو جزء لا يتجزأ من اتصالناء وانفعالناء وانتقالنا... وهو مستودع معلوماتتاء 


علم الاجتماع الآلي 


وأسرارناء وهو ممثلنا عبر المسافات الشاسعة. وهو أداة التعريف بناء والكتابة 
لناء وهو أيضا مسليناء وأداة اطلاعنا واستطلاعناء ومقريناء ومبعدنا... وهو آلة 
الكتابة والقراءة. وآلة الوصف والتحليل. والدرس والشرح والتأويل. وفوق ذلك 
كله؛ أداة العرض والتمثيل. إنه يكفيه أنه الحاسوب. يحسب لنا لكل شيء حسابا. 
صديقنا الدقيق. لم يكن لنا به طويل عهد» ولكن سرعان ما آلفناه. ودخل حياقا 
جميعها من أوسع آبوابها. وفسحنا له المقامء فاحتلنا احتلالا جميلاء وأصبح 
يشاركنا في معظم أنماط الحياة؛ بل تسلل في مركب نسيجنا الاجتماعي» وغدا 
يغير من تركيبتنا الاجتماعية نفسها. أمدنا باجتماعية جديدة. تركب معناء وعدنا 
معا نوعا جديدا من الاجتماع» محيرا؛ يحيرنا حتى في تسميته. 

لقد فرض علينا الحاسوب - كي نفهمه - أن نأتي لفكر جديد» يصحب وجوده 
في عالمنا الجديد. فارضا علينا ثقافة ماء واقتصادا ماء وتكنولوجيا ماء وعولمة 
ما. وبالتاليء رؤية ما للعالم. والحياة برمتها. فرض علينا مجتمعا كونيا نعيشه 
اليوم؛ بل هو حقيقة «مجتمع الحاسوب». ليس المجتمع البشري اليوم قوامه 
وعماده الحاسوب! لذلك. بكل بساطة, يمكن أن نقول إن مفهومنا الذي تحدثا 
عنه قبل قليل للمجتمعء وما كانت تطرحه علينا نظريات علم الاجتماع؛ أصبح في 
خبر كان. فلقد تبدل الزمان والمكان معا. وبالتالي» فإن هذا المفهوم (المجتمع 
النظام الحاوي) لم يعد صالحا في مفهوم العولمة للمعلومات والمعرفة. والمجتمع 
الكوني. مجتمع شبكات الحواسيب. أو بالأحرى مجتمع الحاسوب الكوني . 

لذاء نجد صيحات من هنا وهناك حول فداحة هذا الأمر. نجد من يعلي 
صوته في الفرب ليجيبه صوت آخر في الشرق. ولعله لا يسعناء من هذا المنظور. 
إلا أن نتفق مع من يرى حقيقة ارتباط مفهوم «المجتمع» في العصر الرقمي 
الجديد بشتى الروابط البنائية الأخرى في مجتمعات أخرى ). لا مجتمع معينا 
يضمن بنياته الخاصة به. إذ الحدود تنسحب شيئًا فشيئًا - في استحياء - بين 
المجتمعات. وهي الآن في مرحلة انتقال نحو اللاحدود. فالمجتمع الكوني الجديد. 
ليس «حاويا»» بل هو متشعب في نظم مستقلة مترابطة كونيا. إنه بذلك المجتمع 
«المحتوى» من قبل الجميع. 

الكل يؤطر المجتمع الجديد بدرجات متفاوتة؛ كعادة القدرات والإمكانات 
البشرية. والكل ينظمه وفق ما يمتلك من مخزون ودفق معرفي - تكنولوجي. الكل 
يحاول أن يصنع فيه كينونته. والكل يرسم فيه شيئًا من تقاليده وأعرافهء 
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ومعاييره. الكل يشكل فيه شخصيته. ويحاول أن يحتويه مجتمعا مطلقا له. إن 
الوعي بالعصر الكوني والمجتمع الكوني والإنسان الكوني» هو من سمات عصر 
«العولة» بالمعنى المجتممي. إذ الإنسان في هذه المرحلة من التطورء يغدو يمي 
انتماءه المطلق على آوسع ما يمكن من الكونيةء والانفتاحية. والإطلاقيةء بدلا من 
انتمائه المحلي المغلق. وذلك نتيجة لواقعه اليومي المرتبط بمختلف الأدوار 
والأدوات التقنية المستخدمة على البعد الكوني؛ البعد المفتوح. 

ونحن هنا لا نقصد المجتمع المفتوح» برآي كارل بوبر» ومفهومه له وتعبيره . 
بل المجتمع الآخر الذي أصبح يولد الآن. وهو لم يزل في حالة مخاض متسارع. 
إن المجتمع المفتوح» في نظر بوبر وأضرابهء هو مجتمع الانفتاح «الديموقراطي». 
والتحول من المجتمع المغلق «مجتمع القبيلة» إلى المجتمع «الإنساني» العقلاني. 
المسؤول؛ الذي يطلق قوى الإنسان النقدية. 

أآما المجتمع المفتوح في هذا السياق من التطور المجتمعي البشري» فهو 
مجتمع الرقم الإلكترون» الآلة. مجتمع الإنسان - الرقم. الإنسان - 
الإلكترون؛ الإنسان الآلة. إنه تفير جديد كلياء جذري» جوهري» في حياة 
الإنسان. فهو تحول, بل بالأحرى «قفزة» هذه المرة؛ إلى أرض أخرى ومناخ 
آخر. قفزة إلى كوكب آخر من الاجتماعية. بفضاء آخر تماما ومناخ آخر؛ هو 
الفضاء الإلكتروني والمناخ الرقمي الآلي. الحاسوب هو الشريك المتحد معنا. 
وهو الحليف الذي اخترعه البشر عنصرا جديدا في مركبنا «الإنساني» 
الجديد. ليس لنا اليوم - في العصر الكوني - مجتمع إنساني بمعنى 
«الإنساني» المعهود. بل بمعنى إنساني/آلي. إذن سيتغير كل شيءء في النظر 
السوسيولوجي للمجتمع. نظرا إلى تفير وحدة النظر أساسا. لا طبقة؛ 
ولا طور أو نظام 0۲١۴۲‏ ولا جماعة اجتماعية بشرية؛ ولا مجتمع محلي 
بشري» أو فرد اجتماعي محدد (واحد). بل إن ما سياتي له آن ياتي الآن. 
ونحن ننتظر. ونراقب. ونرصد . ونلاحظ. ونحلل. ونصف من جديد» ومن ثم 
نحاول أن نفهم. 

إن صديقنا الحاسوبب» هو الذي لعب اللعبة. قلب المجتمع الإنساني» وأحدث 
انقلابا لم يخطر على بال آأحد. ولم يحدث هذا منه بدافع «الثورة» طبعاء أو 
بدافع الاستقرار, أو الاستمرار, أو التغييرء أو البقاءء أو ما شابه. بل حدث 
بلا دافع أصلا. فالحاسوب - حتى الآن ‏ آلة صماء. بلا وعي. 


علم الاجتماع الاي 


ربما له حواسه الفائقةء وأحاسيسه الشائقةء وأفكاره. وخبراتهء وآراؤه إلخ. 
ولكن قطعا لا وعي له بعد . وبالتالي. لا دافع له من ذاته فيما وصل إليه أو فيما 
وصلنا نحن به. ومع ذلك لا شك في أنه يفعل فعله في حياة الإنسان اليوم. 
وأصبحنا نعطيه القيادة شيئًا فشيئاء ليواصل عناء وبنا الطريق ٠‏ وليصل إلى ما 
لا نصل إليه من دونه. وليحقق ما لا يمكننا تحقيقه بسواه. بمفردنا نحن عاجزون. 

لقد انقسمنا عبر تاريخنا البشري المديد بين الشمول والتحدي. فمهما حاول 
الملجتمع انفتاحاء ونظر له علماء الاجتماع (التقليديون) بمختلف آراء 
الديموقراطية الغفرييةء فلم يتجاوز المجتمع البشري في واقع الأمر. عتبة 
الشمولية بصورة أو بأخرى. فالإنسان بطبعه يكرس الإنسان نفسه. والإنسان 
أيضا بطبعه هو أولاء و«الآخر» ثانيا. ومن ثم يكون التضاد في الفكر. والانقتاح 
الفكري» والتحرر المجتمعي إذا ما نظرنا بصورة أوسع. فلا شمولية تزاح» إلا بنوع 
آخر من الشمولية (الإنسانية). وبخاصة حين تتأطر الأنساق, والأنماط؛ وتتنمذج 
المعايير والمقاييس؛ وتحتوى التقاليد؛ وتفرض الأعراف» والتوجهات, والمسارات 
(الشمولية على أي حال كان). 

أما اتحادنا الاجتماعي والمضويء» مع كائن آخر. جديد له القدرة على 
الاتحاد معناء في صميم تركيبنا الاجتماعي والعضوي معا؛ فهذا من طبيعة 
التحول نحو الانفتاح الحقيقي. والخروج الحقيقي من العزلة. إذ إن خروجنا 
السابق عبر التاريخ البشريء لم يكن في حقيقة الأمرء إلا خروجا من مكان إلى 
آخر مشابه» من جفرافيا بشرية إلى جغفرافيا بشرية أخرى. من ثقافة إنسانية 
إلى ثقافة إنسانية أخرى. أما المجتمع الرقمي الجديد. فهو خارج بنا إلى مجتمع 
إنساني - آلي. 

لم يزل صديقناء بل شقيقنا الحاسوب, يلعب اللعبة باقتدار. فهو الذي أنشاً 
لنا الإنترنت» ولولاه لما كانت الإنترنت ولا أي شبكة إلكترونية تفاعلية. فهو 
عنصرها الأساس. وهو الذي بنى لنا أهراما من البيانات والمعلومات وتراكيب 
الاتصالات. إن لدينا الإنترنت. والهواتف النقالة. والمحطات الفضائية. 
والمواصلات الرقميةء والمعرفة الكونية. وتنوع المعلومة والمعلوماتية... 

ولدينا بهذا كله طبعاء امتزاج الثقافات البشرية. وانفراط أمر الحدود. 
والكل دخل اجتماعية الافتراضية الرقمية. ذات سمات اللاحتمية. 
واللانهائيةء واللاآنية. واللامكانيةء وذوبان الشكل والنوع» والمعنى... وذلك 
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کله تأسسا على نظريات الحاسوب» منذ بداياتها في الفكر الرياضي: 
اللااكتمال... اللاتعين... صوغ المعنى... ذوب المعنى... إلخ. (جودل؛ تورينج؛ 
ديليوز؛ فوكو... والقائمة تطول). إن قضيننا اليوم. هي إذن؛ مع علم 
الاجتماع نقسه. 


قضية ملم ال جتماع (التقوض. والتظح) 

أولا لم يعد يكفيتاء النظر والتحليل القديم على استاس وحدة التخليل 
السابقة؛ الجماعة الاجتماعية, القبيلة. الطبقةء الطور. النظام إلخ. 

ثانياء لم يعد يكفينا أيضا؛ الوصف. والتحليلء وسن القوانين. أو التوصل إلى 
نوع من التقنين والتأطير. ووضع الأسس والمقاسات والمعاييرء إلخ. 

وثالشاء ماذا يمكن لعلم الاجتماع أن يفعلء بعد هذا كله فهل فقد مبرر 
وجوده» إذن؟ 

هل فقد مصداقيته؟ هل فقد إمكاناته وآلياته وقدراتهء أم فقد أهدافه 
ومناهجهء وموضوعاته» وقضایاه؟ 

لقد رايثاء كيف ان الطرح الذى إهارحهدغلينا صاحبنا الحاسوب» سلبنا 
إمكان فهمنا لمجتمعنا الجديد بمعابير مجتمعنا القديم. إن الخصائص البارزة 
لهذا المجتمع الكوني» هو خروج أو اختراق العمليات الاجتماعية لإطارها 
الاجتماعي» أو مايمكن تسسميته بالتفكك أو الانحلال/التحلل 
عeddinعembءdi.‏ من النسق العام للمجتمع» ونظامه الكلي «الحاوي» كما 
يسمیه جیدینز Giddens‏ 0„ لم يعد صحيحا البتة» مفهوم المجتمع لكونه 
كذلك؛ «حاويا» ‏ كما كان - للأنساق والنظم والأنماط والظواهر الاجتماعية 
المختلفة. من هذا الأساس الجديد. تحتاج النظم الاجتماعية بأكملهاء أن 
تنحل في ظل الروابط البنائية الجديدة. ويُنظر إليها بعين عالم الاجتماع 
(الكوني) الذي يأخذ الحاسوب في اعتبار نظرته الاجتماعية الجديدة كجزء 
جرا سن فرك اننال الأجتماعي الجديد .وليه أن يتمق التقاط 
الثلاث آنفة الذكر في وحدة تحليلهء وغاية بحتثهء وموضوع فضيتهء ومن ثم 
مسؤولية عمله وطبيعة وجوده الجديد. 

هل علم الاجتماع اليوم. في أزمة جديدة» غير مألوفة في سابق 
أزماته القديمة؟ 


علم الاجتماع الال 


هل نذهب مع بوتومور ء حين يخبرنا بأن علم الاجتماع قد خبر كثيرا 
أزمات من نوع عجزه» بنظريته الاجتماعية» عن تفسير الوفائع الاجتماعية 
بطريقة مقنعةء وقد تغيرت الوقائعء وبذلك يفقد علم الاجتماع المعني» كفاءته 
وأهميته عند انتهاء القضية فيد الدرس. والتتظير! 

هل لعلم الاجتماع أن يجدد قضاياه. في المجتمع المتجدد. أم هل يجدد هو من 
نفسه کي تتجدد قضایاه؟ 

لقد ثبت» علمياء أن العلم بعمومهء هو إبداع إنساني» وخبرة بشرية. والمعرفة؛ 
بأكملهاء إنسانية وطبيعيةء ليست إلا منتوجا اجتماعيا بشكل ما. إن القانون الذي 
ينتظم وفقه کون حیاتنا؛ هذا القانون كي نعیه» لا بد أن نخترعه. بمعنى لا بد لنا 
أن نفترض فروضا؛ ثم نبحث ونستقرئء ونلاحظ ١‏ ونستنبط. ومن ثم نصل إلى 
النتائج التي هي في الها انطلدة وم فة اوا عن ولي خر 
الاجتماعية. ولكي نقبل النتائج» لا بد أن تتوافق مع مدارك» ومدركات منظومة 
العمقل لدينا. هكذا يعلمنا العلم نفسه. فنحن في واقع الأمر لا نتعلم سوى 
أنقسنا. بعبارة أخرى» هكذا نعلم أنفسنا كما يتفق مع أنفسنا نحن لا الطبيعة. 
وهذا في رأيناء مكمن فوة الإنسان وضعفه معا. فهو من الطبيعة وخارج عنها في 
الوقت ذاتهء بمنظوره وحدسه المستقبلي ورؤيته إلى الأمام يرى الطبيعة من 
مسؤوليته. ولذا اخترع الإنسان «ما وراء الطبيعة» في فكره» لشعوره من قديم أنه 
شيء مختلف عن الطبيعة بشكل ماء ولو آنه يتفاعل ضمنها بها. 

لا بد للإنسان آن يحدث مستوى التوازن الذي يحافظ على كونه إنسانا من 
الطبيعة وخارجا عنها في الآن ذاتهاء كي يحقق ذاته مبدعا بالدرجة 
الأولى؛ وإلا فقد توازنهء وسقط شيا مشينًا كأي شيء آخر, لا قوة 
له ولا حول ولا إرادة ولا فعل. إلا ما يفعل به في دوّامة الطبيعة. 

إن المسألة برمتهاء في مجال العلم والمعرفةء ليست سوى حوار كبيرء مرير. 
طويل الأجل بين الإنسان الإنسانء والإنسان الطبيعة. أو بعبارة أخرى كما يقول 
هيزنبرغ: «إن بناء أو نظريات العلم في أي مرحلة ليست سوى حلفة من السلسلة 
اللامتناهية لحلقات الحوار بين الإنسان والطبيعة. ولم یی يعد من الممكن أن نتحدث 
ببساطة عن الطبيعة بحد ذاتها. علوم الطبيعة إذن تفترض وجود الإإنسان. علينا 
كما يقول نيلز بور 80۸١‏ .۸ء أن تأخذ في الحسبان أننا لسنا المشاهدين» بل 


الممثلون ف مسرح الحياة» (), 


مدخل عام إلى علم اجتماعې جدید 


إن تمتيلنا اليوم. وصل بنا أن نتمثل في شكل «شحنات إلكترونية» دقيقة جدا 
(دقيقيات رقمية). متحدين بذلك مع الطبيعة؛ في طافة فيزيائية من أخص 
طاقاتها (الكهرباء). فقط. أضفنا إليها النظام الذي نريد (الذات). والمسار الذي 
نريد (الإرادة)» والغاية التي نريد (الحاجة). وهذه الثلاث (الذات والإرادة 
والحاجة) هي مركبنا نحن في مقابل مركب الطبيعة كما نعقله؛ لیکتمل مرکبنا 
الجديد معا. 

يقودنا هذا التحليل. ونحن نتحدث عن علم الاجتماع؛ إلى آننا قد اخترنا 
أزمتنا وحدنا. وأنه مثلما تأزمت وقائع البشر قديماء فتأزم علم الاجتماع؛ تتأزم 
وقائع البشر حديثا فيتأزم هذا العلم كذلك. 

يرى بعض الفرييين» خصوصا روبرت Rober Nisbet aımıi‏ "< أن علم 
الاجتماع قد تشكل في أزمة انتقال الأقطار الأوروبية إلى المجتمع الصناعي ('. 
فهو إذن ينظر بأفكارها بصورة ما. إذ تشكلت مجموعة أفكاره وقضاياه المتميزة في 
الفترة ابتداء من العام ۱۸١١‏ وحتى نهاية القرن التاسع عشر. حينما كانت تتخلق 
مجتمعات غربية جديدة, حضرية» وديموفراطية صناعيةء وبيروقراطيةء وعلمانيةء 
إلخ. فهذه المجتمعات أنشأت نوعا من النظرة الوسطية للأفكارء أو وجهة نظر 
معينة في الفكر السوسيولوجي بين ۱۹١١‏ ونهاية ١٠٠٠ء‏ على رأي بوتومور؛ 
كتنوعات حول الموضوع ذاته ". ونحن نعلم أن الثورة الإلكترونية الحديثة. بدأت 
مع منتصف القرن العشرين تقريبا لتصل في عقده أو عقديه الأخيرين إلى أوج 
تخلق الحاسوب» في تطوراته الفائقة الأخيرة. وما أضافه من نظرة مختلفة تماما 
إلى الملجتمع. ومن ثم تبرز الأزمة الجديدة. على غرار الأزمة أو الأزمات القديمة. 
ولكن بشكل ذي أزمة في ذاته. إذ هذه الكرة. الأزمة ليست في تفير نظرة علم 
الاجتماع إلى المجتمع» بل في تغير علم الاجتماع نفسه. 

لقد تبدلت أحوال العباد. وتحولت «الوقائع» الاجتماعية إلى «بدائم» 
اجتماعية. مفاجآت مصنعات. تذبذبات سريعة. ذبذبات إلكترونية» ومنمتمات 
رقمية؛ في فضاءات شبكات الحواسيب, والتقنيات الرقمية بأنواعها؛ تمثل 
الإنسان بمختلف ظواهره بخصائصهاء وملامحها وسماتها الخاصة بها. ويعوامل 
تطورها الآلية. وقياساتها وعياراتها الذاتية (الإلكترونية). ومن ثم تأثيرها 
الخاص في الإنسان نفسه» في سلوكه ونظامه الاجتماعي «الطبيعي» المحلي» 
فضلا عن «الصناعي» في مجتمعه الكوني الجديد. الرقمي» الآلي. 


علم الاجتماع الالي 


إن ذلك كله يضع علم الاجتماع في واجهة التحدي. وإنه لا بد له أن يحافظ 
على مهمته. وأهميته الأساسيةء في كونه قادرا على تقديم التفسير المقنع للوقائع 
الاجتماعية بمفهومها الجديد «المحيّر». له أن يقدم النظرية. والتحليل والتفسير 
المقبول, بمنطق (الآلة هذه المرة). والمفيد (من وجهة نظر الآلة أيضا)ء في 
الحفاظ على قيمته كعلم يؤخذ به ويستفاد منه في تطوير الإنسان الجديد 
(الإنسان - الآلة) إلى الأفضل المستقبلي. له أن يرصد التغيرء والتبدل الرقميء 
رصدا قابلا للتنبۇ الآلي التاليء والمشاركة من ثم في التطوير ووضع الصورة 
المثلى للمجتمع البشري الآليء في حالة أكثر قبولاء وأمثل إشباعا لحاجة 
الضرورة, ورؤية الصيرورةء في الطبيعة الإنسانية/الآلية المتجددة. 

ولكن القضية»ء الجوهرية. هي أن علم الاجتماع في العصر الرقميء لن يقلح 
في الحصول على مبادئ ثابتة. كما توهم سابقا في سابق تطور المجتمعات 
البشرية. فلطا لما اعتقد علماء الاجتماع والمفكرون الاجتماعيون, أن القوى التي 
تأتي بالتغيرات تبدو بشكل ثابت ومستمر في ثبوته» ومع ذلك فالعالم غير الثابت 
تحكمه مبادئ بل قوانين ثابتة إلى حد كبير. إن نظام أو ترتيب الأشياء 
الاجتماعية كان يدرس ويحقق تجريبياء بطرق تحليل إحصائي رياضي عديد 
التغفير. وكان التغير داتئما إلى الأفضل بناء على النتائج المفسرة بطرق النظرة 
التقليدية. ولذلك انطلق المفكرون الأوائل. بصورة تكاد تكون ثنائية في منظورها 
العام» (الطبقة/النظام). فهم - كما أسلفنا - اتخذوا وحدة تحليل متشابهة. 
أفرزتها تطورات اجتماعية متعاقبةء متشابهة في نمط توالدها من «الجماعة 
الاجتماعية» فصاعدا... (وحدة التشكل الاجتماعي القديم). وبالتالي» فالمجتمع 
يتألف من شكل ما من الجماعات الإنسانية. وهي جميمعا في شتى تطوراتها 
متصلة اتصالا نسيجيا بقوة ما في المجتمع؛ قوة «رأسمال» ما؛ سواء أن كانت 
موحدة في ما يعرف ب «الرأسمالية»» أو مفككة/موزعة في ما يعرف ب 
«الاشتراكية»؛ اقتصاديةء ثقافيةء سياسية, إلخ. إن المجتمعء بهذا الطرح الثقائي 
العام (المتشابه)» حركة متداخلة من الجماعات والأجيال متبادلة ومتداخلة 
الأدوار. وإن هذا في عمومه وخصوصه» هو معطى مكاني يحكمه المكان - مؤقتا. 
بمعنى توفره الدولة الوطنية (المحلية). وتجعله بالنسبة إلى علماء الاجتماع, 
موضوعا للبحث والتحليل. وإذن هي أيضا توفر جمهور التحليل والبحث والتأويل: 
علماء الاجتماع أنفسهم. 


مدخل عام إلى علم اجتماعي جدید 


وربما تلتقي في هذه الرؤيةء بما يراه بعض المحللين الاجتماعيين. خصوصا 
في أن علماء الاجتماع التقليديين كانوا متأثرين ومقادين في كتاباتهم» بفضب أو 
حماس التحديث. والتقدم. والتحرير. وإعادة التشكيل. والذي بدوره وضع الاتجاه 
النقدي للكتابة الاجتماعية '. 

ولا نريد أن نقول مع من قال؛ بأن البحث الاجتماعي ما قبل الرقمي» كان 
مضيعا للوقت. فآلاف البحوث المكلفة كانت تجرى على أمل أن النتائج ستحل 
المشكلة. وأن جمع البيانات والمعلومات كان يأخذ ربما شهوراء وريما أكثر من 
ذلك. وهذا ليس فقط طويل الأجل. بل أيضا البحث يساء قياسه بفعل اختلاف 
الأوقات وطول الفترات الزمنية. فالمدخلات والتحاليل والمخرجات تأخذ بينها 
أوقاتا طويلة. تصل في بعض الأحيان إلى عقد من الزمان بين فترة الحصول 
على البيانات وقت نشر النتائج. وقد يكون هذا جديرا بنشره في دوريات التاريخ. 
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علم ا3 جتماع الجديد (وحدة التحليل وحدة ا لمو ضوع) 

في بحتنا حول المنظومة التكنو - اجتماعية للإنترنت ' توصلنا من خلال 
بحث وتحليل الأطر الاجتماعية والثقافية والتكنولوجية العامة لمنظومة الإنترنت. 
بمختلف تقنياتها وإفرازاتها وظاهراتها المعلوماتية, إلى أن الإنسان في العصر 
الرقمي أو مرحلة«ما بعد الحداثة» «ما بعد التكنولوجيا» بالمنظور 
السوسيولوجي المعاصر, ووفق الوعاء الشبكي المعلوماتي للمجتمع الكوني 
وبخاصة في الفضاء الرقمي الإلكتروني المطلق؛ هذا الإنسان ليس سوى ذات 
افتراضية مرقمنة (مبرمجة آليا). ما طرح إشكالية جد عويصة في فهم علم 
الاجتماع (التقليدي» بشتى نظرياته وتياراته)؛ للمجتمع الكوني الآلي. إن علم 
الاجتماع اليوم» في بيئة الفضاء الآلي للإنسانء هو علم اجتماع الإنسان الآلة. 
وذلك تأسسا بصورة محددة على عامل التغير الرئيس في التحولات المجتمعية 
الكونية: «العامل المعلوماتي». وهذا من أهم نتائج البحث المذكور. 

إن «العامل المعلوماتي» هو العامل التكنولوجي - الاجتماعي. هو محرك 
الجدلية الجديدة. التي أفرزها التطور المجتمعي عبر آلية الإنترنت وتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات. هذا العامل التكنو - اجتماعي أو المعلوماتي» بمفهومنا 
الحديث؛ متلما طور المجتمعات البشرية الطبيعية ها هو اليوم يؤسس ويطور 


علم الاجتماع الآلي 


المجتمعات الرقمية الافتراضية. فالإنترنت. الشبكة العالمية للمعلومات» بمعطياتها 
الوافعية - الافتراضية ‏ الآليةء تفتح عصرا جديدا لمكاملة العقل البشري وقدراته 
التكنو - اجتماعية. إننا نستقبل اليوم الاجتماع الإنساني المبرمج آلياء ما في ذلك 
شك. بحيث تمركز في «مجتمع الإنترنت» السايبري المرقمن» ما أسميناه «الفرد 
الجماعة» أو الذات الافتراضية (المفردة/المتعددة/الغفامضة/المبرمجة/القابلة 
للتمث بنفسها أو بغيرهاء إلخ.). إذنها جوهر التفاعل المركب في حركة الفضاء 
الإلكتروني المنفتح/المغلق, المبحر إلى أبعد آفاق الكرة الأرضية؛ والمستقر في 
أقرب النقاط المكانية لمستخدم الإنترنت. اللحظة/الآن/المكان. جغرافيا رقمية 
ضوئية - نبضية. تسري عبرها المعلومات في كل الاتجاهات» في كميات ضخمة. 
هائلة من البيتات كءااطاء الرقمية, آحادا وأصفارا. فالفرد» يتحول إلى بيتات. 
وتفاعله بيتات. والمعرفةء والخدمةء والمنتج» والوصل» والنقل» والزمان. والمكان. 
إلخ... كل ذلك رزم من البيتات. كل ذلك «زمن حقيقي» 11٣٩‏ [۲۴۵؛ في ضبطية 
Cybernetics aza‏ . 

إن الأمر يتعلق مباشرة بصياغة جديدة لتركيب الإنسان وبيئة تفاعله معا. سواء 
أكان ذلك في مجتمع الإنترنت, أم ما يعكسه ويفرزه هذا المجتمع الآلي في المجتمع 
الطبيعي» الذي هو في واقع الأمر. أصبح يعتمد اعتمادا كبيرا على المجتمع 
الإنترنتي الكوني. ويتفاعل معه بشكل جوهري؛ على مختلف الأصعدة الاجتماعية 
والثقافية والسياسية والافتصادية والإعلامية والقانونية... وأصبح يدور عليه بشكل 
أو بآخر. إن الذات» والثقافة (المجتمع). أصبحتا تتشكلان وتتطوران في «مجتمع 
الإنترنت» الفضاء (السايبري) الرقمي. ولم يعد خارج هذا الفضاءء في حقيقة 
الأمرء سوى «الجسد البشري» لا يتأثر كثيرا - على الأفل لبضمعة أعوم قادمة - 
بتفاعلات وإفرازات مجتمع الإنترنت. إنها طبيعة جديدة تضاف إلى الطبيمة 
المعهودة لدينا. وبيئة نصنعهاء وتصنعنا هي كذلك. ولكن بدرجة آدق وأسرع وأكفاً؛ 
أقوى ضبطا وأكثر تحكما. وهو ما أشرنا إليهء بكونه النظام الإلكتروني الصارم؛ 
الصرامة الآلية. ودخول عنصر الآلة. والآلية. في المركب الاجتماعي البشري؛ مادة 
ومعنى» جوهرا ومبنى» وتمثلا في السلوك والتطور. 

إن «الآلي»» بمعناه ومفهومه الأوسع» هو الذي يسع علم الاجتماع هذا الزمان؛ 
علم الاجتماع الذي يستعد لفهم واستيعاب «الإنسان - الآلة»» أو «الإنسوب»؛ في 
موضوعه وفانونه وتفاعله وعلاقاته وبنيته ونتتظيمه وتفيره وتطوره... علم 


مدخل عام إلى علم اجتماعې جدید 


الاجتماع الذي يضع عدسات جديدة للرؤية والرؤياء كي يتعامل في منظوره 
المتركب الجديد بآلية جديدة تماما بمسميات ونظرات متشابهة تحتوي معاني 
متشابهة: (التكنولوجيا. المعلوماتيةء الإلكترونية» الرفميةء الافتراضيةء السايبرية. 
الآلة ‏ الآلةء التحكمية الضبطيةء البرمجيةء التسييرية...). وكذلك الشأن في 
الآلية بمفهومها التفاعلي؛ (الحواريةء الكتابيةء الاتصالية. التطوريةء الامتدادية. 
العلائقيةء إلخ.). إنه الانتقال من اجتماعية طبيعية (تقليدية) إلى اجتماعية 
صنعية (آلية). وأصبحت تتراءى للأعيانء أناسا وآلات. هذه الشخصية الآلية 
المبرمجة (فرد /جماعة). (إنسوب)؛ ما يفضي بشكل تفاعليء تبدلي في الجوهر 
والمظهر, إلى الانتقال أو بالأحرى التمثل في مرحلة من الوجود الكوني 
الاجتماعي الثقافي أو البشرية الآلية (المبرمجة رقميا). (أفراد/جماعات) أو 
«أناسيب» جمع «إنسوب» وعلى وزن «حواسيب» لو جاز القول. ما كل هذا؟ 

إن المسألة باختصار شديد, تتعلق بموضوع الاجتماع الجديد؛ مشكلة 
الإنسان/الآلة. وإذنء وحدة التحليل الجديدة: (الفرد الجماعة))ء الفرد الإنترنتى 
بملامحه المختلفة "» مستخدم الإنترنت. المبحوث الافتراضي لري 
الإلكتروني: إنه يجسد البنية الأساسية للمجتمع الجديد (الآلي). إن الاجتماع 
بهذا المنظور. الذي يفرض نفسه في «مجتمع الإنترنت» بشكل خاص» كمجتمع 
کوني» هو اجتماع من نوع جديد كليا. وهو ما أشرنا إليه في بعض نتائج البحث 
المذكور؛ «لم يعد بشريا صرفاء بل هو اجتماع آلي» ‏ بالدرجة الأولى. 

وبناء على هذا؛ يتعين على علم الاجتماع دراسة الوهم/الحقيقة,» أو 
الحقيقة/الوهم؛ لا فرق. فهي الواقعة الاجتماعية ‏ الافتراضية - الرقميةء إنسان 
اللفة الرفمية. وعلى ذلك برزت آليات ضمن هذه الآلية الكونية. مثل آلية العقل 
الجمعي الإلكتروني. والتكنوقراطية الآلية؛ المتكونة من مختلف أنواع الوكلاء الأذكياء 
اللصنعين المبرمجين كا١عع4‏ أ١عع1ا1عا"].‏ والوافع الافتراضي المصنع المبرمج 
tyناR2‏ ام¡ . ما يؤول بدوره إلى نوع من التوقع الآلي أيضاء فيما يخص 
الاجتماع الإنساني المستقبلي في جانب كبير من رؤيته أن سيكون في يد الآلة 
(الحاسوب). إنه إذن جميعاء وبكلمة واحدة. اجتماع الآلة أو (الاجتماع الآلي) "'. 

ولكي نريط هذا بذاك وكما أسلفنا في بحشا المشار إليه» فقد تبين أن ثورة 
الفيزياء والرياضيات وأخيرا الحاسوب» في القرن العشرين وخصوصا أواخر 
سنيّه وأيامهء أفرزت النظرة الكونية المتشعبة للحياة بأكملها لدى الإنسان. فرؤية 
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البشر اليوم تنطلق من منطلقات نسبية لكل شيء. كنتيجة أسست على واقع 
المكتشف النسبي لحركة الكون في نظر العلوم الطبيعية والإنسانية على السواءء 
والإنترنت على وجه الخصوص. فهي حين قدمت لنا أسلوبا «فنيا» «مبدعا» 
جديدا للكتابة. قدمت لنا في حقيقة الأمر عينا «فنية» «مبدعة» جديدةء لرؤية 
الأشياء. وكيفية التعامل معها. 

إننا نعرف اليوم النص التشعبي 1×ع۲ع 1ء والكتابة المتوزعة. المترابطة 
المنطمرة. المنتشرة. المنضبطة. المتفاعلة. ونعرف صفحة القراءة الإلكترونية التي 
يمكن لنا من خلالها أن نتشعب,» مدا وجزرا (رقميا)» مع مختلف معطيات 
الكلمات ومعانيها ومساراتها وارتباطاتهاء وشتى اتسافاتها في الفكر والتفكير 
بحيث يمكننا أن نتماثل مباشرة مع آلية عمل العقل البشري الطبيعي» الذي وجد 
أخيرا الشبيه المحاكي له على الورق. وهذاء في عمومه» هو نتيجة طبيعية - آلية. 
لهذه النظرة التي توصل إليها الإنسان للعالم والحياة. فلم يعد من المحتمل أن 
نرى بشكل ونعبر عن ما نراه بشكل آخر مختلف. إن الطبيعة تفرض. من هذا 
المنطلق. منطقها المقابل في العقل الإنساني. 

لقد أصبحنا نرى الأشياء. بشكل نسبي دائري. تشعبي. تفاعلي في كل 
الاتجاهات. لا أول. ولا آخر. ولا بداية أو نهاية. كل الطرق تؤدي إلى نقطة 
يحددها الرائي وحده. نقطة الوصل هي نقطة المعنى» المحور والمرتكز. إن هذا 
يعني صلاحية كل الأشياء في منطق الرائي. فقط, عليه أن يكون ذا منطق 
صالح, بمفهوم مجتمع کوني. واجتماع کوني. 

وأعتقد أن مسؤولية كبيرة حقاء تقع على عاتق علماء الاجتماع. كيف 
لهم أن يكونوا علماء اجتماعء وتكتولوجياء ومنطق. ولغةء ونفس» واتصال» 
وإعلامء وفلسفةء وتاريخ» وسياسةء واقتصادء وقانون. وآدب» وفن» وغير 
ذلك! حتى يمكن أن يفهموا ويحللوا وينظرواء بفعالية إيجابية حقيقية؛ 
لمجتمع الإنترنت؛ مجتمع الرفم. والإلكترون» والمعرقة»ء والثقافة 
الافتراضية الآلية. 

إن كل الطرق الرقميةء في مجتمعنا الجديدء هي طرق يحددها الكاتب 
والقارئ» بمعنى العقل الذي انفتح على مختلف المسارات والاتجاهات. الأمر الذي 
قلب ولم يزل يقلب. نظرتنا إلى مختلف الأشياء من حولنا. لا يقين ثابتاء إلا ما 
نراه من وجهة نظر نحددها نحن ونقرر ماذا تعني لنا نحن وليس لسوانا. إن هذا 
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الإنسان بهذا الجدل. الذي يفرض نفسه على اجتماعيتنا الحالية؛ هو نقطة 
الوصل والاتصال» ونقطة المعنى في العلم والمعرفة والتطور والنشوء والارتقاء 
الإنسان ۔ آلى. 

والحقيةة أنه بشيء من التأمل في دقائق الأشياء في هذا السياقء نلحظل 
أن كثيرا من الأفكارء ربما بشكل ماء نعجز عن التعبير عنها في الفضاء 
الرقمي باستخدام لغتا «القديمة» كلفة خطية؛ لغة المسار الواحد. من أين 
نبدأ.. وإلى أين ننتهي؟ لا نقطة للبدء أصلا. ولا نقطة للانتهاء. بل هناك 
التمدد في كل الاتجاهات. وفي أي حال يمكن لاجتماعنا البشري الآلي أن 
يسل اليه فن ما شا تاتقي تفاط سرعم سي فكل 
نتفكك. إن المسألة بهذه الصورة الواقعية - الافتراضية - الآلية. هي صورة 
البحر والموج. صورة الماء. وقطرة الضوء. ولحظة الجوب والذوب. هنا هناك. 
وهناك هنا. وهو تماما ما نشعر به ونحن نبحر في المعرفة الإنسانية - الآلية 
على صفحات الإنترنت. وورقات الويب. وأسطر الاأتصالات الإلكترونية 
الرقميةء بريداء ومحادثة كتابية وصوتية, أو انتقالا ما؛ هناك هنا. أناسيب 
في بحر متلاطم من الأناسيب. حيث تنعدم الأبدان والأوزانء والزمكان. 
ولا يبقى منا إلا تجلينا الذاتي - الثقافي. 

لقد وضعت الإنترنت» بمقهومها التشعبي» الكتابي» والحواري» 
والقرائي» حدا للبدء والانتهاء؛ كما أشرنا قبل قليل. ووضعنا نحن أنقسنا 
في صلب هذا التمثل (المحير)ء لنحاول أن نكون ما ذريد أن نكون حيثما 
شئنا أن نكون. هذا إذا ما توافرت شروط التكنولوجياء وحقوق التعايش 
في العالم اللي الحالي؛ إذ ينبفي أن لا يكون هناك فرق بين الجميع في 
عالم يقبل بالجميع. 

لقد قلبت الإنترنت» والعالم الرقمي نظرة المفكرين إلى التاريخ والحضارة 
ومن ثم تنقلب نظرة الإنسان إلى مختلف ظواهر الاجتماع الإنساني بأكملها. 
شكلا ومضمونا. ولا نريد أن نتشعب في بحث ظواهر أخرى لها موضوعاتها 
وتحليلاتها وقضاياها الخاصة. ولكن فقط نؤكد هناء أنه نتيجة لتغير الواقعة 
الاجتماعية البشرية تغيرا كبيرا بحيث أمست واقعة اجتماعية بشرية - آلية. 
تغير العلم الذي يمكن له أن يفهم هذه الواقعة الجديدةء مما سيؤدي إلى تغير 
كل علم وكل نظر آخرء يرتبط باجتماع الإنسان - الآلة. 


علم الاجتماع الاي 


إن اللغة لتحار حقا في تسمية هذا العلم الاجتماعي الجديد. فهل هو علم 
الاجتماع الإلكتروني» أم الرقمي» أم الافتراضي؟ أم نكتفي به علم اجتماع 
الإنترنت؟ أم نأخذ تسميته كما يطلق عليه في أدبيات الغرب لع 0ا0ا>ميإماCy؛‏ 
علم الاجتماع السايبري أو السيبراني؟ أو كما يشار إليه ضمن مجموعة من 
المباحث: «دراسات الإنترنت. أو الويب» إلخ.». كثيرة تلك الأسماء التي تطلق على 
مجالات اهتمام هذا العلم الاجتماعي الذي أفرزته منظومة الإنترنت التكنو - 
اجتماعية. وسنلم بأهمها في فصل لاحق. 

ولكننا هناء نود أن نؤكد أننا من وجهة نظرناء وجدنا في لغتا العريية الجميلة. 
فسحة في جل هذه المعاني في متناول اليد. تبدت أقرب إلينا من شطط الحيرة 
واللبس. وجدنا تسمية عريية لهذا العلم الذي ينظر إلى الإنسان ويبحثه كإنسان - 
آلة؛ مركب من عنصرين متآلفين؛ في نمثل إلكتروني» ورفقمي» وافتراضي/تخيليء 
وواقعي ملموس. هنا وهناك؛ كائن ولا يكون. محكم مضبوط, ذو قدرة واستطاعةء 
وقد تقصر به الحال فيُخترق ويزيف. واقع في الآن. وواقع بعد قليل. عماد حركة 
الفضاء الرقمي» سهل وشديد محكم. وحالة من البقاء والاستمرار والرجوع 
والتقدم. حقيقة وتخيل ورؤيا. سيطرةء تشخص. وظهور وغياب وننمذج. آهل بنا 
(فرد /جماعة). سريع» خاطف. لامع وحليف عهد وقريب (إنسوب)... إلخ. 

إننا ببساطة نطلق عليه: «علم الاجتماع الآلي» كما ذكرنا. ولنفحص هذه 
الكلمة في لفتنا العربية المجيدة» الثريةء لنرى كيف أن كلمة «آلي»» يمكن أن 
تحتوي كثيرا من معاني المفهوم الجديد الذي يتمثل لنا في حركة الإنترنت 
وفضائها السحري. إن مختلف الإشارات التي وردت بخصوص الاجتماع الجديد 
المعني في هذا الطرح. (اجتماع الإنسان - الآلة)ء تتكثف حول هذه الكلمة «آلي» 
لغة عريية سليمةء وعلمية رصينةء دالة في أصلهاء ومشتةاتهاء وتصريفاتهاء 
وشتى دلالاتها ومدلولاتهاء بما يخصنا وينقذنا في مسألة تسمية هذا العلم 
الاجتماعي الجديدء الذي يبحث في مجتمع فضاء الإنترنت (السايبري): 

في اللفة العربية؛ آل إليه يؤوّل أوّلا ومالا: رجعء وعنه ارتد (. الأوّل: 
الرجوع '. وألً: برق ولمع. والأل: السرعة؛ والإسراع؛ وصفاء اللون. 
والبريق, ورفع الصوت. والإل: الحلف والعهد؛ والقرابة. والأل: الأول في 
بعض اللفات " والألو: الاستطاعة والتقصير والجهد» والمنع. والاجتهاد. 
والعطية "' والتأويل: التفسير. وعبارة الرؤيا (. 
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آل أوَّلا وإيالا: ولي عليهم. الك الرعية: ساسهم وأحسن سياستهم 
وولي عليهم . 

الآل: السراب. وقيل هو الذي يكون ضحى كال ماء بين السماء والأرضء يرفع 
الشخوص ويزهاهاء فأما السراب فهو الذي يكون نصف النهار لا يطاً بالأرض 
كأنه ماء جار. والآل والسراب واحد. وفيه بعض الخلاف. الآل يرفع كل شيء 
حتى يصير آلا أي شخصا. وآل كل شيء آي شخصه» وأن السراب يخفض كل 
شيء فيه حتى يصير لاصقا بالأرض لا شخص له. والآل: الأهل والعيال. 

آلة الخيمة: عمدها. الآلة واحدة الآل والآلات. والآلة: الشدة والأداة. 
والجمع الآلات. وقول علي عليه السلام: تستعمل آلة الدين في طلب الدنياء إنما 
يعني به العلمء لأن الدين إنما يقوم بالعلم. والآلة الحالة والجمع الآل (. 

الآألة: ما اعتملت به من أداة. يكون واحدا وجمعا أو هو واحد بلا جمع. أو 
واحد وجمعه آلات. وفي عرف العلماء هي الواسطة بين الفاعل ومنفعله في 
وصول أثره إليه. وإطلاق الآلة على العلوم الآلية كالمنطق متلا مع أنها من 
أوصاف النفس» إطلاق مجازي. وإلا فالنفس ليست فاعلة للعلوم غير الآلية 
لتكون تلك العلوم واسطة في وصول أثرها إليها ). 

وعليه فالآلة 1«۴طءة. هي الأداة والواسطة في يد الإنسان (مجازا). ومنها 
الآلي 1ةء ء1 الميكانيكي» وهو ذو العلاقة بالماكينات والآلات. أو كل منتج أو 
ميسر بماكينة. أو منجز بشكل أوتوماتيكي أي من غير تفكير. والآلية» هي 
الآلات الميكانيكية جملة. وهي «التقَنيّة». أو هي طبيعة تركيب الأجزاء في آلة ما 
أو في شيء يشبهها". 

وهناك في الفلسفةء ما يسمى بالمذهب الآلي أو الميكانيكي. وهو المذهب 
القائل بأن العمليات الطبيعية (كالحياة) قابلة للتفسير بنواميس الفيزياء 
والكيمياء. إضافة إلى ذلك يقصد بالمصطاح (الآلية) في عملية البناء الميكانيكي. 
هو عملية إيصال أو تعديل الحركة في آلة أو منظومة آلية. كما أن الخاصية 
الرئيسية في مصطلح الآلية هو كون عناصر آلية الآلة أنها تتحرك فقط في 
شكليات محددة بحسب علافاتها بعضها ببعض . 

وبناء على ذلك فعلم الاجتماع الآلي: الذي يبحث في تشكل الآل: السراب 
(الواقع وليس بواقع). الحقيقة والافتراض والتخيل. والآلي: (الحاسوب) الحاسب 
الآلي. والآلي: الضبطي والتحكمي بمكونات الآلة (الشدة). وهو الذي يؤول إلى 
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شيء ماء أو يؤول إلى الآتي» وهو السريعء البارق. الخاطف. اللامع (الإلكترون). 
والآلي المتفاعل من دون تفكير واع» فهو آلة. والآلي عبارة الرؤيا (الواقع 
الافتراضي التخيلي/الحلم). وهو التشخص والشخص (الرقمي). والقريب وذو 
الحلف والعهد (الإنسان/الآلة)» وهو الممد الأساس في المجتمع الجديد» ذو 
الاستطاعة الآليةء والصد والمنع وذو الضعف أيضا (البيتات الدقيقة). صاحب 
الأثر والتأثير. كما يمكن لهذا المعنى أن يتسع للآلي/الآلي. 

إننا نجد أنفسنا في بيئة دلالية خصبةء تثيرها هذه الكلمة المكونة من حرفين 
اثين: الألف واللام (آل)ء تماما مثلما يثير الرقمان: الواحد والصفر »)٠ ۰ ١(‏ 
بيئة رقمية (سايبرية) أو (آلية)؛ تقنية ‏ أوتوماتيكية ‏ إلكترونية - حقيقية - 
افتراضية؛ عجيبة. 

وترد كثير من هذه المعاني المشار إليهاء في جوانب متعددة من موضوعات 
البحث واهتماماتها الغربية المختلفةء بحسب مسميات الدراسات والفروع ذات 
الصلة بالإنترنت؛ كما أشرنا آنفا. ولكن في مجملها لا تخرج» في رأيناء عن 
الاهتمامات البحثية التي يمكن بكل وضوح» أن تندرج تحت مدلولات هذا الميدان 
البحثي بعمومه «علم الاجتماع الآلي» بتعبيرنا الجديد. وهو ما نتناوله في سياق 
الفصل التالي. 


التعيف بعلم الاجتما الاي 


وء ميد ان البحت 

في العام ١۹۹٠ء‏ أقيم آول مؤتمر في الولايات 
المتحدة (بدعوات خاصة لباحثين معينين). 
للمشاركة في أنشطة علمية تهتم ببحث الفضاء 
السايبري» في جامعة تكساس ٠1×48‏ في أوستن 
tnش.‏ وكان من ضمن المشاركين علماء 
وشخصيات علمية معروفة» مثل مايكل هيم ٠“‏ 
Michael Heim‏ وتشیب مورننجستار ® Chip‏ 
«Morningstar‏ ومارك agiضغlك‏ )"° Marcos‏ 
N0۷‏ وألوکويري روزان ستون )'" Allucquere‏ 
Rosanne Stone‏ . 

بعد نحو عام واحد» آي في ۹۹۱.,. حرر مایکل 
بینیدکت Ben ed1)‏ !اعMicha.‏ مصنفا بعنوان: 
«الفشضاء السايبري: الخطوات الأولى 
First Steps‏ :sPaceاهطCy»‏ حیث نشر به عدد 
من الأبحاث المهمة فى هذا الخصوص. 

زفی لزق تفه كانت زی آبخات جا 
في مراكز ومنظمات البحث الأمريكية والأوروبية 
لتطوير تكنولوجيات الإنترنت. والشبكات» ولفات 
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الصفحات الإلكترونيةء والنصوص التشعبية. خصوصا بعد توقف خدمات 
شبكة «آربانت» الشهيرة N۴1‏ 4۸8۸,. في ۱۹۹۰ء وإحلال شبكات أخرى محلها 
متتل «شبكة إن |س |¡ۉف« «(National Sciences Foundation NSFnet)‏ 
الأمريكية ذات السرعة الفائقة. مثال ذلك الأبحاث التي انتهت بتطوير شبكة 
الويب» وتقنياتها الفائقةء ما أسهم بشكل كبير في تطوير بيئات التصفح 
الشبكي› والرسوميات ثلاثية الأبعاد graphs‏ اdimensiona‏ reeاth؛‏ فظھرت 
بروتوكولات الربط بين المواقع والصفحات الإلكترونية. ولغة ترميز النص 
التشعبي.. إلخ. وهو الأمر الذي أطلقته في سنة ۹١١‏ منظمة أبحاث سيرن 
(European Organization for Nuclear Research) hyiج „i CERN‏ مù‏ 
تطویر تيم بیرنرز لي )™( 11m Berners-Lee‏ . كذلك» کان التکنولوجیون في 
«المركز القومي لتطبيقات الحوسبة الفائقة The National Center for)‏ 
.)Supercomputing Applications‏ بجامعة الينوي ‰6 الأمريكية. يطورون 
تقنية استعراض أخرى لعلومات الإنترنت. 

وفي العام نفسه أيضاء .۱۹١١‏ مع تصاعد اهتمامات مختلفة من مجتمعات 
المستخدمين للإنترنت. والأنشطة التجارية بفضاء الإنترنت وحركتها 
الإلكترونية. شکلت جمعية الإنترنت راءiءه؟‏ ۵۲"ماہ1. بأعضاء من الأفراد. 
والشركات التجارية. والمؤسسات غير التجاريةء والهيئات ذات المصالح 
الحكومية. شكلت الجمعية. برعاية مؤسسة خان 31١‏ 5لبادرات البحث القومي 
.)€orporation for National Research Initiatives CNRI)‏ وفیادة باحث 
الشبكات الشهير. فينت سيرف ۲ء٤‏ (". 

وبمرور فترة التسعينيات» ظهرت أعمال وأنشطة متعددة. بخصوص 
أبحاث التفاعل الرقمي على الإنترنت؛ اهتمت بموضوعات فضائها السايبري 
الاقتراضي. فنجد هاورد راینفولد 1"g01dعRh Howard‏ في عام ۱۹۹۲ء 
ينشر مؤلفه «المجتمع المحلي الافتراضي - في ظل التقدم الإلكتروني» 
he Virtual Community- home steading on electronic frontier‏ حیٹ 
فحص عملية ظهور وتشكل المجتمع المحلي الافتراضي عبر شبكات 
الحواسيب» بآليته غير المعهودة. وخصائصه الإلكترونية الجديدة. وهو الأمر 
الذي تزامن مع انتهاء مطوري شبكة الويب من تطوير كامل تفنياتها المعروفة 
ى 
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في سنة ۱۹۹۵. نشرت شيري تیرکل ع1 )۲آ و5۴۲۲ مصنفها: «الحياة 
على الشاشة ١ءء‏ عطا 0١‏ eاز]».‏ وضي ١۱۹۹ء‏ نشرت أيمي بروكمان ر٣۸‏ 
Bruckman‏ .5. بحٹها: «مقايضة النوع على الإنترiٺت‏ 01 (Gender Swapping‏ 
«the Internet)‏ )°"(. 

وكذلك كان الأمر. مع كل من: إليزابث ريد R1‏ .1 ۴11۸ء في سنة 
٥ء‏ فقد نشرت بحتها: «العوالم الافتراضية: الثقافة والخيال (21ناآ۷ 
(Worlds: Culture and Imagination‏ ()؛ وألوكويري ستون Allucquere R.‏ 
۴ في سنة ١١۱۹ء‏ نشرت بحثها: ألا للجسم الحقيقي» من فضلهء أن 
يقوم: حكايات حدّية عن الثقافات الافتراضية (Will the Real Body P]ease‏ 
Stand Up: Boundary Stories about Virtual Cultures)‏ )™«. 

لقد استكشف كل من هؤلاء الباحثن الهويات الجديدة. خلال بيثات 
الإنترنت (على الخط) ءعاانا”ع ل1 .0١ [٥‏ وبذلك. يمكن القول إنه مع منتصف 
التسعينيات تقريباء ظهرت أولى خطوات حقل معرفي جديد للدراسة والبحث. 
وسرعان ما تطور وتقدم» بأسماء مختلفة؛ فنجد مثلا: 

Cyber Culture Studies دراسات الثقافة الساييبرية‎ - 

Computer Mediated Communication (CMC) gٺڊlح|ا الاتصال عبر‎ 

Internet Studies تiرتڌiڼلl دراسات‎ - 

Social Informatics المعلوماتية الاجتماعية‎ 

وفي الفترة ۹ ١١/۱۹۹1/4ء‏ عقدت بالنمسا في جامعة فييناء ندوة حول 
الفضاء السايبري: النظريات والملجازات Symposium: Theories and)‏ 
Principia Cybernetica puظۈi jaض zil .(Metaphors of Cyberspace‏ 
e1زەا۴.‏ برئاسة فرانسیس هیلاین 17ع:ار‌ 8 ۴۲٣٥٤1۶‏ وستیوارت أمبلیباي 
ebyاUmp‏ tvart؛‏ بهدف فهم تأثيرات النمو المتزايد لشبكات الحواسيب 
الكونيةء كالإنترنت. وشبكة الويب العالمية؛ من أجل تطوير نماذج لتطوير هذه 
الشبكات وكيف ستؤثر في الأفراد والمجتمع على كل المستويات. ولقد كان 
التركيز على موضوعات السبرانية كءإاع١إعار€.‏ كنظرية اتصالات ومعلومات 
وتحكم» يمكن تطبيقها في بناء النماذج المادية للشبكات» مع الأخذ في الاعتبار 
منظورات علم الاجتماع» وعلم المستقبليات رعهآهإن ا۴ء والذكاء الاصطناعي» 
والنظم المعقدة. وتفاعل الإنسان مع الحاسوب» وعلم النفس... إلخ *. 
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والحقيقةء أنه إضافة إلى ذلك كانت هناك كتب معينة. رسمت ملامح هذا 
الميدان المعرفي الجديد. الذي يبحث فاعليات الفضاء السايبري ومجتمعاته 
الرقمية» بشكل أكثر وضوحا؛ مثل الكتابين اللذين حررهما ستيفن جونز١ع۷عا؟‏ 
6 .6؛ في عام :۱۹۹١‏ «المجتمع السايبري: الاتصال عبر الحاسوب 
والمجتمع CyberSociety: Computer-Mediated Communication) yall‏ 
Community‏ an4)»؛‏ وفي عام ۱۹۹۷ء حرر: الثقافة الاقتراضية: الهوية 
والاتصال في اللجمتمع السايبري )& Virtual Culture: [Identity‏ 
.»)€0mmunication ¡n Cybersociety‏ ثم في سنه ۱۹۹۸ حرر ستیفن جونز: 
«المجتمع السايبري :٠,١‏ تعديل الاتصال عبر الحاسوب والمجتمع المحلي» 
CyberSociety 2.0: Revising computer-mediated communication and)‏ 
(community‏ 3 وفي ۱۹۹۹ء حرر أيضا كتابا آخر عن بحث الإنترنت: 
مفاهيم نقدية ومناهج لفحص llشqكة: Doing internet research: critical)‏ 
(issues and methods for examining the net‏ . 

كذلك الكتاب الذي حرره دايفيد بورتر ۲ع)۴0 إأ۷ا4. في عام :۱۹۹١‏ «ثقافة 
الإنترنت (ع۲ں )اا ۴۱٣ااn])».‏ وفي عام ۱۹۹۸ صدر کتاب «الشبکات والنشاط 
الشبكي: الجماعات الافتراضية على الإنترنت Network and Netplay: Virtual)‏ 
on the [nternet‏ 0upsا6)»‏ من تحریر کل من فاي سودویکس ءkععwe ۴y Sud‏ 
ومرغریت مکلوخلن 1111ع .Marg are Nc12‏ وشیزاف راخıcl Sheizaf Rafaeli‏ . 

إن مسألة التأسيس في هذا المجالء ترتبط في بداياتها - كما يقول دايفيد 
سيلفر *) - بعدد من الأكاديميين (غالبا من طلبة دراسات عليا ومختصين 
محترفين)» من المجالات التقليدية المعروفة؛ ثقافيةء واجتماعيةء وسياسية. 
وجماليةء وتجارية؛ لها اهتمامات محددة في الوسط الإعلامي الجدید 1۴W‏ 
4". يلتقون في مؤتمرات مختصة,ء مثل مؤتمر أوستن سالف الذكر؛ أو 
يلتقون حول حلقة دراسية معينةء ولم يكن لديهم آنذاك» مطبوعة مشتركة 
ينشرون بها أبحاثهم. لذلك بدأوا بمؤلفات ومحاولات مختلفةء كالتي سبق 
ذكرها. وغالبا ما تكون مثل هذه الكتابات على الخط؛ احتوتها منشورات 
ودوريات رقمية معروفة على الويب» مثل: 

Journal of Computer-Mediated Communicati0¬ بوڊٻlحdا -دورية الاتصال عبر‎ 


ثقافة ما بعد انحدlژثة Postmodern Culture‏ 
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Conıputer-Mediated Communication Magazine بaڊlحئنا مجلة الاتصال عبر‎ 

- علم الاجتماع السايبري CyberSociology‏ 

وهذه جميعا منشورات رقمية معروفة على الإنترنت» اهتم بها الباحثون 
المذكورون في معظم أعمالهم وأنشطتهم البحثية الرقمية. 

إلى جانب إسهامات مالية متعددة, لدعم هذا المجال» من قبل جامعات 
ومراكز بحث» وجهات تجارية متنوعة. اهتمت جميعها بهذا الحقل المعرفي 
الجديد. حيث نما هذا الدعم المالي» مع صدور المطبوعات المذكورة» في شكلها 
الورقي أو شكلها الرقمي. إضافة إلى أطروحات أكاديمية 8١10)ةا٣‏ موزل 
بالخصوص؛ حیث برز من خلال ذلك کله مجال عمل خاص» یشمل ما يتعلق 
بجهود وفروع هذه الميديا الجديدة (الإنترنت)؛ وظهور مطبوعات دورية جديدة 
معنية بهذا الشأن. مثل ما عرف ب: مجتممع الميديا الجديدة New Media‏ 
Information Society تlمgلall gaaجمو «Society‏ . 

وعلى ذلك تزايد الاهتمام بالتنظير في المجال الاجتماعي الجديد» في 
إطار علم الاجتماع المعاصر في عصر المعلومات. وشبكة المعلومات العالمية - 
الإنترنت. فكان أن أقيم في جامعة دريك ء)ه0۲. مع اقتراب نهاية فترة 
التسعينيات الماضيةء مؤتمر الشبكة العالمية والنظرية الثقافية المعاصرة 
.)Wor14 Wide Web and Contemporary Theory)‏ من تنظیم کل من اندرو 
ھيرمان «Andrew Heran‏ وتوماس ڊو Thomas Swiss‏ )“(, 

تلا ذلك. في نوفمبر ۱۹۹۸ء تأسيس جمعية باحثي الإنترنت (1 ۸80٥1210‏ 
internet researchers A (0) [R‏ 0)؛ وهي مجاولة لإنشاء مجتمع آكاديمي 
دولي» يتبادل الجهود والمعارف والمعلومات (۷اة٠امءءالإعا])‏ المتعلقة بأبحاث 
الإنترنت» يدرسون» ويعلمونء وينشئون أشكالا متنوعة من تمثلات الثقافة 
السايبرية الرقمية. 

بعد حوالي سنتين» من تأسيس هذه الجمعية» واستمرار التواصل 
عبر الشبكة بين أعضائهاء التقوا وجها لوجه لأول مرة. في جاممة 
كانساس ك54١K4.‏ في سبتمبر سنة ۲٠٠٠١‏ وذلك في مؤتمرها السنوي 
الأول تحت عنوان: 

Internet حالة ما بين المعارف (الدراسات المتداخلة(‎ :٠, ١ (بحوت الإنترنت‎ 
. Research 1.0: The State of the Interdiscipline) 
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حضر هذا المؤتمر عدد من الباحثين من مختلف الدول. على الرغم من إقامته 
في الولايات المتحدة. وكان المشاركون من آكثر من عشرين دولةء منها: أسترالياء 
البرازيل. كنداء الدنمارك, فنلنداء فرنساء ألمانياء هولنداء المج «إسرائيل» 
إيطالياء اليابانء المكسيك. النرويجء سيبيرياء سنغافورة, إسبانياء السويد. 
سويسراء ويريطانيا . وبطبيعة الحال» مث المشاركون واقع المجال البحثي الجديد 
(ما بين الدراسات والمعارف)» من مختلف فروع المعرفةء أكثر من أربعة وعشرين 
فرعا معرفيا. شاملا ذلك: صناعة الإعلام. الدراسات الأمريكية. علم الإنسان. 
إدارة الأعمالء الاتصال. التقافة والتكنولوجياء الدراسات الثقافيةء علم الحاسوب؛ 
الاقتصاد, التعليم. اللغة الإنجليزيةء دراسات السينماء التاريخ القانون. علم 
المكتبات والمعلوماتء علم اللغةء التسويق, بيئة الميدياء دراسات الميدياء الفلسفة. 
العلوم السياسية,ء الصحة العامةء العلوم» التكنولوجيا والمجتمعء المعلوماتية 
الاجتماعيةء علم الاجتماع» دراسات المرأة. 

إضافة إلى المشاركين؛ من مختلف الأعمار والتوجهات العلمية والعملية؛ 
طلبة دراسات علياء وطلبة مبتدئين ومتقدمين وباحثين مبتدئين ومحترفينء 
وعلماء مختصين وأكاديميين معروفين. وفي عام ۲٠١١‏ عقدت هذه الجمعية 
مؤتمرها الثاني “ 

في السنة نفسهاء وتحديدا في الفترة ٤‏ - 1 سبتمبر ٠٠٠‏ عقد في بريطانياء 
مؤتمر علمي اهتم ببحث ظاهرة التفاعل التجاري (التجارة الإلكترونية على 
الإنترنت). تحت عنوان: المؤتمر الدولي الأول للتجارة الإلكترونية وتكنولوجيات الويب 
First International Conference of Electronic Commerce and Web)‏ 
"een‏ )؛ في غرينويتش 1٥۸۷1ع6۲۴؛‏ حيث كان الهدف الرئيسي للمؤتمر 
هو استقطاب الباحثين من مختلف التخصصات المعرفيةء والمطورين والمستخدمين. 
المهتمين بالتجارة الإلكترونية وتكنولوجيات الويب» لتحديد وتقييم المنهجيات الجارية 
وتوجهات البحث الجديدة. وعلى الرغم من أن التركيز كان على موضوعات علم 
الحاسوبء» لكن إسهامات من شتى مجالات البحوث التقنية والاقتصادية وإدارة 
الأعمال والقانون: كان لها نصيبها من المشاركة الفاعلة في المؤتمر (. 

ويذكر أن ال بي. بي. سي. البريطانية .)88€٣(‏ عقدت مؤتمرا لمجتمعات 
على الخط BBC Online Commu nİ¡ {ies‏ ۵ط[ فی شھر یونیو ۱۹۹۹ء حیٹ 
أعد المؤتمر خططا للمساعدة في تطوير مجتمعات على الخط المحليةء وقد 
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استضاف هاورد راينغولد في ؛ آكتوبر ١۹۹۹ء‏ دردشة حية على الخط لتقديم 
هذه الخطط لأجل ما عرف آنذاك ب ءءز6۷WءW .88٣‏ وبخاصة عبر الموقع 
www.bbc.co.uk/webWise‏ )“(. 

وقي اليابان عام .۲٠٠۲‏ أقيمت الندوة الدولية الأولى حول العوالم السايبرية 
.(The First International Symposium on Cyber Worlds "CW2002")‏ 
وتضمنت هذه الندوة» أبحاثا في مجالات: المنهجيات» وهندسة البرمجيات» 
والنمذجةء والمحاكاة. وتطويرات وتطبيقات الحواسيب المتوازية/الموزعةء والنظم 
والشبكات» ونمذجة الأشكال ورسوميات الحاسوب “. وذلك في سياق تطوير 
تقنيات وآليات التفاعل بين الإنسان والحاسوب» قي الفضاء السايبري. 

وبالتالي؛ فمن الواضح أنه مع حوالي دخول الألفية الجديدةء تسارع تقدم هذا 
الميدان المعرفي الجديد؛ وبخاصة بظهور مؤلفات ودراسات مطولة في موضوعاته 
وقضاياه. على سبيل المثالء دراسات الحالة كمالداء #هء. التي قدمت في شكل 
كتب مطولة؛ كالتي قدمتها نانسي بايم 83۷۳ ١ة‏ في سنة ۱۹۹۹ حول 
الاتصال بالإنترنت (0۸ ع0ا "[ u‏ ٣)؛‏ والأناني السايبري (۸ء1؟[عءمار٣)»‏ من 
تألیف بولینا بورسوکس ء)00؟ء80 114ا 8؛ والإشوغرافيا الافتراضية ۷۲٣u21(‏ 
.)Ethnography‏ عام ۲۰۰۰. تاليف کريستjı‏ ھjıl Christine Hine‏ . 

إضافة إلى أبحاث في حقول فرعية نقدية أخرى» ضمن هذا الحقل. شملت 
الملصنف: العرق في الفضاء السايبري (ع٥2م١إعطر »)۸٥# 1١‏ في سنة ١٠٠٠؛‏ 
تحریر کل من بیث «Lisa Nakamura Iرaalكli IjJ «Beth Kolko gl‏ 
وجیلبرت رودمان Girlbert Rodman‏ . 

وکذلك ما کتبته ویندې هارکورت ۴13۲٥٥1۲۲‏ رلہء ۰۷ حول تکوین الٹقافات 
الجديدة في الفضاء الاقتراضيj: women @internet: Creati1ğ NeW‏ 


g ‘Cultures in Cyberspace 


Jenny Wo1 21K: كmرالوو جيني‎ 
«الجنسانيات السايبرية: كتاب عن النظرية الأنثوية» والسايبورغء والفضاء‎ 
CyberSexualities: A Reader on Feminist Theory, CyD0g85,) الساييري‎ 
.«(and Cyberspace 

ولو نظرنا إلى أهم المراحل» التي مرت بها دراسات الإنترنت هذه في 
عمومهاء لوجدنا أنها إلى حد ماء كما يقول دايفيد سيلفر؛ ثلاث مراحل 
رئيسيةء رغم حداثة هذا الميدان وجدته العمرية: 
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6 المرحلة الأولى: الثقافة السايبرية العامة ٤إ‏ uاآuءاطرc‏ arاuم0م.‏ وهي 
عرفت بأصولها الصحافيةء وبطبيمتها الوصفية, (الشائية المحدودة 
صismاdua‏ edاimiا).‏ بمعنى استخدام الإنترنت كمجاز واجهة, أو واجهة 
مستعارة )نlئيıة( .Internet-as-frontier metaphor‏ 

8 المرحلة الثانية: دراسات الثقافة السايبرية .cyberculture studies‏ 
وهي تركز بشكل كبير على المجتمعات الافتراضيةء وهويات على 
الخط. وتستفيد من مجموعة من الأكاديميين الذين عرفوا بكتاباتهم 
في هذا المجال. 

6 المرحلة الثالثة: دراسات الثقافة السايبرية النفدية critical cyberculture‏ 
ئا!ء. وهي توسع مفهوم الثقافة السايبرية وأفكارها الفامضةء 
لتشمل أربع مساحات مهمة للبحث والدرس: 

.online interacti0ns طèÈl| تفاعلات على‎ | 

.discourses of digital culture معالات التقافة انلرفمية‎ ۲ 

. access and denial to the [erne الوصول ورفض الوصول إلى الإنترنت‎ ٣ 

.cyberspatial interface desi2^ تصميم بينيات الفضاء  السايبري‎ - ٤ 

والحقيقة. أنه يمكن لنا أن نضيف هنا؛ ما ظهر من كتابات خاصة بتطوير 
الاجتماعية الافتراضية؛ كجزء مهم من الجهود المشتركة لتطوير البينيات 
وإثراء التفاعل الافتراضي بين مستخدمي الإنترنت عموماء والمجتمعات 
الافتراضية المحددة بشكل خاص. برز ذلك على يد عدد من المهتمين من 
التكنولوجيين وباحثي «تفاعل الإنسان مع الحlٻڊqa Human-computer‏ 
.nteraction‏ مشثل جینی بریس ۴ ع۶۲ ۸y۷٘"ہع[.‏ وجی. آر.۔ لازار J. R۸.‏ 
۲ ومالوني کا lut «Maloney-Krichmar‏ أبراس 
ئ hadi‏ وإم. سمیٹ 5۳11۸ M1.‏ وإل. سبراول اr0uم5‏ .1 . 

إلى جانب ذلك. ظهرت كتابات حول التنوع الثقافي في الانترنت: اجا u)اcu‏ 

yاiاveاd‏ العرق» النوع ۴۲ل"عع» الجنسانية ,»ءءء الطبقة كيواء... إلخء 
حيث اكتسبت هذه القضايا اهتمامات نقدية متعددة. ويمكن التعرف على ذلك 
من خلال بعض الإصدارات والأدبيات الرقمية كع إعهاهط٤»ة.‏ مثل التي أشرنا 
إليها قبل قليل (ويندي هاركورت وجيني وولمارك)؛ وكذلك عدد من الدورات 
والوحدات الدراسية الجامعية المختصة. مثلا: 


التعريف بعلم الاجتماع الالي 


Mary Flanagan's النوع والتكنولوجيا (إعداد ماري فلاناغأان(‎ 
. Gender and Technology 

الأنثوية الساببرية + الثقافة التكنولوجية (إعداد سدنى مارتريكس) رع S10‏ 
Martrix's Cyberfeminism + Technoculture‏ . 

إضافة إلى نصوص تأسيسية مهمةء مثل: «العرق في الفضاء السايبري» 
آنف الذکر؛ وما حرره کل من ألوندرا نیلسون 150۸ء۸ ۵۲4 ٣٥ا۸‏ وٹاي لین تو 
huy Linh N. u‏ حول العرق والتكنولوجيا والحياة اليومية Technico|01:)‏ 
rechnology and Everyday Life‏ ,Race)؛‏ وأیضا کتاب لیزا ناکامورا (الأنواع 
السايبرية: العرق» والعرفية. والهوية على الإنترنت CybertypeS: R4Cce,)‏ 
.(Ethnicity and Identity on the Internet‏ 

وأخيراء صدرت دراسات حول الطبقة,ء والجور الاقتصادي ۵٥0١۸0۳1٥‏ 
اااوعاء وتكنولوجيات الميدياء إلخ “). إلى جانب متابعات وتحليلات مهمة 
للفضاء السايبري» من قبل مهتمين آخرين. مثل روبن ھامان Robin H447‏ 
وغيره من الباحثين. 

ويمكن أيضا في هذا الصدد. إضافة عدد آخر من الكتابات؛ لا تقل أهمية 
عما ذكرناه» من حيث ما أضافته إلى هذا المجال البحثي الجديد. وبخاصة ما 
جاء فى دوريات معروغفة‘« مJa:‏ ):1988 Anthropological Quarterly‏ 
Cyberspace-1991; CyberSociety-1995; American Quarterly-1997,‏ 
.ëJ| «(1999; Race in Cyberspace-2000;‏ 

هذا إضافة إلى مؤتمرات وندوات وأنشطة علمية بحثية أخرى 
تنوعت اهتماماتها مع مطلع القرن الحالي» بمختلف جوانب بحوث 
الإنترنت وطريق المعلومات فائق السرعة في مختلف بلدان العالم 
الأخرى» ومنها البلدان العربية. ولو أنها يغلب عليها طابع المتابعة 
والعرض بشكل عام لا الإإضافة والتطوير المختص في المجال 
التكنولوجي والاجتماعي الافتراضي؛ إذ يلاحظ أن مثل هذه الأنشطة 
المتنوعة هي من قبيل التعريف بتكنولوجيا المعلومات والإنترنت 
وخدماتها ومتابعة تقنياتها المختلفة. ولم تساهم مباشرة في 
التأسيس لهذا العلم الاجتماعي الجديد. ودراسة الفضاء السايبري 
والمجتمعات الافتراضية ( ٠‏ 
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ا لمجالات والموضوعات البحية العلمية 

فرضت الطبيعة التكنو - اجتماعية للإنترنت. أنشطة محددة للبحث» 
لا تخرج عن هذه الطبيعة الثنائية بين الجانبين الرئيسيين التكنولوجي 
والاجتماعي. وبذلك كان للباحثين أن يتنوعوا في اهتماماتهم البحثية 
وتوجهاتهم» فتباينت الموضوعات والقضايا التي يدرسونها. واختلفت بذلك 
المناهج والطرقء والأدوات والوسائل الرقمية المتعددة التي فرضت نفسها هي 
الأخرىء انطلاقا من التركيبة الرقمية لوسط البحث. إن الفضاء السايبري 
الإلكتروني فضاء يسع الجميع. فنجد إذن المختصين من كل فرع معرفي 
وتخصص. يأخذون بنصيبهم في هذه البيئة البحثية الجديدة» ولكن هناك 
الوسط المشترك بين الجميع. يفرض الآلية الإلكترونية مختلف مجالات 
البحث ومساراتها المختلفة. فبرزت موضوعات واشتقاقات بحثية لها آصولها 
المعرفية الطبيعيةء ولكنها تركبت في وسط الإنترنت بصورة مزدوجة بين شقي 
التركيب» أو المركب الجديد - التكنولوجيا والاجتماع. ولهذا نجد مسميات 
متنوعة لمجالات متشابهةء في هذا السياق: 

Sociology of Technology laجgلgiكتîl|‎ عlnîجا‎ ple ® 

Social Informatics ةيعlnتجالا المعلوماتية‎ © 

© معلوماتية المجتمعات !حلي Community Informatics‏ 

Cyber or Internet Studies تنرتڙiڼا الدراسات السايبرية أو دراسات‎ 8 

Internet or Web Sociology gl Î علم اجتماع الإنترنت‎ ® 

© علم الاجتماع الإلكتروني yعoاSocio-E‏ 

© علم الاجتماع الرفمي Digital Sociology‏ 

© علم الاجتماع السايبري Cyber Sociology‏ 

© علم الاجتماع الافتراضي Virtual Sociology‏ 

إضافة إلى فروع علمية أخرى, لها علاقة ببعض مباحث الإنترنت» مثل 
دراسات ıhlدu|‏ )اluglڌط( Communication Jlصآتlلl تlulرد ‘Media Studies‏ 
ئا ؛ وما يعرف بالصناعة الرınaة Digital Industry‏ . 

إن كلا من هذه المجالات والموضوعات, أو بالأحرى المسميات البحثيةء هي 
في مجملها تبحث في ميدان مركب واحد. بمعنى أنها تهتم بقضايا بحثية 
متقاربة. إن لم تكن هي ذاتها بدرجات متفاوتة من التركيز وتسليط الضوء؛ 
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بحسب وجهة نظر الباحثين واهتماماتهم التخصصية الأصلية. لذا نجد 
الموضوعات والقضايا الرئيسية على الخط, أو الافتراضية, أو الساببرية. 
بمعنى متقارب جدا؛ شاملا ذلك: الملجتمعات المحلية, الهوية. الأمن» 
الخصوصية. التفاعل» الاتصال. التأثير.. إلخ. كما اهتمت هذه المجالات 
والتخصصات والفروع. بظواهر ونظم وأنشطة كبرى على الشبكةء أو قطاعات 
إلكترونية ١0۲)ءعء-ع؛‏ مثل: التعلم الإلكتروني» والتجارة الإلكترونيةء والحكومة 
الإلكترونية. والصحافة الإلكترونيةء والإعلام الإلكتروني» والسياحة 
الإلكترونية... والصحة الإلكترونية, والفن الإلكتروني» والصرافة الإلكترونية. 
والأسرة الإلكترونية.. إلخ. 

نحاول في ما يلي الإلمام بشيء من هذه المجالات والموضوعات؛ 
ومصطلحات فروعهاء بشيء من التركيز على أهم المفاهيم والاهتمامات 
البحثية. وبخاصة: ما ذكرناه أعلاه. لذرى كيف أن هذه الأنشطة البحشةء تنتمي 
عمليا في واقع الأمر» من حيث اهتماماتها وإسهاماتهاء إلى ما أسميناه «علم 
الاجتماع الآلي». 


| عم اجتlnع‏ اlتgJgiSجlu Sociology of Technology‏ 
يختص هذا الفرع من علم الاجتماعء بالنظر السوسيولوجي في ما يتعلق 
بالتكنولوجيا عموماء وقد يتفرع للاهتمام بتكنولوجيا المعلومات (علم اجتماع 
تكنولوجيا المعلومات sociology o۴ information technology‏ أو المعلوماتية 
of informatics‏ ogyاsocio).‏ وآحياناء يعرف بعلم اجتماع العلم والتكنولوجيا 

. Sociology of Science and Technology 
ويمكن الإشارة هناء إلى بعض المفاهيم المهمة لهذه الملصطلحات؛ إذ يشير‎ 
المفهوم الواسع مصطلح «تكنولوجيا» إلى العلم المختص بالصنائع. والمعرفة‎ 
العلمية التي يمكن تطبيقها لإنتاج المنتجات الصنعية. إنها المعرفة المختصة,‎ 
والمهارة. والخبرة. والتمرس التطبيقي لكل ما هو محل تقنية (المنتج والخدمة)‎ 
كسلع رأسمالية. وبذلك» يشمل المفهوم كل ما له علاقة بالمعرفة والإنتاج‎ 
والخدمة التقنية؛ من حيث العلم والتعليم والإدارة والتصميم والتتظيم‎ 
والتوثيق... إلخ. أما مصطلح «تكنولوجيا المعلومات» فهو بصفة عامةء يفطي‎ 
كل أشكال التكنولوجيا والتقنية (المنتج والخدمة)ء التي تستخدم في إنتاج‎ 
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واستحداث المعلومات» ومعالجتهاء وتحليلهاء وتخزينهاء وتبادلهاء وتوزيعهاء 
وإدارتها. والتعامل معها في أشكالها ومظاهرها المتعددة. متضمنا ذلك العتاد. 
والبرمجيات. والشبكات. وترقية علوم الحأسوب» وتصميم وتطوير وتركيب 
وتنفيذ منظومات المعلومات» وتطبيقاتها . 

وبالتالي» يبدو مصطلح «المعلوماتيةء فريبا جدا في مفهومه من مفهوم 
تكنولوجيا المعلومات. فالمعلوماتية تشمل كل ما يتعلق بالمنظور العلمي لتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات» وتصميم تقنياتها المختلفة. وتطبيقاتها لتطوير المجتمع. 
ويمكن التركيز على مناحي معينة في مفهومها لدى البعض؛ مثلا: في ما يخص 
تقنيات العتاد. أو التقنيات الإلكترونيةء وتصميم نظم المعلومات, والذكاء 
الاصطناعي. والتنظيم» وعلم اللغةء وعلم المكتبات والتوثيق... إلخ كذلك. يمكن 
اقتصار المعنى لدى البعض. على علوم الحاسوب التطبيقية. وبهذاء يمكن اعتبار 
المعلوماتية فرعا من العلوم الاجتماعية. لاتصالها الوثيق بالمنظورات الاجتماعية 
في المجتمعات البشرية ™“. 

وبناء على ذلك فإن علم الاجتماع المختص بالتكنولوجياء أو بالعلم 
والتكنولوجيا عموماء أو تكنولوجيا المعلومات أو المعلوماتية. خصوصا؛ يركز على 
العمليات الاجتماعية للعلم والتكنولوجيا المعنية؛ من حيث نشوؤهاء وحركيتهاء 
وتطبيقها. وذلك لرفع مستوى الفهم بعمق؛ لمسارات الابتكار والإبداع الإنساني 
في المجالات العلمية والتكنولوجية. ويهتم البحث بوجه خاص» بموضوعات 
العمليات الاجتماعية لتطور التكنولوجياء وبناءات النظم الاجتماعية التقنية 
إtechnica-0ci0ء.‏ كذلك. من أهم مباحث هذا العلم واهتماماته هو الإسهام في 
إدارة عمليات الابتكار. إنه بذلكء يهدف إلى التوصل لطرق فعالة لاستكشاف 
فرص التكنولوجيا الجديدة. مثلاء عن طريق إحداث التكامل بين مستخدمي 
المستقبل واحتياجاتهم» وطرق تطبيقهم لا يمتلكونه من تقنيات «معرفة - 
الكيف» .K۸٥٠W-0W‏ كذلك يوفر هذا الفرع السوسيولوجي» اختيارات بديلة 
وسيناريوهات للتطوير الاجتماعي التقني. 

وأخيراء يطور علم اجتماع التكنولوجيا/المعلومات/المعلوماتيةء أساليب ناجعة 
لإدارة المخاطر المتوقعة. لأجل التكيف والتعامل الفعال مع المخاطر التكنولوجية 
المحتملة. إلى جانب اهتمامه بالمفاهيم والقضايا الاجتماعية. والأخلاقية 
11ء لتكنولوجيا المعلومات المستجدة “). 
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۲ المعلوماتية الiجتمlعية Social Informatics‏ 
تعرف في أصلها ب .50٥10-1١۴0۲۳۳۵)1٥5‏ وهي حقل بحثي يجمع بين علوم 
النفس, والاجتماع» والمعلوماتية. وبصفة عامة. تشير المعلوماتية الاجتماعية. إلى 
مجال محدد من البحث والدراسة يختص بفحص المظاهر والمنظورات 
الاجتماعية للحوسبة ١10ا۲173عاuامصهء.‏ بما يشمل ذلك آدوار تكنولوجيا 
المعلومات في التغير الاجتماعيء والتنظيمي» واستخدامات تكنولوجيات المعلومات 
في الأطر الاجتماعية: والطرق التي تتاثر بها أو تر في التنظيم الاجتماعي 

لتكنولوجيات المعلومات من قبل القوى الاجتماعيةء والممارسات الاجتماعية '. 
ومن ثم فالمعلوماتية الاجتماعية, إنما يكاد ينحصر بحثها في التاثيرات 
الاجتماعية لتكنولوجيات المعلومات» والاتصالات» وتداعياتها المختلفة. إنها 
بذلك» دراسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات, وتقنياتها المتنوعة» من وجهة 
نظر العلوم الاجتماعية والثقافية. أي أنه يمكن للمعلوماتية الاجتماعية أن تسع 
شتى الموضوعات. ومجالات البحث, التي لها علاقة بالمكونات الاجتماعية 
لحركة التكنولوجيا المعلوماتية في المجتمعات البشرية» سواء أكان ذلك في 
المجتمعات الطبيعية؛ أم الإلكترونية. بمختلف وسائل الاتصالات الإلكترونية. 


Community Informatics معلوماتية الإجتمعات اولي‎ ٣ 
يشير هذا المصطلح إلى النشاط البحثي العلمي الذي يختص بدراسة كيف‎ 
أن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات تتفاعل مع المجتمعات المكانية 34ء‎ 
وغير المكانية اهإء4مء-«0". شاملا ذلك التركيز على استعمال التكنولوجيا‎ 
كاستراتيجية لتنمية المجتمع. إضافة إلى دراسة التغير الاجتماعي في العصر‎ 
التكنولوجي ونشوء المجتمع ما بعد الصناعي» ونظريات مجتمع المعلومات.‎ 
ويتضمن ذلك دراسة وتطبيق النظرية الاجتماعية لفهم دور تكنولوجيا المعلومات‎ 
والاتصال في تشكيل الثقافة الاجتماعية والعمليات الاجتماعية» مع تركيز‎ 

خاص على قضايا السياسة الاجتماعية ('). 


Cyber or Internet Studies تنرتiں1 الدراسات السايبرية أو دراسات‎ - ٤ 
تَعرّف الدراسات السايبرية ك#لداء إ#طرء» بتلك الدراسات ذات العلاقة‎ 
بالفضاء السايبري في الإنترنت. وبخاصة أبحاث الثقافة السايبرية‎ 
أو الثقافة الإلكترونية عإuاااءc ic«مءtععاع. وثقافة الإنترنت‎ .cybercuاture‎ 
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tureاcu‏ اnterne[.‏ وهذه فقي عمومهاء مباحث ذات صلة بما يعرف بعلم 
الاجتماع السايبري لع10[0ءمكإعاإء» وعلم الإنسان السايبري 
0gyاberanthropoلc.‏ وعلم النفس السایبري cyberpsychology‏ °„ 
فالدراسات السايبرية على هذا النحو» تشمل موضوعات في علوم اجتماعية 
آخرى» تخص مجتمع الإنترنت. 

ويمكن القول؛ إن ما یعرف حالیا ب «دراسات الإنترنت ٤٤٣۲ء‏ )ہ1 
ئ » المصطلح الأكثر انتشارا بخصوص أبحاث الإنترنت؛ هو حقل 
أكاديمي ناشئ» يتناول «التفاعل» بين الإنترنت والمجتمع الحديث» والتأثيرات 
السوسيولوجية والتكنولوجية كل منهما في الآخر. وتهتم هذه الدراسات 
بموضوعات متنوعة. أهمها: 

Internet security تiرٿiڼلاl‎ ùنمÎ‎ 

digital rights الحقوق الرقمية‎ 

spread of viruses and malwarc تاlسوgريفلا انتشار‎ 

میکانیکا الإنترنت كعإمةآءع" ع«rعاہ]ء‏ (أهم تقنيات استخدام الإنترنت. 
ومنها لغات - البرمجة اuklتخaıة<« .(XML JAVA «HTML‏ 

on line communitietS طخèJl| مجتمعات على‎ - 

Internet culture تiرتڙiڑلا ثقاخة‎ - 

effects of communication Jlصتlلl تأثيرات‎ - 

- قانون الملكية الفكرية في الفضاء السايبري intellectual property 14aw‏ 
in cyberspace‏ 

- برمجيات المصدر المفتوح source sof] 2۲٥‏ nمpه؛‏ حیٹ إن آعدادا كبيرة من 
امبرمجين» يتعاونون لتعديل وتطوير وتحسين أجزاء معينة من منتجاتهم البرمجية 
المتاحة مجانا للجميع. ويمكن القيام بهذه العمليات, نتيجة إتاحة الوصول إلى 
الشفرة المصدرية التي تعمل بها البرامج المتوافرة على الإنترنت ". 


٥‏ علم اجتماع الإنترنت/الويب 

یختص علم اجتماع الإنترنت ٤٣rعاہ[ of the‏ yچogاSocio.‏ وأحیانا یذکر 
علم اجتماع الشبكات رعهاهاءمء kإمساعم.‏ وأهمها شبكة المعلومات الدولية 
(الإنترنت)؛ بالتركيز على الاستخدام المنتشر, والمتزايد سريعا لشبكات 


التعريف بعلم الاجتماع الاي 


الحواسيب» خصوصا الإنترنت. وتأثيراتهاء أو تأثيرات هذا الاستخدام في 
المجتمع البشري. ونظرا إلى أن الإنترنت أصبحت لدى كثيرين؛ بل شاعت 
باستخدامات شبكة الويب العالمية؛ فكثيرا ما يشار إلى هذا الميدان البحثي في 
دراسات الإنترنت ب «علم اجتماع الويب إع0آ0زعه5 ا٤».‏ فهو مجال بحثي» 
يجمع بين مجالي علم الاجتماع وشبكة الويب العالمية. باعتبار الويب ظاهرة 
اجتماعيةء وأيضا حقيقة اجتماعية؛ من دون الضياع أو الانسياق والتعمق في 
تقنياتها البحتة كع زاةءİ«طءع].‏ ويغطي هذا الميدان المعرفي النظريات» 
والنماذج» والمناهج المختلفة لدراسة الويب. 

إضافة إلى دراسة التحول الكبير من الصيغة أو الأسلوب الرأسمالي التقليدي 
لالإنتاج» إلى الأسلوب المعلوماتي الجديد للانتاج» حيث إن التمثل الرقمي لحركة 
الإنترنت» والويب تحديداء أصبح يحوي مختلف الظواهر الإنسانية بشكل إلكتروني. 
شاملا ذلك التفاعل الإنساني برمتهء على مستوى الأفراد والجماعات والمنظمات؛ 
وأيضا المنتجات المعرفية والخدمية بأنواعهاء والاتصال. والنماذج البنائية للمجتمعات 
الافتراضية. التي أصبحت جميعها تتمثل بشكل رقمي مجرد على الشبكة. 

لذاء أصبح هذا المجال يدرس الأسس الجديدة المعلومات ‏ التكنولوجية للسلطة 
الاجتماعية؛ سلطة النموذج» واحتكار النموذج. وبالتالي يكون التركيز والاهتمام أيضاء 
على آليات الحاسوب في التحكم الاجتماعي. وتحديات الإبداع والابتكار الإنساني من 
قبل تکنولوجیا ۔ البیانات/الوسائط/الۉڊكlات «data/media/network-technology‏ 
وشكل جديد للتكامل والتكافل الاجتماعي الإلكتروني. 

إن الجزء الأخير لهذا المجال المعرقي» يهتم بالسؤال عما إذا كان مجتمع 
المعلومات» يمكن دراسته وبحثه وفق نظريات ومناهج طورت في المجتمع 
الصناعي؟ إذن البناء على البيانات والمعلومات من مرحلة سابقة في التطور 
الاجتماعي. ويشمل ذلك التساؤلات بين البحث العلمي والملوم الاجتماعية 
والمعلوماتية. حيث تتداخل الأسئلة والنقاشات بهذا الشأن . 


Electronic sociology علم الاجتماع الالكتروني‎ ١ 
غالبا مايشير هذا المفهوم إع0!0اعمء-م. إلى إجراء الدراسات‎ 
السوسيولوجية عبر الإنترنت؛ أي بمعنى التعاون عن بعد بين الباحثين‎ 
الاجتماعيين. وتبادل نتائج الدراسات المقارنة. مثلا بين باحثين في الولايات‎ 


علم الاجتماع الالي 


المتحدة وآخرين في إحدى الدول الأوروبية. إن كل النتائج تجرى أتوماتيكيا 
عبر شبكات الحواسيب. وذلك على غرار نشاط «التعلم أو التعليم 
الإلكتروني» أو «التجارة الإلكترونية»» مثلا. فهذه الأنشطة, تتم عملياتها 
وإجراءاتها الملختلفة باستخدام تقنيات الإنترنت» وخصوصا شبكة الويب 
العالمية. ولا شك أن علماء الاجتماع والباحثين الناشطبن في أبحاث 
الاجتماع عبر الإنترنت» يضطلعون بشكل مكثف» في استخدام التقنيات 
الاتصالية للإنترنت. ما يدي إلى ضرورة اهتمامهم بمظاهر الثقافة 
الافتراضية. واطلاعهم على فنيات التعامل مع المستخدمين الافتراضيين. 
والهويات, المتنوعة على الشبكة. إلى جانب استخدامهم وسائل جمع 
البيانات والمعلومات الرقمية. وما إلى ذلك. 


۷ علم الاجتماع الرقمي 2y‏ 0ا0 Digital soci‏ 

يتأسس اهتمام علم الاجتماع الرقمي. على كون معطيات العصر الرقمي 
تتحدد في المنتجات المعلوماتية الرقمية. فهو عصر يتيح إمكان تخزين 
البيانات وتحلیلها ا لأي معايير مقدمة بأآي منظور غير محدد. حيث إن 
كل البيانات. تولد انع فى الج > إذن من الطبيعي أن يهتم بها علم 
الاجتماع. إن النقطة المبدئية في علم الاجتماع الرقميء هي كلية الزمن 
الحقيقي ‘totality of real time‏ فالبيانات الحقيقية. منتجة 88١8۲۵۴4‏ في 
المجتمع» وبالتالي فإنهء عاجلا أم آجلاء سيكون أداء جميع الفاعلين. أفرادا 
وجماعات ومنظمات محققين ومدركين في الفضاء الإلكتروني. فالمسالة إذن. 
«الرقمية»» هي التي تحدد «الوجود» المتكامل لأفراد المجتمع وجماعاته 
ومنظماته؛ بشكل محكم؛ مقنن» منضبط. (مرقمن). وهذا سينعكس على إنتاج 
الزمن الحقيقي» والبيانات المخزنة رقمياء الأمر الذي يعزى إلى الأفعال 
الحقيقية للفاعلبن الاجتماعيين. 

إن هذا يعني آنه لن تكون هناك حاجة إلى البحث الاجتماعي المستهلك 
للوقت. الدي يتضمن مجتمع «العينات»». اعتمادا على طرق قايدية: مثلا؛ 
فهي بطيئة وغير دقيقة. وسيكون من المعتبرء نظرياء أنه لا توجد حدود 
ساكنةء فاصلةء بين الكينونات التي يجري عليها البحث, أفرادا كانوا أو 
جماعات آو منظمات. ولا توجد أيضا حدود بين المعارف والتخصصات 


التعريف بعلم الاجدماع الالي 


الأكاديمية وموضوعات البحوث, فالحركة الرقميةء تفرض التقاء وتعاون 
مختلف العلوم والتخصصات لأداء البحوث وتحقيق الأهداف المشتركة. إن 
هناك تشابها كبيرا بين النماذج الرياضية التي تستخدم لوصف الفاعلين 
والممتلين الاجتماعيين الذين يوجدون في الفضاء الإلكتروني» وهؤلاء - علميا - 
بترن طاهرة طبييية: فافض باو تي هاا اي بل الجخ 
الطبيعي ويجسده آليا. وعليهء فالابتكارات المنهجية المستخدمة في علم 
الاجتماع الرقميء تشمل تقصي وصهر فواعد البيانات المتنوعة» التي بدورها 
تتيح إمكان التحليل إلى أمداء أبعد. وبالتالي» كما يؤكد بعض الباحثين (). 
فإن عالم الاجتماع الذي يهتم بأسئلة العصر الرقمي» ينبغي أن يكون أيضا 
میرم اسوب ومو تدس پرمجات: 

وتكون مسألة التجريب» في عالم الاجتماع الرقمي. ذات أولوية خاصة. 
وسيخدم الاتصال المبدا الأساسي لتكوين البنى الاجتماعية. إن الاتصال 
بواسطة الإنترنت تحديداء سيوسع نظرة المجتمع المحلي؛ فتزداد نموا في 
المجتمع. لذاء فإن رأسمال الاتصال. يمكن قياسه بنماذج الشبكة الاجتماعية 
التي تدريجيا؛ ستحل محل الرساميل الاقتصادية والثقافية والسياسية التي 
تقاس عادة بالثروة. الدخل» مكان الإقامة. النوع. حالة الأسرة, التعليم... 
إلخ. الاتصال» إذن (رقميا) هو مجرى افتصاد المعلومات والمعرفةء وهو البنية 
التحتيةء ومحيط التفاعل» ومصب حركة المجتمع الرفمي الجديد. ومن هده 
النقطة بالذات» يركز علم الاجتماع الرقمي» على الأهمية القصوى لعملية 
الاتصال وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكيفية تنمية المجتمعات الرقمية 
(الافتراضية) عن طريق تنمية آلية الاتصال وفعاليته. فتبرز بذلك. إضافة 
إلى موضوعاته الأساسية المشار إليهاء موضوعات بالغة الأهمية مثل؛ 
الفجوات الرقمية بين المجتمعات البشريةء والتحكم في الإنترنت 
وتكنولوجيات الاتصال. 


۸ علم الاجتماع السايبري yع1010) Cy be۲0‏ 

يشير مفهوم هذا العلم. إلى الدراسة العلمية الاجتماعية للمجتمعات 
الافتراضية. والحياة على الخط ١٥١ا‏ 0. وتمتبر موضوعاته. من أهم 
الموضوعات المنتشرة في بحوت الإنترنت. وهو عموماء مبحث مميز بتخصصه 


علم الاجتماع اللي 


في بحث القضايا الاجتماعية في الفضاء السايبري بشكل خاص؛ مثل الهوية 
ا identity‏ هطرc.‏ والأمن والخصوصية. والثقافة السابيرية إ#طر 
ureااcu»‏ والتفاعل السايبري 11۲4٥10١‏ إ8طال. إنه من أبرز أنشطة ما يعرف 
بالأبحاث السايبرية ۲٥538۲ع R۸‏ 8۲ل . ويُوجد عدد من الدوزيات الإلكترونية 
المختصة بهذا المجال البحثي مثل yعoا0زءمr5عمطCy‏ . 

ويمكن القول في هذا الصدد» إن علم الاجتماع السايبري» يركز في معظم 
أبحاثه على ما يجري من حركة رقميةء في «مجتمع الإنترنت» تحديدا. ونادرا 
ما يهتم» على ما يبدو من أنشطته المنشورة. بتأثيرات مجتمع الإنترنت 
(السايبري) في المجتمع البشري الطبيعي. 


۹ علم الاجتماع الافتراضي yعہاہاocء‏ اھںu٤Vir‏ 

يهتم بالبحث العلمي الذي يتناول الحياة الاصطناعية. خصوصا مسألة 
تطویر مجتمع محاکی حاسوبیا society‏ atedاsimu-pPuterصc0.‏ تحت رفابة 
خبراء مختصين» وتفعيل مختلف سبل الاستفادة من تكنولوجيات المعلومات 
ونظم الحوسبة؛ والذكاء الاصطناعيء وعلم اللغة. ومن ثم متابعة كيفية اكتساب 
هذا المجتمع الآلي للخبرات الشبيهة بخبرات الإنسان» في التعلم وتطوير 
المعرفة واستخدامها في الاتصال والتفاعل الاجتماعي آليا. مثال ذلك أحد 
المشروعات المهمة الجارية أخيرا: «العوالم الجديدة الناشئة من خلال التعلم 
الفردي التطويري الاجتماعي (نيو تايز)»: 
The New and Emergent Worlds Through Individual, Evolutionary‏ 

and Social Learning (NEW TIES) 

وهو مشروع مدعم من قبل مجموعة من الجامعات الأوروبية؛ يضع 
٠‏ وكيل ذكي. في عالم من المحاكاة الشبكية. يتكون من ٠١‏ عقدة 
(حاسوب). بهدف معرفة كيف يمكن لهذه الحواسيب الذكية أن تطور ثقافة 
ما. ويمكن لهذا المشروع كما يقول أحد الباحثين المشتركين فيه أن يساعد 
في كشف العوامل الضرورية التي تفرز خصائص معينة في مجتمع ما. 
ويضاف إلى ذلك. أن الوكلاء الأذكياء قيد البحث» سيبدآون بمهارات فليلة. 
وأنهم سيحتاجون إلى تعلم كيف يكتسبون ۹ة الطمام والاتصال. وأن 
لفتهم ستنشاً من البدايات °. 


التعريف بعلم الاجتماع الالي 


#X * 

نخلص مما عرض من مصطلحات ومفاهيم» ومقاصد مسميات 
المجالات العلمية الأجتماعية المذكورة. وموضوعات اختصاصاتها البحثية. 
أن ما أسميناه «علم الاجتماع الآلي» بمفهومه الواسع المطروح آنفاء هو 
مضمَنٌ بشكل أو بآخر» في مباحث هذه الفروع ومجالاتها السوسيولوجية. 
ويدخل في اهتماماتها البحثية؛ بدرجات متفاوتةء من التركيز والعمق؛ 
بحسب موضوع البحث المعني. ولكن لكل من المجالات والمسميات المذكورة. 
نصيبا من اهتمامات علم الاجتماع الآلي بصورة ماء ويمكن أن يندرج تحت 
أبحاثها التخصصية؛ مثل علم اجتماع التكنولوجياء أو علم اجتماع 
تكنولوجيا المعلومات. أو علم اجتماع المعلوماتية؛ والمعلوماتية الاجتماعية؛ 
وعلم اجتماع الإنترنت. أو علم اجتماع الويب؛ والدراسات السايبريةء أو 
دراسات الإنترنت. 

وكذلك بشكل أخص. علم الاجتماع الإلكتروني؛ وعلم الاجتماع الرقمي؛ 
وعلم الاجتماع السايبري؛ وعلم الاجتماع الافتراضي. 

وبالتالي. نصل إلى آن علم الاجتماع الآليء جمع المباحث والموضوعات 
والاهتمامات المشتتةء وربما الملتبسة بعض الشيء. في شتى المجالات المذكورة. 
وهو إذنء اسم مشتق من لغتنا العرييةء يناسب ما نرمي إليه من مقاصد بحثية 
سن ما جراتوا قن ورا رت وال الان اة اكرون 
الرقم. المعلومة. الافتراض)؛ «الإنسوب» وتأثير كل ذلك من خلال حركته 
الاجتماعية المصنعة» على المجتمعات البشرية الطبيعية. خصوصا من خلال 
الحركة الكلية للمجتمع الكوني الافتراضي. بما يؤدي إلى معرفة التغفير 
والتطورء ومحاولة الإسهام إيجابيا في توجيه آلية الانتقال من مرحلة حضارية 
إلى آخری. 

وإجمالا لما نقصد إليه من النشوء والتفرع والعلاقات البحثية العلمية 
المتبادلة بين علم الاجتماع الآلي والمسميات السوسيولوجية الأخرى ذات 
العلاقة. والمطروحة ك «علم اجتماع رإعهاهاءه؟»» في الدراسات الاجتماعية - 
التكنولوجية الغريية في خصوص البحث الاجتماعي التكنولوجي في عالم 
الإنترنت؛ نوضح في الشكل التاليء (الشكل رقم .)١‏ الصورة العامة للمعاني 
والاهتمامات البحثية المرتبطة. 


علم الاجتماع الاي 


علم اجتماع التكنولوجيا 


Sociology of Technology 


الشكل :)١(‏ النشوء والتضرع والعلاقات بين علم الاجتماع الالي والمسميات 
السوسيولوجية الأخرى ذات العلاقة 


> 


«إن الروابط الاجتماعية في 
«الأمكنة الثالشة» تعزز قوتها 
قرط الان لاحات با ن 


الأمكنة الرسمية» 


المؤلف 


المحتمعات الافتراضية: 
المخهوم والخضو. والنطور 


حول مفهوم المجتمح الافتراضى 

الملصطلح وغموض المضفهوم 

من أبرز اللصطلحات وأهمها في العلوم 
الاجتماعية عامة؛ مصطلح «المجتمع المحلي» 
.c0ommunity‏ على الرغم من أنه یشیر إلى 
مفهوم غامض.» ملتبس» في كثير من جوانبه. 
وكثيرة هي المصطلحات التي يشوبها اللبس 
والغموضء في العلوم الاجتماعيةء ويخاصة 
في علم الاجتماع. لذاء نجد أن مصطلحا 
كهذا (المجتمع المحلي)» يتوزع مدلوله على 
مناح كثيرة مشتركة؛ متداخلةء بوجهات 
النظر البحثية المختلفة. وله تمريفات؛ ريما 
تصل إلى مئات في عددهاء تعمتمد في 
فما ےکم وة وهات نر 
سياسيةء واقتصادية» متعددة؛ بدلا من أسباب 


وأحكام سوسيولوجية. 


علم الاجتماع الالي 


قد يبدا المجتمع المحلي. بجماعة اجتماعية صغيرةء وقد بتزايد في عدده 
حتى يصل إلى مئات. وآلوف. وربما ملايين من البشر؛ كما هي الحال في 
المجتمعات المحلية على الشبكةء أو ما يعرف بالمجتمع الافتراضي. أو المجتمع 
على الخط, أو الجماعة الإنترنتية. باختلاف أعدادها ". ولقد نوقش 
مفهوم المجتمع المحلي» منذ فترة زمنية تعود إلى القرن التاسع عشر؛ على 
أيدي علماء الاجتماع» بداية من عالم الاجتماع الألماني فرديناند تونيس 
Ferdinand Tonnies (1835-1936)‏ الذي مینز بین نوعین» أو نموذجین 
للعلاقات الاأجتماعية: 
المجتمع المحلي؛ غير الشكلي أو غير الرسمي ١٥۲۳۵1‏ اء وهو مجحتمع 
عضوي أو مظهري ‏ غریزي ع1۷)٥11111.‏ عادة ما یتشکل بروابط 
عضوية. كرابطة القرابة (العائلة)ء أو الجيرة. 
الملجتمع المحلي؛ الشكلي أو الرسمي اه١٠۲ه٥]ء‏ أو الأداتي/الآلاتي 
instr umen1‏ يتشكل بعلاقات لها أهداف موجهة. وبمکن تحدیده 
بالمدن الكبيرة. والدولة, والتنظيمات الكبرى. 
ولقد اختلف علماء الاجتماع كثيراء بشأن هذا المصطلح. حتى يمكن القول 
إنها الكلمة الأكثر غموضا في علم الاجتماع. وبخاصة مع ظهور مؤشرات 
كثيرة بخصوص تقلص المجتممعات المحليةء وأصبحت تفتقد شيئًا فشيئًا في 
الملجتمعات الصناعية الحديثة بينما أصبحت تظهر, وتتشكل بأشكال أخرى 
لها خصائص مختلفة عن المجتمعات المحلية التقليدية ^. 
يقول معجم أكسفورد لعلم الاجتماعء ما مفاده إن غموض مصطلح 
tyاmmuniتc.‏ يمكن أن يُنشىء أي تعريف كلي متماسك للمجتمعات 
اليه وبالكالي فان دود وابعاة الدراسة الإجرائية الإمبيريية ليذه 
المجتمعات المحلية. مستحيلة التحقق. ولذاء نجد الباحثن الاجتماعيين 
عادة ما يتفقون بطريقة ما على تعريف المجتمع المحلي كلما حاولوا 
استخدامه في بحث مختلف (. 
وبشيء من النظر في آي من التعريفات المتداولة. أو المتفق عليها في آي 
بحث ماء يلاحظ أنها تحتوي على عناصر تعريفية بالإمكان توحيدها قي 
تعريف واحد. ولعل ما أجمله جورج هيللري ۳٨11!‏ ع0۲8٤6‏ على رآي بعض 
الباحثين» جمع مثل هذا التعريف الموحد, بعد فحصه لنحو ٩٤‏ تعريفا 
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سوسيولوجياء وإخضاعها لاتحليل الكيفي والكمي. ثم استخلص تعريفا 
مشتركا جامعا إلى حد كبير؛ فالمجتمع المحلي بهذا التعريف: هو مجموعة 
من الناس» يشتركون في تفاعل اجتماعي» وبعض الروابط المشتركة بينهم» 
ويشتركون في مساحة ماء على الأقل لبعض الوقت ('. 
إذن لديناء بصفة عامة: جماعة بشرية؛ مشاركة تفاعل؛ روابط مشتركة؛ 
مشاركة مكان وزمان. أربعة عناصر أساسية لتكوين المجتمع المحلي . 
(الجماعةء التفاعل. الروابط. المكان - الزمان). 


تعويض الا نترنت لضياع ا نهوم 

مثلما ذكرنا قبل قليلء فإن عدة دراسات قد أشارت لضياع مفهوم 
المجتمع المحلي في تحولات التحديث للمجتمعات البشرية. وبخاصة 
الدراسات التي ظهرت على يد كل من ماركس ودوركايم. أو غيرهما. وذلك 
بناء على تحليلات علم الاجتماع التقليدي رعهاهاعهء اهعإووهاء» الأمر 
الذي تفافم في مظاهر التحول والانتقال إلى مجتمعات ومدن ما بعد 
الحداثةء كما يقول فوستر _ ۱۹۷۳( . 

إن علم الاجتماع الحديث يشير إلى ضياع هذا المفهوم. خصوصا في 
المجتمعات الغربية الحديثة. حيث غاب أو كاد يغيب ما يعرف ب «المكان 
الثالث» كعنصر مهم لتشكيل المجتمعات المحلية. وهي الأمكنة 
(الاجتماعية). التي يرتاح فيها الناس من أعباء اليومي» والفروقات بينهم» 
فيتحدثون بارتياح في أمورهم الخاصة.ء ويتخلصون من قيود العمل 
والشكليات الرسميةء وغير ذلك. مثلا؛ الأندية الشعبيةء والاستراحات 
العامة/الخاصة لمجموعات معينة» حيث يمكن للمشاركين في مختلف هذه 
الأمكنة التحرر من قواعد وتقاليد رسمية لممارسة واجبات الواقع اليومي. 
وقد لاحظ أولدنبرغ ع51۲١ءل01.‏ انكماش وتراجع هذه الأمكنة الثالثة في 
حياة المجتمعات الحديثة في العالم الفريي بوجه خاص. ويالأخص في 
الولايات المتحدة الأمريكية. إن هذه الأمكنة مهمة جدا لتكوين المجتمعات 
البشرية في شكل جماعات مترابطة اجتماعيا. تشكلها مصالح واهتمامات 
اجتماعية بحتةء ما يذكي العامل الاجتماعي» ويقويه لدى الجماعات 
المشتركة في المجتمع المحلي. 
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إن الروابط الاجتماعية في «الأمكنة الثالثة» تفرز قوتها وتريط الناس 
بعلاقات لا يمكن تكوينها في غيرها من الأمكنة الرسمية. الأمر الذي جعل 
المجتمعات المحلية الافتراضية أو الجماعات الإنترنتية؛ تلقى رواجا وقبولا 
لدى المشاركين على الشبكةء في «أمكنة ثالثة» رقمية؛ مْثل غرفة الدردشة. 
جماعات الأخبارء البريد الإلكتروني, إلخ. 

ومثلما يؤكد هاورد راينغولد. الذي اشتهر بأنه صاغ هذا المصطلح 
لأول مرة. في كتابه المذكور آنفا (حول المجتمع الافتراضي)؛ إذ يقول: «إن 
هذه المجتمعات المحلية الافتراضية في جزء منهاء هي رد فعل واستجابة 
لجوع الناس وافتقارهم إلى المجتمع المحلي» بعد تفرق وتفكك المجتمعات 
المحلية التقليدية ”°'). 

والحقيقة أن ما قدمه رابنغولدء يعتبر نقطة ابتداء مهمة لدراسة 
الملجتمعات الافتراضية؛ من الناحية الاجتماعية؛ وقد عرفها بقوله: «إن 
المجتمعات الافتراضية. هي تجمعات اجتماعية؛ تنشاً من الشبكة ۸6۲ حين 
يستمر أناس بعدد كاف في مناقشاتهم علنياء لوقت كاف من الزمن. 
بمشاعر إنسانية. كافية لتشكيل شبكات من العلاقات الشخصية فى 
الفضاء السايبري» ("). 

لذلك. يلاحظ أن هذه المجتمعات على الخط. تتركز حول الأمكنة الثالثة 
(الرقمية). مثل ما ذكرناه؛ غرفة الدردشة/المحادثةء ونظم المؤتمرات. إلخ. 
إنها مجتمعات وجماعات إنتربتية. تجذب مزيدا من الناس»ء ومستخدمي 
الإنترنت» لعمل أي شيء يمكن عمله في العالم الطبيعيء الفرق أو الاختلاف 
هو أن أعضاء هذه المجتمعات الرقميةء يتفاعلون بفعل التكنولوجيا مرات 
عديدة ولساعات عديدةء في آي وفقت. بشكل منفتح؛ باستخدام النص» وربما 
الأصوات ءءءذ۷0 لمج sئلرuهء.‏ والصور ١0عل۷1ء‏ على شاشات الحواسيب. 

ونتيجة لذلك كلهء يمكن القول إن المجتمع المحلي الافتراضي» حقَق ما لم 
يحققه المجتمع المحلي الطبيعي» بما توفره تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
من تقنيات وخدمات عالية المستوى. فهو مجتمع على الخط.» يتفاعل في بيئة 
إلكترونية - افتراضيةء ويشترك أعضاؤه قي كثير من الروابط والاهتمامات 
والأنشطة الاجتماعية المشتركة. وقد يكون هناك حضور طبيعي (شخصي) 
خلف آجهزة الحواسيب. أو لا يكون ذلك أي مجرد حضور افتراضي - 
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برامجي» في أوقات ممعينة. فالبيئة البرمجية للتفاعل. تتقاسم أنماطا متنوعة 
للتفاعل» وأحجاما صغيرة أو كبيرة من المشاركين» وفترات زمنية غير مقيدة. 
كل ذلك يتيحه الفضاء السايبري» بدلا من القضاء الطبيعي. فتتفاعل 
جماعات النقاش والحوار» ويحدث التآلف» وتنمو المصالح الشخصية 
الاجتماعيةء والاهتمامات النفسية والثقافية والسياسية والاقتصادية والأدبية 
المشتركة. إلى جانب كون المجتمعات المحلية الافتراضيةء هي عمليا. جماعات 
لتبادل المعلومات والاتصال التقني المفيد معرفيا واجتماعيا؛ والذي بدوره 
يكتسب نوها من العادات والتقاليد واللوائح الاجتماعية المشتركة» من 
الجماعة أو المجتمع الافتراضي المعني. 


الرأسمال الاجتماعي الافتراضى 

يرى علماء الاجتماع؛ أن ما يعرف بالرأسمال الاجتماعي ا2أح0ك 
اةااpهء.‏ هو أداة الريط الحقيقية بين المجتمعات المحلية والشبكات 
الاجتماعية الأخرى. إن الرأسمال الاجتماعي» هو بمنزلة النظير 
الاجتماعي للرأسمال المالي. وبالتالي فهو مثل الرأسمال المالي؛ مورد مهم 
جداء يساند المجتمع المحلي ويطيل بقاءه واستمراره. من أهم عوامل تطوير 
الرأسمال الاجتماعي» هو عامل الثقة اءدء) . وبذلك» كما يؤكد روبرت بتنام 
.R bert Putnam‏ أن الرأسمال الاجتماعي يشجع التعاون والمساندة بين 
أعضاء الجماعات لأجل مصالحهم الخاصة. وعلى ذلك فالحياة في 
المجتمعات المحلية التي تتصف بدفق غني من الرأسمال الاجتماعي» هي 
حياة سهلة؛ وسلسة ممتعةء وأوفق نجاحا وآأغنى حيوية من المجتمعات 
المحلية ذات الرأسمال الاجتماعي الأقل '). 

وفي هذا الصدد. يلاحظ بتنام أيضاء أن نمو اللجتمعات المحلية 
الافتراضيةء بمختلف أحجامها على الإنترنت» سيساعد في واقع الأمر» في 
إنتاج الرأسمال الاجتماعي الافتراضي إهاأمهء اذم هن۷۲۲ . وإذن. تفطي 
هذه المجتمعات الافتراضية الفجوة التى أحدثها انكماش المجتمعات المحلية 
الطبيعية؛ وجها لوجه face-to-face‏ . 

وتجدر الإشارةء هناء إلى أن هناك خصائص معينةء تؤدي إلى نمو 
الرأسمال الاجتماعي الافتراضي بين هذه المجتمعات على الخط؛ من أهمها: 
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- المعلومات المتداولة تحتاج إلى إطار اجتماعي كي تكون ذات معنىء وإذن 
تحتاج إلى أن تكون هناك عناصر حقيقية للمجتمعات الافتراضية 
(القيم المشتركة التفاعل الاجتماعي ...). 
- الاتصال عبر الويب» يمكن أن يزيد الرأسمال الاجتماغي الفكري» حيث 
إن المعلومات يتم تداولها وتوزعها بين المشاركين مجاناء ويمكن أن تمتد 
وتعبر الحدود الجغرافية العادية. 
- التعاون المعرفي بين الجماعات على الخط» هو تعاون بسيط 
وديموقراطي مباشر. وهذا بطبيعة الحال أكثر فعالية وتأثيرا على هذه 
المجتمعات؛ حيث التحرر من القيود الشخصية والجسمانية. وغيرها. 
- سهولة استخدام التقنيات البرمجية. وقوة تأثيرهاء بما يسمح بتراكم المعرفة. 
ما يعني أن الذين يستخدمون شبكات وتكنولوجيات أقوى هم الأقوى تأثيراء 
والأكثر استفادة حين يستخدمون الويب لتوسيع الرأسمال الاجتماعي (". 
ولا ننسى» أن الرأسمال الاجتماعي» يمكن انخفاضه وافتقاده في حالة 
افتقاد القيم المشتركة بين المشاركين. لذاء فإن الاهتمام باستخدام التكنولوجيا 
المتطورة واكتساب أعضاء جدد في المجتمعات الافتراضيةء إضافة إلى 
الإسهام بالمشاركات الفعالةء اجتماعياء وثقافياء ومعرفياء كل ذلك يزيد من 
نمو القيم المشتركة ويقويها؛ الأمر الذي ينعكس إيجابا على الرأسمال 
الاجتماعي الافتراضي المطلوب. 


ظهور ا لمجتمعات الا فتراضية وأهميتهاء وتطورها 

نشوء وتطور المجتمع الشبكي 

تعود بدايات تشكل المجتمع الشبكي (على الخط). إلى فترة الستينيات. 
بظهور شبكات الحواسيب لفرض التعليم. مثل شبكة بلاتو ۴14۸10 في 
بداية الستينيات. والتي سنفرد لها فقرة خاصة بعد قليل. كذلك ظهور شبكة 
آريانت المعروفة» في فترة لاحقة من أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات» 
وغير ذلك من شبكات الحواسيب في السبعينيات والثمانينيات. 

ولقد صاغ المصطلح «المجتمع الافتراضي». الباحث والكاتب الأمريكي 
هاورد راينغولدء في كتابه حول المجتمع الافتراضي - ۱۹۹۳ء كما أشرنا آنقا. 
ويخبرنا راينغولد في كتابه هذا أنه اشترك عام ۱۹۸0ء في مجتمع محلي 
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افتراضي« اسم Whole Earth Lectronic Link (WELL)» (Jı)‏ «؛ i¡ۈl۾م‏ 
مؤتمرات لتبادل محادتات عبر المسافات المتباعدة من مختلف أنحاء الأرض. 
وتبادل مراسلات بريد إلكتروني خاص. وبذلك سرعان ما اكتسب راينغولد 
شعورا حماسيا حول استخدام ال (ويل). وتنامیى شعوره هذا مع رفقائه في 
المجتمع الافتراضي» بالدخول في طقوس تكنولوجية؛ حيث إن ملايين البشر 
يشتركون أيضا في مثل هذه المجموعات التكنولوجية عبر شبكات الحواسيب. 

إنه عالم اجتماعي يتفتح في الإنترنت» ليغدو فسيحا لمئات وآلاف بل 
ملايين من مستخدمى الشبكات. وتنمو الشخصيات الخفية - الحقيقية.ء 
في جو اجتماعي؛ له مواصفاته الخاصة التي كثيرا ما تشبه مواصفات 
حقيقية في الحياة الطبيعية. وتكونت لدى راينغولد ومجتمعه الافتراضي 
«فرية افتراضية»؛ وصل عددها بضع مئات في سنة ۱۹۸٥۵‏ . ثم نمت إلى 
ثمانية آلاف في سنة ۱۹۹١‏ . وأصبح من الواضح لديهء منذ الأشهر الأولى 
آنه يبشارك عملياء في تصميم «ذات» جديدة» لها نوع جديد من الثقافة. 
وأخذ يلاحظ أن اتصالات اجتماعية مميزة, تتنامى» وتتسع» وتفير 
المشاركين من شتى أنحاء الدنياء في علاقاتهم الاجتماعية. وثقافتهم؛ 
وبخاصة مع تزايد أعدادهم بشكل ملحوظ. بإضافة أشخاص جدد» مع 
توالي الأسابيع والأشهر في السنتين الأولى والثانية. وأيضا في ما تلا ذلك 
من فترات زمنية؛ أفرزت نوعا خاصا من التمثل الاجتماعي على الشبكة. 
وأصبحت تتأسس العادات والتقاليد بشكل مختلف عن العالم الطبيعيء 
ويحدث تغير اجتماعي بتحدً مستمر بين المشاركين» ومساهماتهم 
الاتصالية المتنوعةء وتتفير هذه التغيرات أيضاء ويعاد تكوينها بين الفينة 
والأخرىء» ويعاد تحديها أيضا. كل ذلك كان يجري في نوع من التطور 
الاجتماعي المتسارع evolution‏ اociaء؛‏ کما یقول راینغولد ''). 

كان المشاركون يتقاسمون حياتهم العاديةء في شكل اتصالات وعلاقات 
تكنولوجية يومية. لساعات وساعات. وربما يتواعدون أحيانا لإقامة لقاءات 
وجها لوجه. خصوصا حبن يسري بينهم خبر مهم لأحدهم أو جماعة منهم. 
مثل مناسبات النجاح في الأعمال أو الإنجازات العلمية»ء أو إصدار الكتب 
والمؤلفات. أو مناسبات الأعياد والأفراح» وفي مناسبات المآتم» وغيرها. وقد 
حصل لراينفولد نفسه أن التقى هذا «المجتمع المحلي الشبكي» بترتيبات 
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معينة في بعض الحفلات التي أفاموها في الحياة الحقيقية؛ وجها لوجه. 
ويحدشا عن متل ذاك اللقاءء بأنه كان شعورا غرييا حن التقى آولئك الناس 
لأول مرة. إنهم أناس لا يعرف بعضهم بعضا وجميعهم غرياء عن أنقفسهم. 
تلتقي الوجوه والأصوات. ويتجالسون بأجسامهم في أماكن اللقاءات 
والحفلات بمشاعر جديدةء وتشكلات تقافية جديدة؛ ما يؤسس فعلا لنوع 
جديد من الثقافةء والاجتماعية الجديدة» تتركب من مكونات الشخصية 
الإنسانية لدى هولاء. 

وكما يضيف راينغولد؛ فقد ظهرت في فترة الثمانينيات مجموعة من نظم 
المجتمعات الافتراضية» عرف هو نفسه بعضا منها بشكل عملي واشترك 
فيها؛ مثل مجتمع نظام «تويكس .»1۷1٣۳5S‏ الذي أسس في طوكيو؛ و«سي. 
آي. اكس. .»٤1×‏ في لندن؛ و«كالفا كوم .»031۷4٤00۳‏ في باریس؛ و«یوزنت 
اعnهs€»‏ في الولايات المتحدة. مجموعات من البشر يناقشون مثات 
الموضوعات المختلفةء ويرتحلون حول العالم عبر البريد الإلكتروني لملايين من 
المشاركين في عشرات البلدان. إضافة إلى مشاركاتهم في برامج معينة للبحث 
عن المعلومات, تدار من قبل أشخاص يتبادلون المعلومات حول مواضيع 
وقضايا خاصة وعامة. مثل قرارات وأحكام المحاكم والهيئات التشريعية العليا 
court decisions‏ eمremمuPء»‏ آو استخدام برامج تزود بمعلومات وصور معینة 
من قبل مشاركين معينين (مثل صور الأقمار الصناعية للطقس عبر المحيط 
الهمادي) .satellite images of weather over the pacific‏ أو استخدام 
تقنيات اتصال مزدوجة بين المحادثة والكتابة مثل تقنية الدردشة عبر 
الإنتنزنت (آي. آر. سي) (18€) [teme Rey Ca‏ . والتي شکلت 
مجتمعات افتراضية واسعة جداء في مختلف قارات الكرة الأرضية. إنها 
مجتمعات مليئة بشتى وقائع الحياة وأنشطتها اليومية. من الجنسين ذكورا 
وإناثا؛ مثل الدخول في الحوارات والدردشات. وتبادل الآراء والأفكار 
والمعارف. واحتدام الجدال حول مواضيع ثقافية وافتصاديةء والقيام بتأدية 
إجراءات وصفقات تجارية. وتيادل المشاعر والأحاسيس. والتخطيط لأعمال 
مشتركة. والدخول في جدل حاد حول موضوعات سياسية ودينية وعرقية. 
وربما تنتشر إشاعات وطرائف معينة بين أعضاء هذا المجتمع أو ذاك. إلى 
جانب الدخول في علاقات حميمة؛ ربما عاطفية بين الرجال والنساءء قد 
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تصل إلى علافات حقيقية في الحياة الطبيعيةء وربما تنتهي بالزواج. وكذلك 
المشاركة فى ألعاب التسالى والأآلعاب الفكرية. والأنشطة الفنية المتنوعة 
قا هن اا الها كن سك من اوق افا تر 

لقد ألفت شبكات الاتصال عبر الحاسوب ))M٣‏ بين آلاف الشبكات 
الصغيرة منذ فترة السبعينيات, التي انطلقت عموماء في بداياتها من 
مشروعات وأنشطة البحث المسكري الأمريكي. حيث كان أول مشروع 
حاسوب شبکي بهذا الشأن هو مشروع آربانت ۸.۴1 4۸۲۴4۸, في أواخر 
الستينيات وأوائل السبعينيات» كما ذكرنا. فهو الذي أتاح حقيقةء وبشكل 
عملي تطبيقي. إمكان اتصال جهود مختافة من البحث العلمي والتعليم 
والبحث العسكري» بعدد من الحواسيب عير مسافات متباعدة؛ وإرسال 
بيانات الحاسوب, والرسائل الإلكترونية. ونشاً بذلك ما يعرف بمؤتمرات 
الحاسوب C118‏ °eاconfe‏ اteاmpuدc.‏ لاستخدام إمكانات الاتصال الشبكي. 
لبناء علاقات اجتماعية عبر مسافات الزمان والمكان المتباعدة. 

وصحب وجود آربانت» أن المبرمجبن القائمين على تلك التكنولوجيا 
الاتصالية استطاعوا أن يلحقوا بها تقنيات أخرىء» ذات خصائص اتصالية 
كالبريد الإلكتروني مثلاء حيث لم يكن هذا من دوافع إنشاء آربانت. وبذلك 
نمت الشبكات بصورة «كيفما اتفق» للمبرمجين والمهندسين من سبل الاستفادة 
من المشروعات الشبكية القائمة آنذاك؛ فتطورت مؤّتمرات الشبكات. وكان 
أول مؤتمرات الحواسيب في السبعينيات» حول أجور حكومة الولايات المتحدة. 
ماعرف في ذلك الئوغفت ‘U.S. government's wage-price freeze))‏ إi‏ 
برزت الحاجة للحصول على معلومات محدثة عاةل-0]-م ناء من أعداد كبيرة 
من جهات العمل الحكومي المتباعدة جفرافيا؛ الأمر الذي جعل مؤتمرات 
الحاسوب. تتبتاها أنشطة تجارية وعلمية واجتماعية مختلفة. 

وإضافة إلى ذلك كله فقد أسهم الهواة الذين كانوا يتصلون بحواسيبهم 
الشخصية عبر خطوط الهواتف في زيادة حجم الشبكة. وذلك باتصالهم 
بنظم لوحات النشرات( 855 syste n)8‏ board-etinااbu‏ . ویمکن اعتبار هذا 
الإسهام جذورا فعلية لتطور مجتمعات شبكات الحواسيب. ووجد آلاف من 
المشاركين حول العالم تلك التكنولوجيات متوافرة الاستخدام على شبكات 
الهواتف. وعبر الحواسيب الشخصية» وخطوط الهواتف العادية. واتصفت 
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لوحات النشرات بمرونتها الاستخدامية» فلم يكن مثلا استبدال عقد 
الحواسيب 5عل0١.‏ عائقا لوصول المعلومات وسريانها عبر الشبكات؛ حيث 
كانت المعلومات تأخذ مسارات بديلة متعددة للوصول إلى أهدافها. وبذلك 
توافر لدى المستخدمين نوع من الحرية الاتصالية, والمرونة الجيدة للتواصل. 
بفعل مصادر المعلومات الموزعة؛: خصوصا من خلال شبكة يوزنت المذكورة 
التي أتاحت تقنية المناقشات والحوارات والتخاطب مباشرة عن بعد . 

Sf EER ag E E 
واستقبال المعلومات بسرعات عالية» بين عقد حوسبة عالية السعة‎ 
في بداياتها‎ ED لد کانت آریانت.‎ .طiعh-capacity‎ computing nodes 
من قبل ألف مستخدم تقريبا؛ بينما الإنترنت» شبكة الشبكات. أو الشيكة‎ 
الخَلّف لآربانت؛ تستخدم اليوم من قبل الملايين. وريما أصغر الحواسيب قوة‎ 
وأقلها في المواصفات الفنيةء يعتبر اليوم أقوى بكثير من أولى عقد آربانت‎ 
(الحواسيب المستخدمة حينئذ). ويعتبر التجهيز المادي لشبكة الإنترنت اليوم»‎ 
متل الأسلاك والألياف الضوئية ءامه-إعطآ؟ء أسرع بملايين المرات في اتصال‎ 
المعلومات من آربانت.‎ 

لقد تمددت الإنترنت» واتسعت بشكل مذهل» وربطت بين مثات وآلاف 
الشبكات الحاسوبية في مشارق الأرض ومغاربها. إن الشبكات متوزعةء 


بصورة شجرية؛ وتفرع بأشکال وأعداد متزايدةء وبسرعة كبيرة جدا 0 


مجتمح شبكة بلاتو ۲1.۸70 أول التجارب 

عودا إلى شبكة بلاتو المذكورة فيما سبق؛ فهي تعتبر النظام الرائد للقاءات 
ومنتديات على الخط ١٣اه‏ ع«نا«ه. ومراسلات اللوحات الإلكترونية 
والبريد الإلكتروني. وغرف الدردشة. والتراسل الآلي. ومشاركة الشاشات عن 
بعد وألعاب التسالي عديدة اللاعبين ". ويمكن القول بأنهء إلى حد ماء 
بداية .حقيقية لظهور أول مجتمع محلي على الخط. 

ولقد صمَّم بلاتو كشبكة حواسيب لأجل التعليم computer-based‏ 
nعc؛‏ في بداية الستينيات في مجمع يوربانا 5ام"ه» 4٣۲4ء‏ بجامعة 
إلينوي؛ على يد مهندس الكهرباء البروفيسور دون بيتزير 8176۲ 00۸ ومجموعة 
من زملائه. حيث اهتموا باستخدام الحواسيب في التعليم» وأسسوا مختبرا 
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مختصا لأبحاث Computer-based Education Research Laboratory » : pail‏ 
.)۳)ER[(‏ وصمّم بذلك العتاد والبرمجيات. للقيام بهذا العمل المطلوب. كنظام 
بالغ الأهمية في حينه. وطوال فترة الستينيات بقي بلاتو. نظاما صغيرا يوفر 
تقنية المشاركة الزمنية 11٣٥-5۸3۲13‏ ويدعم فصلا دراسيا واحداء مكونا من 
عدد من «النهايات الطرفية كلد«أ٣إ۲عا».‏ ثم بعد ذلك مع سنة ۱۹۷۲ء تقريياء 
نحول نظام بلاتو للاستخدام على جيل جديد من الحواسيب الكبيرة 
r25‏ ainص.‏ التي دعمت نحو آلف مستخدم بشکل متزامن. 

ويمكن اعتبار أن فكرة المجتمع المحلي على الخط, بدأت بالنشوء بشكل 
النظام الفرعية المعروفة باسمائهاء وقد: «نوتس» «NOTES‏ و«توکوماتیك» 
alk oma‏ و«تيرم توك» 21ا-”۲e۳؛‏ المتعاقبة التطور. 

وعبر تلك التقنيات. كان المستخدمون بتقابلون» ويتحدثون» وبتكاتبون 
بصورة فعالة. ويإطلاق تقنية نظام «غروب نوتس» كعاN0م‏ ا6۲0 في سنة 
١1/؛/‏ ازداد تطور بلاتو واستخدامه من فبل المشاركبن بالاتصال المباشر على 
الخط. وتم آنذاكف استخدام برامج بالغة الأهمية. متثل برنامج »ڊlڌ‏ « Pad؛‏ 
ريبورتر» ۲٤۴p0۲1إw5ع..‏ التي آتاحت نشر جريدة إلكترونية على الخط. 
ولذلك. تطور بلاتو؛ وازداد مجحتمعه الإلكتروني بشکل کبیر؛ وصم أعدادا 
متنوعة من المشاركينء من الأساتذةء والمهندسبن» والطلبة» بل ضم عددا من 
المشاركين من النشاطات التجارية والحكومية والعمسكرية؛ باعتباره نظاما 
متقدماء وأداة لتدريب عام الأغراض ع؟0م۲لم ۴۲41 ”عع . 

ويذكر أن معظم المشاكل التي اعترضت مجتمع بلاتوء وكبرت معه بتطوره 
وتقدم تقنياته؛ هي نفسها المشاكل المعروفة الآن في المجتمعات الافتراضية؛ 
اجتماعية جديدة للغاية على المشاركين في حياتهم الحقيقية» حيث اعتبر أول 
مجتممع على الخط. وعلى امتداد سنوات عديدة أثر بلاتو. في الحياة 
الاجتماعية لكثير من المشاركين؛ مثل إسهامه في حدوث كثير من الزيجات 
الحقيقية بين أعضائه»ء وإسهامه في إحداث كثير من المعاملات التجارية. 
والعلمية الجادة ©'. 
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وعلى ذلك كله يمكن تأكيد أن فترتي السبعينيات والثمانينيات» كانت 
فترة متواصلة لنشوء وظهور المجتمعات الافتراضية في الولايات المتحدة 
آولاء ثم في دول متقدمة آخرى. كاليابان وبريطانيا وفرنسا. وبخاصة مع 
انتشار استخدام لوحات الاتصال المحلي (لوحات النشرأت ك؟885)). لإتاحة 
نقاذ عام وواسع للتكنولوجيات الجديدة آنذاك. حیث کانت تخدم كمورد 
للمعلومات والاتصال. مثل نظم الشبكات غير التجارية: ع]))aء8‏ 
Network‏ unityصC0mm.‏ ومثل نظام W٤۴1‏ آنف الذکر في سان 
فرانسيسكو. ونظم ٥1ء۴.‏ في نيويورك سيتي» والتي كانت تستخدم 
بصعوية للمحافظة على مواكبتها للتقنية الشبكية المتغيرة في نماذج 
الأعمال في ذلك الوقت. ولقد واجهت مختلف هذه النظم صعوبات لخلق 
قاعدة بيانات للمشاركين تشمل جماعات سوسيو ‏ اقتصادية. خاصة في 
ظل غياب نموذج مالي ذي قاعدة ربحية. 

وفي فترة التسعينيات. تمثلت مجتمعات الشبكات نفسها كحركة اجتماعية 
- تقنية خاصة في عام ١۱۹۹ء‏ حيث شرت «شبكة دوغلاس شوللر للمجتمع 
المحلي الجديد - وایرد لlتغqر« Douglas Schuler's New Community‏ 
Networking Wired for Change‏ ؛ وتأسیس منظمات شبكية مثل «جمعية 
شبکات المجتمعات اLحlية<« Association for Community Networking‏ . 

وضي كل هذه الحالات المذكورةء كانت الشبكة المستخدمة, منتجا لمؤسسة أعمال 
موجودة سلفا. أما بعد الانتشار الواسع لتكنولوجيا الويب» واستخدامها المتسارع 
جدا في السنوات الأخيرةء على نطافات واسعة في شبكة الشبكات الدولية 
(الإنترنت)» فقد أصبحت المجتمعات الافتراضية تتكون بمئات وآلاف الأعداد (". 


أهمية مجتمعات على الخط؛ ولاذا دراستها؟ 

لا شك هى أن المجتمعات الافتراضية (على الخط)» أحرزت نجاحا هائلا 
علی الإنترنت. حققت من خلاله إشباعا للحاجة الاجتماعية في التعارف 
والاتصال وإشباع الاهتمامات المختلفة للمشاركين المتنوعين» من شتى أنواع 
البشر في تقافاتهم. وأجناسهم» وأعمارهمء واهتماماتهم؛ إلخ. وبنظرة سريعة 
يمكنناء معرفة مدى اتساع رقعة استخدام تقنيات على الخط, التي تظهر 
بواسطتها المجتمعات الافتراضية, وتمثلها. بمختلف خصائصها على الإنترنت. 
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مع أوائل هذا القرنء وتحديدا في سنة۱٠٠٠۲.‏ تجاوز عدد مستخدمي 
«أميريكا أون لاين» ([۸0) ع1ا 0١‏ icaمصA.‏ شركة التسويق الأمربكية 
والرائدة في مجال خدمات المعلومات التجاريةء ومن كبر مزودي الإنترنت 
في العالم» تجاوز عدد مستخدمي فاعدة خدماتها ۲۹ مليونا؛ من الزيائن 
يتصلون ويشتركون في التفاعل الاجتماعي عبر الشبكةء باستخدام البريد 
الإلكتروني» وغيره. 

وتدعم شبكة مايكروسوفت الشهيرةء آکثر من ۲۲۰ مليون مستخدم. 
ويشترك بها مستخدمون جدد كل شهر. وفي مجتمعات إم. إس. ان. 
١ك‏ . يوجد مئات الألوف من المشاركين. وهناك أكثر من ٠١١‏ ملايبن 
مستکدم ھی شیک آی. ننی. کیو 100 و*5۶, ٩١‏ جماغة تتفل 
خدمات يوزنت الشبكية . 

وفي العام نفسه ١۰ا‏ استضافت آي. بي. إم. منتدى على الخط بنجو 
٠١‏ ألف مشارك؛ دخلوا جميعهم على الخط من شتى أرجاء العالمء لمناقشة 
مبادرات جديدة» وتقديم مقترحاتهم» وأفكارهم المختلفة. وفي السنوات 
الأخيرة, تزايدت هذه الأعداد. وأصبحت مئات الألوف؛ وربما الملايين في 
تعض الجتمعات الأفتراضية: 

إن المسألة ليست في واقع الأمرء عن التكنولوجيا؛ بل عن هذه الأعداد الهائلة 
من البشر المستخدمين لهذه التكنولوجيات على الخط. يتصلون» بأعدادهم 
الضخمةء ويتحاورون» ويتناقشون. ويتحدثون كأصدهاء» وكأسر وعائلات 
وكزملاء. ناس ريما يقطنون في الأمكنة الجغرافية نفسهاء وربما تقصل بينهم 
آلاف الأميال. آناس» ربما لا يلتقون أبداء وجها لوجه؛ يتناقشون في أمور ساخنة. 
وحوارات معقدة» وبسيطة. يتجادلون حول أدق الاهتمامات والتفاصيل. مثلا 
موضوع كتاب. أو شريط سينمائي. أو لعبة ما أو مباراة لكرة القدم؛ أو خلاف 
سياسي» أو موضوع اقتصادي» أو تجاري. يناقشون. يحللون حلقات تلفزيونية. 
أحداثا عالمية ومحليةء أخبارا عاطفية. يسرد بعضهم لبعض أخبارهم اليومية. 
وأخبار أسرهم؛ الأزواج والأبناءء وغير ذلك كثير. 

أليس هذا تجسيدا رقميا حياء لمختلف ظروف الحياة في واقع المعيشة 
التي يعيشها الناس» في بيئة كونية» أصبحت تكون وتشكل نوعا جديدا من 
التآلف الاجتماعي التكنولوجي, بثقافة جد حديثةء ومليئة بشتى الاحتمالات 
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سلبا وإيجابا؛ على المستوى التطوري الاجتماعي والفكري للمشاركين الذين 
هم في حقيقة الأمر. أفراد أعضاء في مجتمعاتهم الطبيعية. وريما من هذه 
الناحيةء تبرز كثير من السلبيات. خصوصا حبن تنعدم الحدود الثقافية. 
وتذوب الفواصل الأخلاقية والدينيةء والهويات» والخصوصيات, بين الأفراد 
والجماعات. خصوصا حين نعي وجود ثقافات وتقاليد وأعراف منحرفةء لدى 
جماعات وتنظيمات بعينهاء قد تؤثر بل هي تؤثر فعلا في المشاركين بشكل أو 
بآخر. وبخاصة صغار السن؛ وغير المتحصنين جيداء بأصولهم الفكرية 
والفلسفيةء وانتماءاتهم الدينية والقومية. 

وبناء على ذلك تتضح أسباب مهمة جداء لمزيد من التعرف على 
المجتمعات الافتراضية. وضرورة دراستها وبحثهاء منها ما يلي: 

١‏ - على الرغم من آن الإنترنت» وبخاصة شبكة الويب» أتاحت لملايين 
الناس إمكان الاتصال بعضهم ببعض على الخط مباشرة. منذ آكثر من 
عقد من السنوات الماضيةء إلا أن المعرفة لم تزل فليلة. حول الحركية 
الاجتماعية والتقنية لهؤلاء الناس فيما يتعلق بالاتصال الجماهيري على 
الخطء الذي يشمل آلافا وملايبن من المشاركين عبر الإنترنت. 

۲ - الأحجام الضخمة من المشاركينء هم في حقيقة الأمرء متنوعون في 
التقافة والعمر والخبرات التقنية والتعليمية. لذا يتطلب الأمر تعميق 
فهم الفعل التكنولوجي. وكيف يمكن تطوير الوسائل والطرق 
الاستعماليةء بما يفيد الجانب الاجتماعي لهذه المجتمعات. 

۲ إن التعرف على هذه الجماعات» ودراستها بشكل مباشر» خصوصا 
بالتعامل معها بالمشاركة والمراسلة والتخاطب على الخط, يتيح إمكان 
التعرف على توقعات مهمة. واستنباطات مفيدة» بشأن تطويرها 
اجتماعيا وثقافيا وخدميا لشبكات الحواسيب. 

٤‏ - إن الاحتياجات الحكومية والتجارية والتعليميةء من قبل الوكالات 
والمؤسسات المحلية والدولية تحتاج لإدماج المجتمعات الافتراضية 
لممارسة أنشطتها المختصة. متلا دفع الضرائب» الحصول على 
التراخيص. الدعم الاجتماعي» العمل الصحي, جمع المعلومات»ء شراء 
السلع» إلخ. الأمر الذي يتطلب مزيدا من معرفة هذه الملجتمعات 
وتطويرها لتلبية هذه المتطلبات (“. 
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تطور تكنو لو جيات مجتمعات على الخط 

أسهمت التكنولوجيات المستخدمة على الخط» في تطوير المجتمعات 
المتنوعة لشبكات الحواسيب المختلفة:؛ على المستوى الاجتماعي والتفاعلي 
الشقافي, والتجاريء والاتصالي بأنواعه. ولو نظرنا إلى التكنولوجيا 
المستخدمة عبر آكثر من ثلاثين عاما في شبكات الحواسيب؛ لوجدناها كانت 
أساسا لا بد منه لنشوء وتنامي هذه المجتمعات على الخط» بحسب 
التكنولوجيات المستخدمة. ما يعني أن التكنولوجيا الحاسوبيةء بمنزلة العمود 
الفقري» لهذه المجتمعات الرقمية. 

لقد كان ولم يزل البريد الإلكتروني. أول أداة اتصال على الإنترنت وأكثره 
ا و ا و کرو رای اون 
.Ray onlin‏ قبل عام واحد؛ آي في ۱۹۷۱. وكانت النظم الأولى تمرف 
بنظم نقطة - إلى نقطةء ۲١01م-٥)-۲”أهم؛‏ أي شخص واحد يرسل فقط 
لشخص واحد. ثم ظهرت تقنية خادمات أو ملقمات القوائم التي سمحت 
باتصال مراسلات واحد إلى مجموعة ۵۸۷" 0] 07۴ في عام ۱۹۷۵ . 

في عام ۱۹۷۹ء ابتكر كيفن ماكنزي ع71ع )عة «ذ۷ع)؛ تعبیرا شعوریا؛ 
كرمز لتمثيل ابتسامةء باستخدام العلامتبن «( - » . لأجل تلطيف النص 
الجاف للبريد الإلكتروني. ومع منتصف الثمانينيات؛ جرى تطوير نظم 
تكنولوجية تستخدم بينيات استخدام رسومية «graphical user interface‏ 
حيث بدأت تظهر هذه التقنيات للاستخدام. 

وأمكن» باستخدام لوحات النشرات» عرض مراسلات المستخدمين بحسب 
الموضوعات ذات الصلة بشكل تسلسلي زمنياء وبتحسينات متعاقبة. ومنذ نحو 
ثماني سنوات أصبحت النظم التقنية المستخدمةء تبرز تحسينات ملحوظة في 
برامجها؛ مثل استخدام تقنية محركات البحث. حيث أتاحت هذه التقنية 
للمستخدمين البحث عن الموضوعات ومختلف الاهتمامات المعرفية والإعلامية 
والترفيهية؛ وأيضا البحث عن أسماء المستخدمين» وتواريخ معينة. وكذلك 
استخدام تقنيات تعبيرية معينة. كأدوات للتعبير عن الأحاسيس والانفعالات 
والعواطف ك١10ا0".ع؛‏ وأيضا تقنيات أخرى لإضافة مساحات للمحادثة 
الخصوصيةء وروابط للبريد الإلكتروني» وملفات مستخدمين» وصفحات ويب 
وصور ورسوم شخصيات ذات بعدين ۲ - 21٣0نا٣عصال.‏ إضافة إلى تقنية 
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أخبارية باستخدام أخبار يوزنت» مثل تقنية لوحات النشرات التي توفر 
مساحات مفتوحة لنقاش موضوعات مختارة ومحددة ومبوبة هرميا. هذا 
فضلا عن تقنيات البريد الإلكتروني» وملقمات القوائم ١۲٥۷ء‏ اء ونشرات 
الأخبار» وصفحات الويب ذات العلاقة. 

إن كل هذه تكنولوجيات «لامتزامنة» الاتصال كuا1۲0«0٤«رءه.‏ ما يعني أن 
المشاركين ليس ضروريا أن يكونوا موجودين أثناء تسلم الاتصال للرد عليه؛ بل 
يمكن استخدامها في فترات لاحقة للرد على رسائلهاء ريما بعد ساعات أو 
أسابیع» أو حتى أشهر. من وقت تسلمها بهذه التكنولوجيات. 

بينما نجد نظم الدردشة» نظم تراسل مباشر آني» «متزامنة» 
5ه ال؟. ما يعني ضرورة وجود المشاركين للتحاور عبر الرسائل 
والنصوص المباشرة. لذاء تكون المحادثات سريعةء ومختصرة» من قبل كل فرد 
شارك وقي النظم المزدحمة تعاقب الرسائل بسرعة؛ وتمرر على الشاشات 
1ءء وتستبدل بالرسائل المستجدة. 

ولقد جرى تطوير دردشة الإنترنت ٣1۸8ء‏ سنة ۱۹۸۸ء على يد جاركو 
آوکاراینن 0k٤1‏ ٥kkءھل.‏ وعرفت بالتراسل إلîني «Instant messaging‏ 
باستخدام نظام آي. سي. كيو. .]0@Q‏ أما نظام «المراسل الآني»آ. أو. ال. 
.[nstant Messenger «AOL‏ المشابه إلى حد ماء فقد ظهر بعد ذلك بخمس 
سنوات فقط . 

ولاقت تقنية التراسل النصي 1٠×١2‏ رواجا بين المستخدمين» حيث 
يحدث التراسل عبر خطوط الهواتف. واشتهرت في أنحاء متعددة من العالم 
خصوصا في أوروباء وبعض أنحاء أفريقياء والشرق الأوسط. ولكن ليست 
منتشرة كثيرا في الولايات المتحدة. إذ تستخدم هواتف الخلية كع«مطم cel]‏ 
للرسائل الصوتية. 

في سنة ١١۱۹ء‏ بعد نحو سنة واحدة من توقف آربانت» تم تطوير الشبكة 
العنكبوتية .Wor14 Wide Web )W¥W(‏ على ید تیم بارنرز لي وروبرت 
كاليان» الشهيرينء وانطلقت من مركز أبحاث سيرن الشهير ×۴۸ في 
سويسراء كما ذكر آنفا. لقد نشر هذا الحدث» تسهيلات مواقم الويب» وسرع 
تطور المجتمعات الافتراضية والجماعات الإنترنتية المدعومة بصفحات الويب» 
ومختلف أنواع وأشكال برمجيات الاتصالات. وظهرت المجتمعات الافتراضية 
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عبر حدود متنوعة من الأوساط الإعلامية. وآمكن بذلك تكاملها في بيئات 
مفردة على الشبكة. مثلا البيئة الرقمية ثلاثية الأبعاد ؛ مثل «بالاس» ۴۸1۵٤‏ 
(البلاط)؛ (١0۳ء.۷W۷W.P313808).‏ وبعد ذلك. بدأت بيئة «العموالم النشطة» 
بlلظgور‏ ) "صwww.activeworIds.c0(.‏ 

ثم بعدئذ. ظهرت عوالم ألعاب التسالي» فائقة التقنية والمعقدة جدا. حيث 
جمعت أعدادا كبيرة من المشاركين الافتراضيين. مثل نظم الألعاب: دوم 
ص0o0m(.‏ وكوايك ake‏ وإفیرکویست ۲عE۷۵۲۹u.‏ وأمکن للمشارکىن فی 
هذه العوالم. تمثيل أنفسهم على شاشات الحواسيب الشخضصنة کش خضات 
رسومية تعرف ب ١4۲)ة4۷؛‏ التي يمكن أن تتحرك خلال العالم الافتراضي 
المعني. صحبة المؤثرات الصوتيةء والتراسليةء والحركة المرئية المصاحبةء كما 
سنفصل ذلك في مناقشتنا للهوية الرقمية الافتراضيةء في فصل لاحق. 

ولا شك في أن هذه الإمكانات تتطلب ثمنا ما؛ مثل حواسيب بمواصفات معينة 
(معالجات عالية السرعة. وذاكرة بسعة عاليةء ووصلات إنترنت بسعات نطاق عالية 
di dth.‏ anطوعلوة‏ على ذلك» فإن هناك بعض مطوري النظم. وفروا إمكان 
الوصول الكوني لهذه العوالم الافتراضية المطلوبة من قبل هذه البيئات الرسومية. 
بتوفير إصدارات معينة بسعات نطاق مختلفة؛ عالية ومنخفضة. مظما الأمر في 
بيئة «العوالم النشطة» المذكورة. وذلك لتمكين المشاركين الذين لا يمتلكون أجهزة 
معقدة عالية المواصفات الفنية» من المشاركة في هذا العالم الرقمي الافتراضي. 

وحتى التكنولوجيات الأخرى» التي قدمت تطويرات هائلة للاستخدام فائق 
الجودة للمجتمعات الافتراضيةء فمثلا نجد الابتكار ۴3[ وهو تقنية 
انضغاط الملفات الصوتية بأفقل ما يمكن من خسارة جودتها؛ يجسد مفهوم 
«المجتمع المحلي» على الشبكة. حيث أمكن بواسطته للمجتمع الافتراضي أن 
يستخدم التكنولوجيا في خدمات التوزيع. والمشاركة, واختلاس الموسيقى. 
ويضاف إلى ذلك أن حركة المصدر المفتوح للبرامج المستخدمة. كتقنية متاحة. 
هي الأخرى جذبت كثيرا من المشاركين الافتراضينن التقنيبن للاستفادة منهاء 
مثلما يحدث في المجتمع الافتراضي «سلاش دوت» ا0لءها؟. 

وتتوافر اليوم على مختلف الآلات الحاسوبية والشبكات الافتراضية 
تقنيات متنوعة تستخدم إمكانات المصدر المفتوح للبرامج مثل برامج هاتف 
الإنترنت. والتدهق المرئي» والصور, والصوت» وتظهر هذه في شكل تقنيات 


علم الاجتماع الالي 


مؤثرات هاتفية ومرئية صورية وصوتية يضمها ملقم تكنولوجي متعاون مع 
الجميع. فيمكن للمستخدمين الوصول إلى التصفح» وتحرير صفحات النص 
التشعبي؛ في إطار زمن حقيقي. إن ذلك كله أمكن استخدامه على الخط 
مباشرة. من قبل مجتمعات على الخط. 

وتتجه في المراحل الأخيرة. تطورات معينة لتكنولوجيات الإنترنت» 
خصوصا الويب» نحو ابتكار أجهزة وآدوات آلية أصغر حجما. ما يعني ضرورة 
تكيف صفحات الويب» كي تتلاءم مع عروض الشاشات, بأحجام وسعات نطاق 
وة 7( 


| 

نها لبنت المحتمعات 

العادية التى تنشا وتتطور 

بشکل عادي کیفما اتفق» 
المؤلف 


المحتمعات الأفتراضية: الأثواح 
والخصائص وبني التنظيم 


الأنواع والخصانص المشتركة 

الأنواع والاختلافات 

تؤكد المجتمعات الافتراضيةء طبيعة الدافع 
الاجتماعي الذي يدفع بالأفراد إلى إحداث صور 
متعددة من التشكل والبناء التنظيمي. وهذه 
حقيقة أصيلة في طبيعة المجتمعات الطبيعية 
والافتراضية على السواء. وكما قال كاهين وكيلر 
Kahin & Keller‏ منذ آکثر من عشر سنوات 
ماضية؛ إن الاحتياج الذي يدفع بالإنسان إلى 
المشاركة في التفاعل الاجتماعي هوء على الأقلء 
بقوة الاحتياج إلى المعلومات نفسها (". 

إن «المجتمع» الذي نحتاج إليهء كي نحافظ 
على مستوى تفكيرناء ونمط شعورنا بالحياة. 
وآلية استيعابنا للمعلومةء واستبدالهاء وتطويرها؛ 
هو «المجتمع» نفسه الذي يدفعنا لنكون أعضاء 
مشاركين فى مختلف عملياته الاجتماعيةء وفق 


علم الاجتماع الآالي 


اهتماماتنا الشخصية. ولذلك. نرى في جماعات الإنترنت» ينجذب الأفراد 
نعو أولئك الذين يمكن تقاسم المصالح والاهتمامات معهم. بمعنى يمكن إيجاد 
نسق المشاركة. وإشباع حاجة التفاعل الاجتماعي» واسبتبدال المشاعر. 
والاهتمامات. والمعلومات. ومن ثم إنشاء بيئة اجتماعية أقرب ما تكون لواقع 
الحياة على شبكة الشبكات؛ متكونا بذلك مجتمع افتراضي له خصائصه 
المتشابهة. وآلية عمله المتآلفة مع أعضائه. 

وعلى هذا الأساس,. تبرز الملاحظة العامة في هذا الشأن» وهي أن 
الملجتمعات الافتراضية يمكن أن تتنوع وفق عاملين رئيسيين: التفاعلات 
الاجتماعيةء والتكنولوجيا المستخدمة. 

آما التفاعلات الاجتماعية. فهي في إطار مترابط العناصر من الأغراض 
والأهداف والحاجات المشتركة بين الأعضاء. وأيضا اللوائح والقواعد 
والسياسات المتبعةء والعادات. والأنماط التي تفرز من خلال هذه التفاعلات. 
بما يدعم الثقافة المتشكلةء سواء آكانت في أصولها لدى المشاركين» أو 
إفرازاتها من جراء التفاعلات الجديدة في المجتمع المتكون على الخط. 

وكذلك الأمر. في خصوص التكنولوجيا المستخدمة. فهي تطور المجتمعات. 
وتنمذجها في أشكال معينة وفق مرحلة التطور. فمثلا نجد اختلافات 
واضحة بين املجتمعات الأولى» التي ظهرت في البيئات الافتراضية 
الحاسوبية؛ مثل مجتمعات التعليم» والمجتمعات الشبكية» في فترتي 
السبعينيات والثمانينيات؛ وبين هذه التي انتشرت اليوم في شبكة الشبكات. 
بأهدافها المتنوعة؛ سواء على مستوى النشوء والتكوؤن لأهداف اجتماعية 
بحتة» أو على مستويات التوجهات المخطط لها. مثلا؛ في الاستثمار, 
والإعلام والأغراض السياسيةء والاقتصادية» بشتى تطوراتها وخبراتها. فكل 
من هذه وتلك. لها مواصفات تتنوع بتنوع التكنولوجيات المستخدمة. ولذلك 
نجد أن البرمجيات المتشابهة تخلق مجتمعات متشابهة إلى حد كبير. وهذا 
تماماء كما يحدث في أمر السياسات واللوائح التي تقود هذه الملجتمعات 
الافتراضية؛ فهي تؤطرهاء وتشكلها في أشكال متشابهة أيضا. 

إن دافع المشاركة الاجتماعية على الخط» سرعان ما يتمثل في البحث عن 
المصالح المشتركة مع الآخرين. وضرورة إشباع الحاجات والاهتمامات بشتى 
أنواعها؛ فنلاحظ بذلك أن مستخدمي الإنترنت» صغارا وكباراء يتوزعون في 
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استخدامهم اليوم وفق اهتماماتهم على الشبكة. ما يؤدي بمعظم الأفراد من 
هؤلاء المستخدمبن,» أن يحاول الاتصال» على الأقلء بمجتمع واحد من 
المجتمعات الافتراضية؛ للتعرف عليهء والاطلاع على أغراضه واهتماماته. 
وطبيعة عملهء ومدى الاستفادة منه. ومن ثم المشاركة المبدئيةء أو العضوية. 
والالتزام بالانتماء إلى المجتمع المعني. وبخاصة إذا ظهرت عناصر التشابه 
والتآلف بين الفرد والجماعة. 

ولقد لوحظت تزايدات كبيرة في هذا الخصوص,» منذ نحو خمس سنوات 
ماضية. على مسرح الشبكة الأوسع. ففي أحد تقارير سنة ٠١٠۲ء‏ تبين أن 
٤‏ من مستخدمي الإنترنت كان لهم اتصال ما بأحد المجتمعات على الخط. 
وتبين أن ۷۹ من هؤلاء المستخدمين كان لهم على الأقل. جماعة واحدة لديهم 
معها اتصال بصورة منتظمة (". إذ إن الملستخدمين يجربون الاتصال 
بالمجتمعات الافتراضية العامة أولاء ثم يعمد كثير منهم إلى الانضمام إلى 
جماعات خاصة على الشبكة. فمثلاء نجد كثيرا من المستخدمين استعملوا 
بشكل ما مجتمعات افتراضية لها علاقة بالدور الدينيةء أو التعليمية»ء أو 
النوادي المحلية والمنظمات المتعددة الأهداف. وهذه ظاهرة أصبحت منتشرة 
على الإنترنت. ويجد المستخدمون آنفسهم يوسعون من اتصالاتهم الاجتماعية. 
ويندمجون بذلك في روابط اتصال ذات علافة بمكان معيشتهم. ويحدث 
بذلك التوسع العريض على مستوى الاتصال الاجتماعي مع استمرارية 
الارتباط بمكان الإقامة الحقيقية للأفراد الأعضاء. 

إن هذه الظاهرة. أطلق عليها عالم الاجتماع باري ويلمان 
.Barry Wellman‏ اسما مرکبا izati01اocaاع؛‏ کوکب ‏ محلیة او اختصارا 
«كومحلية». إن المكان الثالثء الذي تحدها عنه في فقرات سابقة» أصبح في 
المجتمعات الافتراضية أقرب مكاناء وأوسع مجالاء وأكثر اجتماعية . 

وعلى الرغم من أنه توجد مجتمعات متشابهة كثيرا على الخط فكذلك توجد 
اختلافات بين هذه المجتمعات المتشابهة؛ إذ إن الواقع لا يؤكد تمام التشابه بين 
مجتمعين يبدوان متشابهين. ليس هناك مجتمعان يمتلان المجتمع نفسه. تماما 
مثلما لا يوجد شخصان متماثلانء يمثلان الشخص نفسه. وبالتالي» كما تقول 
جيني بريس, «لا بد لنا من معرفة الاختلافات بين المجتمعاتء لمعرفة محددات 
نجاح كل منهاء ومقابيس الأدوات المستخدمة لدى كل منهاء '). 
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وعلى آي حال يمكن القول إن هناك كثيرا من الأنواع المختلفة للمجتمعات 
المحلية على الشبكة. وعلى الرغم من أن هناك خصائص مختلفة لكل مجتمع. 
فإنه عادة ما تكون المجتمعات المتشابهة فى الأغراض» متشابهة أيضا فى 
الحضائض إل ك ): 

وبصفة عامةء يلاحظ آن مجتمعات على الخط» تختلف بعضها عن بعض 
بكثير من السمات والملامح التي تميز كلا منها. ومن آهمها ما يلي: 

6 الغرض الذي يمثل أحد أهم دوافع المشاركة في المجتمع الافتراضي. 

8 وما إذا كان للمجتمع المعني حضور طبيعي مما له حضور افتراضي. 

© كذلك. بيئة البرمجيات التي تدعم المجتمع. مثل التي عرضنا لها آنفا. 
(مثلا: ملقم القوائم. لوحة النشرات» غرف الدردشة» التراسل الآآني أو 
مزيج من هذه وتلك). 
الحال» عن مجتمع بخمسة آلاف أو خمسين ألفا من المشتركين. 

مدة وجود المجتمع. تاريخه على الشبكة. 

6 المرحلة التي يمر بها المجتمع. وهي تشير بشكل مباشر إلى درجة تطور 
المجتمع ومرحلة نموه على الخط. وهي نقطة مهمة تتعلق بالية التفاعل. 
ومدى الارتباط بين الأفرادء وحركة السياسات واللوائح» وغير ذلك. 

8 إلى جانب ثقافة أعضاء المجتمع. فمتلاء الثقافات المحلية والقومية 
والعالمية تختلف لدى الأفراد. وبالتاليء لها تأثيرات محلية على الأعضاء 
بمختلف مشارب ثقافاتهم. إضافة إلى أن هذه ترتبط بالسياسات 
واللوائح المتبعةء ذات الصلة بالأصول الدينية والعرقية. والنوعء والتقاليد 
والعاداتء وأنماط السلوك الاجتماعية والمهنية... إلخ. 

6 كذلك البناء التحكمي. مثلا نوع تركيبة التحكم التي تطور المجتمع 
وتحكم لديه آليات الرقابة والتطوير الذاتي في المجتمع» شاملا ذلك 
أنواع العادات والقوانين والقواعد المرتبطة بذلك ™“. 

ويمكن في هذا السياق. الإشارة إلى الأنواع المختلفة التي تتشكل على 

الإنترنت. وتتمظهر من خلال أغراضها وغاياتها ومصالحها المشتركة. 
نجد مثلا مجتمعات التعليم. وقد ازدهرت هذه المجتمعات على الخط» من 
خلال فصول دراسية عن بعد» ومجتمعات بناء المعرفة. ومدارس تكنولوجية. 
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وأيضا توفر الخدمات التعليمية والمعرفية بأنواعهاء للأفراد والجماعات 
من مختلف الأعمال. فنجد مثلا نوعا من بيوت الأندية الافتراضية» حيث 
يمكن من خلالها أن يمارس الأطفال التكنولوجيا للتعلم. ومما لا شك فيهء 
أن المجتمعات التعليمية موجهة بالهدف بشكل فقوي 4ع]ءء1ل-اة0ع . وتتمثل 
في صور متعددة من التحكم الافتراضي؛ التحكم بالأستاذ ٣0اعں٣‏ )١ء‏ على 
سبيل المثالء أو برامج المناهج التعليمية المقدمة. ولذاء فإن مقاييس تبادل 
المعلومات والعمل المتعاون» يعتبر في هذه المجتمعات آكبر أهمية من 
مقابيس المحادثة الاجتماعية. 

وكذلك توجد مجتمعات المساعدات الصحيةء والطبية. المنتشرة بين 
مجتمعات على الخط, ذات العلافة بالمشكلات الصحية. وهي مجتمعات كثيرة 
على الشبكة. مثلا نجد أن مؤسسة ياهو على الخط ع اا«ه ٥0٣۷ء‏ توفر 
وحدها نحو ٤٣‏ صنفا فرعيا صحیياء متصلا بنحو ٠۹‏ ألف موفع؛ وفق 
إحصاءات سنة ۲٠١١‏ . ويضاف إلى هذه المجتمعات الصحية» مجتمعات ذات 
أهمية للدعم الاجتماعي؛ مثل مجتمعات الأم والطفل ومجتمعات دعم 
المرضى» ومجتمعات دعم المحروa »bereavement communities‏ وهي 
مجتمعات لها نشاطاتها الداعمة معنويا ومعرفيا وإرشاديا وخدمياء وتتعامل 
بصور جدية مع الأفراد والجماعات» ولا تحتمل كثيرا التعليقات النقدية مثلاء 
أو التحرشات اللفظية؛ كما هي الحال في مجتمعات افتراضية أخرى أكثر 
انفتاحية. مثل المجتمعات الأكاديميةء وجماعات النقاش. والمجتمعات 
السياسية, والمجتمعات الدينيةء ومجتمعات الجدل. فهذه لها تحمل عالء 
وفسحة كبيرة للمجادلات وتحمل الحقائق الاجتماعية المحليةء التي قد 
لا تبدو مقبولة في مجتمعات الدعم والمساعدة. ولهذا فالمقاييس التي توفر 
المعلومات عن هذه الاحتياجات المختلفة. هي أيضا مقابيس مختلفة. 

وبخصوص ما نجده اليوم منتشرا من مجتمعات على الخط ذات 
الاتجاهات الفكرية والمعتقدية والخدمية الخاصةء فهي تتشابه في أصول 
تقافاتها المتنوعة. لدرجة وجود المجتمعات المتطرفة دينيا وفكريا وأخلاقياء 
بمستوياتها المختلفة من التطرف أو التدني الأخلاقي. وقد ساعدت 
التكنولوجيا منخفضة الأسعار في انتشار خدمات الحواسيب والشبكات. 
واستخدام الحواسيب الصغيرة والهواتف ذات الأسعار المنخفضة أآيضا 
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والمتاحة للجميع؛ ساعدت هذه جميعا في ازدهار سوق الاتصالات على 
الإنترنتء وازدياد أحجام مجتمعات على الخطء وتعدد آنواعها واختلافاتها 
في مختلف بقاع الدنيا. 

الأمر الذي أفرز مجتمعات تدعم اهتمامات ومصالح كثيرة ومتنوعة 
جدا. مثل مصالح الغرياء 31۲13165×ع. في المجتمعات المحلية الطبيعية؛ 
يشكلون مجتمعهم الافتراضي محليا. ليغدو جامعا للاهتمامات المشتركة 
بصورة أكبرء وتمتد على المدى الكوني. على الرغم من أن أفراده مغتريون 
محليا. كذلك مجتممات المواطنين ذوي التميز المدني 10۲«ع؟ء وهؤلاء 
أصبحوا في كثير من البلدان يشكلون واحدة من أكبر الجماعات تتمظهر 
على الإنترنت. 

هناك أيضا الجماعات الروحية التي تخلق مجتمعاتها على الخط وتتوج 
معتقداتهاء وتوجد جماعات الدراسات الدينيةء ومجتمعات الممارسات العملية 
التي تخلق منتجات جديدة. عمليات أو معالجات وخدمات متميزة على الخط. 
فضلا عن مجتمعات الأعمال الحرفية والهوايات الشخصية» مثل مجتمعات 
البستانيبن ١6۲١ءل4ع؛‏ واختصاصيي علم الأنساب كاكاع0اهعمعع. والهواة 
والمحترفين. وأصحاب الألعاب» والتسالي. والرياضة. 

ولا شك في آنه يوجد الجانب المظلم في مجتمعات على الخط. مثل 
جماعات التطرف الخلقي والتشرذم الروحي والفكري المتطرف. مثلا جماعات 
النازية الجديدة ۷-371 ومستفلي الأطفال الذين يؤسسون مجتمعات على 
الإنترنت لتشغيل الأطفال» واستقطاب أعضاء جدد» ودعم منظماتهم. 

ومن الجوانب المهمة في هذا الصدد» ظهور مجتمعات استخدام 
التكنولوجياء وزبائن المؤسسات. مثلا شركة مايكروسوفت لها 
بوابة اأفقتراضية إةسءاةع. للمعلومات والخدمات التي تدعو 
مستخدميهاللمشاركة في مجتمعات مايكروسوفت 
ttp:/communities.microsoft.com؛‏ وذلك لتبادل الاتصال مع الآخرين 
على الخط عن منتجات مايكروسوفت. وتكنولوجياتهاء وخدماتها المتنوعة. 
ما يتيح فرصا جيدة لمختلف الأعضاء للالتقاء بالخبراءء والرواد» في 
مجالات متعددة من التكنولوجيا وتقنيات الاتصالات في اجتماعات 
ومنتديات مفتوحة على الشبكة. 
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ومن أهم جماعات المستخدمين للتكنولوجيا على الخط» جماعة مطوري 
لینوکس ۲5٤م‏ ٥1ع۷عل‏ ×ا٣‏ 1 ؛ فهؤلاء ينشئون مصدرا برمجيا مفتوحا 
للبرمجيات بأنواعهاء التي تستخدم بشكل تعاوني. الأمر الذي يشير بقوة إلى 
أن مجتمع لينوكس مثال جيد لمجتمع له أهدافه العملية والفلسفية. ×1uا‏ 
operations system kernel‏ . 

إلى جانب مجتمعات أخرى في هذا السياق» تشمل مجتمعات العلماء 
والمهندسين والأطباء والباحثين, إلخ. أولئك الذين يمثلهم الانضمام في 
نشاطات استبدال الخبرات, والمعارف» والتعلم المختص, واقتسام الموارد 
المعرفية والعملية. مثال ذلك؛ مجتمع نظام تشغيل الحواسيب الشخصية 
P٣٤-based operating system and the community‏ . فهذه جماعة افتراضية 
غير رسمية. يتشارك أعضاؤها في الخبرات والحماس المشترك لهذا 
المشروع. إن هذا المجتمع قوي جدا على الشبكة. يتكون من نحو ۲ آلاف 
مطور ومصمم في تكنولوجيا الحواسيب. يقطنون في آكثر من ٠٠‏ دولة في 
خمس قارات ويقدمون خدماتهم المتواصلة من خلال تفاعلهم. ما أدى إلى 
تطوير طرقهم الخاصة للتفاعل وعادات السلوك الافتراضي في ما بينهم "). 


الخصائص المشتركة 
على اختلاف مشارب المجتمعات الافتراضيةء وتوجهاتها الغائية» وطبيعة 
عملهاء والتكنولوجيا المستخدمةء كما سبق قبل قليل؛ فإنه بالإمكان ملاحظة 
عدد من السمات والملامح التي تتصف بها المجتمعات الافتراضية» وتمتبر 
فى سنة ١۱۹۹ء‏ عقدت مجموعة من الآكاديميين. من تخصصات متنوعة 
group‏ inaryاtidiscipاuا".‏ ورشة عمل» وحددت عددا من الخصائص 
لمجتمعات على الخط. نذوردها في النقاط التالية: 
6 الأعضاء لديهم غرض مشترك. مصلحة. واهتمام» واحتياج, أو نشاط 
يسبب الانتماء للمجتمع المعني. 
© الأعضاء ينخرطون في مشاركة متكررة نشطةء وغالبا ما تكون تفاعلات 
مكثفة. وروابط حماسية قويةء تتمثل في مشاعر يظهرونهاء وأنشطة 
مشتركة تحدث بين المشاركين . 
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6 الأعضاء لديهم الوصول والنفاذ إلى موارد مشتركة بينهم. وتوجد 
سياسات ولوائح لتحديد الوصول لهذه الموارد. 
8 وجود المعلومات وتوافرها للجميع» والدعم والخدمات بين الأعضاء أمر 
مهم في حركة المجتمع. 

© هناك إطار مشترك للتقاليد الاجتماعيةء واللغةء والبروتوكولات المتبعة. 

إضافة إلى ذلك فقد كان هناك اتفاق بين الآكاديميين المشار إليهم» بشأن 
نقاط أخرى تكثف وتؤثر في التفاعلات على الخط» وهي: 

وجود دليل على أن المشتركنن الأعضاء لدیهم أدوار مختلفة. 

6 الأعضاء وسمعتهم ومكانتهم الاجتماعية والعملية والفكرية والثقافية. 

الوعي بحدود العضوية وهوية الجماعهة. 

6 المعايير المبدئية للاشتراك في المجتمع المعني. 

8 تاريخ المجتمع ووجوده على مدى فترة من الزمن. 

8 الأحداث الملحوظة والطقوس التي يمارسها الأعضاء. 

6 البيئات الطبيعية المشتركة. 

6 العضويات التطوعية والإسهامات المختلفة لدعم المجتمع. 

ويمكن أن تختلف وجهات النظر بشأن هذه الخصائص, وفق الحقل الممرفي 
المعني» ومدى تركز بعضها ودرجة آهميتها في مجال دون آخر. ولذلك نجد 
الاختلافات ملحوظة بشأن التعريفات التي تسبغ وتطلق على المجتمعات المحلية 
الافتراضية. إذ لها علاقة مباشرة بالخصائص المحددة للمجتمع ذاته (). هذا 
فضلا عن النظام التكنولوجي المشترك بين بعض أفراد المجتمع» كنظام بروتوكول 
الإنترنت. أو الإنترانت ١٤‏ 4٣ا"[ء‏ أو نظام التشغيل المستعمل S۷5۵۳‏ ۲۵)1۸8٠0pء‏ 
أو نوع المتصفح ٤105ء‏ أو النظام الأمني للحواسيب والشبكات المستخدمة 
عار curity‏ . فهو لا شك من آهم خصائص المجتمع الافتراضي (, 


تانيا: آلية التركيب المجتمعى 
اللصممون الأوائل وقرارات التصميم 

مظما ظهرت خصائص مشتركة لمجتمعات على الخط» ارتكزت فى 
معطا على الأشمة القضوق لار وجا ]دة طمرة ايا وهات 
نظر مشتركة بين معظم المنظرين والباحثين في هذا الخصوص. تركز غالبية 
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أفكارهم على التركيبة الأساسية للمجتمع في حد ذاته. المجتمع المركب بشكل 
ما. أو الذي نشا وتطور وفق منظومة متكاملة من العلاقات الاجتماعية 
والتقنيات الآلية التي تفرزها وتمشها. هذا المجتمع تمثل على الخط مثلما 
تمثل في وافع الحياة الحقيقية لعلماء الاجتماع والمهتمين الاجتماعيين 
والتكتولوجيين باختلاف تخصصاتهم ومنظوراتهم العلمية. فهو كما يقول 
فيرنباك (1999-)ء2ط١۲ء۴):‏ «المجتمع هو عملية وليس كينونة. لذا نجده 
ينشاً من تطور البرمجيات» ويختلف من تطور إلى آخر». وتؤكد الباحثة بريس 
(2000-عءعع١۴).‏ في هذا السياق وهي تعرف مجتمع على الخط؛ بأنه 
مجموعة من الناس» يأتون بعضهم مع بعض لأجل غاية معينة على الخط 
والذين يتحكم فيهم بعادات وسياسات» "". فالعادات والسياسات هي بنية 
متداخلة من التكنولوجيا والاجتماع. 

وانطلق على هذا الأساس. الباحثون من حقولهم المعرفية المتباينة 
يتشابهون في النظر إلى مجتمعات على الخط بدرجات مختلفةء ذات تركيز 
هنا أو هناك بعض الشيء؛ ترسم في مجملها ملامح التنظيم التكنو - 
اجتماعي لمجتمع على الخط. فالعلماء الاجتماعيون» ينظرون إليه كشبكة 
علاقات اجتماعية. بينما الإشوغرافيون يركزون على الأدوات والأنشطة 
للجماعات الصغيرة من الأفراد . أما التكنولوجيونء فيركزون على تركيب 
البرمجيات المستخدمة لدعم المجتمع على الخط. ولكن كلا من هؤلاء وأولئك 
لا يمكنه إغفال نظرة الآخرء فهي مكملة ومتممة لنظرته التخصصية. 

لذاء تبرز ميزتان لتعريف بريس المذكور؛ تجمعان بين المنظورات المختلفة 
لمجتمع على الخط. فهو نظرة متوازنة للجوانب الاجتماعية والتقنية. وهو 
كذلك يمكن تطبيقه على مجموعة من المجتمعات مثل التي توجد على الخط» 
أو التي لها وجود طبيعي (". 

وفي كل الأحوالء فإن الآراء العلمية والتجارب العملية لبناء نظم التصميم 
المختلفة لمجتمعات على الخط كانت من بداياتها الأولى. تتجه نحو محاولة 
إحداث التوحيد الأمثل بين التكنولوجيا والاجتماع البشري الطبيعي كي يكون 
اجتماعا مميكنا على شبكات الحواسيب. وتبين أن المصممبن الأوائل كانوا 
مدفوعين» من هذا المنطلق التكنو - اجتماعي. للتركيز على الاحتياجات 
الاجتماعية قبل اتخاذ قراراتهم بشأن تصميم البرمجيات. إذ لا برمجيات 
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فاعلة تحقق أهدافها دون تأكيد دورها في إنشاء منظومة تقنية تسمح بإشباع 
الاحتياجات الاجتماعية لأعضاء المجتمع الافتراضي. الأمر الذي لاحظه 
فيغالو (1998-٥!ااهعذ۴).‏ حبن قال إن هناك من المصممين الأوائل بخاصة» من 
كان يركز على بناء العلاقات وزيادة الولاء الخدماتي خلال المجتمع على 
الخط. وهذا ما كان يحدث تماما في نظام ويل ۴1 . المذكور. لأجل 
الحصول على تنافس الأعمال والمهام المختلفة. 

وربما نلتفت أيضا إلى ما فاله سكولير (۲-1994عاuا۲ء؟)»‏ حبن تحدث عن 
دور المطورين والمصممينء فهو في رأيه يأتي لقيادة وتوجيه التطور الأمثل 
لمجتمعات على الخط» خصوصا التطور الاجتماعي. ولذلك يوجد من 
الملصممين من يأخذ بالتصميم بالمشاركة. بمعنى إشراك المستخدمين في 
الإدلاء بآرائهم. وملاحظة احتياجاتهم ومتطلباتهم المتنوعة في استخدام 
مجتمعهم الآلي» مع ضرورة تركيز المصمم على القيم الاجتماعية, التي يمكن 
أن تنبثق وتتمثل من خلال منظومة المجتمع الآلي ('. 

وحسما لهذه النظرة المتداخلة» يجمل أحد الباحثبن هذا المنظور» فيؤكد 
أن بناء المجتمعات على الخط؛ يتطلب أدوات خاصة. ويكمن مفتاح النجاح 
في هذا الشأنء في رسالة التنظيمء واستراتيجيتها لتقوية العلاقات بين 
الأعضاء. فالتكنولوجيا في واقع الأمرء هي الثانية في هذا الخصوص. 
حيث إن التجربة الأولى» أو تجرية الجيل الأول لأدوات بناء الجتمعات 
الافتراضية, أثبتت آنه ليس هناك سحر ما فى هذه المسألة. فإذا ما تم 
البناء. فسيتكؤن المجتمع (*. : 

وعلى الرغم من ذلك فإن المصممين والباحثين يعون جيدا أن المجتمعات 
تنشاً وتتغير. تنبثق» وتنموء وتتطور. لا تستقر على حال. ولكي نضمن في 
مجتمعات على الخط. في نشوئها وتغفيرها» صحة تطورها وتقدمها نحو 
مستهدفاتها المتطورة» هناك عوامل يجب النظر إليها بجدية. وبخاصة حين 
الإعداد لاتخاذ قرارات التصميم. إنها تدور حول المفهوم التكنو - اجتماعي 
عينه. وهو ما أشارت إليه بريس في مفهوميها «الاجتماعية» 
و«الاستعمالية» حيث ركزت العوامل المعنية في هذا الصدد» في ثلاثة: 
الاجتماعية لإاالااةاءمء. والعمل الوظيفي للبرمجيات ا2١‏ 10)عمنا؟ 
والاستعمالية ,ا[[[bھونا.‏ 
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ومن النقاط المهمة أيضاء معرفة تأثيرات تصميم البرمجيات على مدى 
نشوء وتطور مجتمعات على الخط. ذلك المجتمع الذي اتفق بشأنه بين 
الباحثين والملصممين آنه يتكون من مكونات رئيسية لا يمكن إغفالها: 
المشاركون أنقسهم» وأغراضهم» والسياسات والبرمجيات التي يتعاملون من 
خلالها. وهو الأمر الذي تؤكده بريس أيضا في هذا الصدد؛ كثير من قرارات 
التصميم ستحتاج على مدى استمرارية المجتمع الافتراضي» للتنقيح بصورة 
مستمرة. مثلاء السياسات والبرمجيات التي تدعم المجتمع الجديد» يمكن أن 
تحتاج إلى التغيير مما يصبح المجتمع متغيرا في شكلهء ومتأسسا بشكل 
مختلف على مدى تطوره. مثلاء تقييم الاستعمالية, والاجتماعية في 
مجتمعات غلى الخط: يتطلب إذن آسلوبا مخفا للتقييم باختلاف الجتمعات 
وعدد المشاركين. وطريقة عرض السياسات على بينيات النظام المستخدم 
)اء في حواسيب المشاركين. وهذا له تأثيراته العميقة. 

وليس هذا الحد فقط. بل الأمر له صلة بنظرية الدلالات عإا0اصمS؟‏ 
¥ا0عطا. والهندسة السيميائية. حيث إن التصميم المرتكز على المستخدم 
المشار إليه آنفا؛ يتأسس على النظريات الإدراكية ٥1۷از١ع0ء.‏ والفهم الخاص. 
والاستيعاب الدلالي للأفراد والجماعات “. 

وسواء كان ذلك باستخدام الكلمات والرسومات الدالة. أو باستخدام 
اللإيماءات الكاريكاتوريةء أو من خلال دلالات سيافات الحديث والتخاطب 
بين المشاركين. ولا شك في أن مثل هذه المستويات من التعامل الدلالي. 
يحتاج إلى تطوير البرمجيات وفق تطور منظومة الفكر واللغة المستخدمة 
بين المشاركين. فهم آي المشاركون» مجتمع له آلية تطور اجتماعي فكري. 
ذهني قوي» ووجداني محدد السمات والخصائص. ويفترض أن يرتقي 
ويتعقد. ولذاء فالبرامج المستخدمة يجب أن تكون بمستوى مماثل من 
الارتقاء والتعقد. 


ا لمجتمعات الناشنة وا لمجتمعات الموجهة 

إن اجات الأقراضة على الإتترت هى عات الت رخات اش 
تتطور بجهود عدد کبیر من مختصي مجالات العلوم البحتة الطبيعية؛ وعلوم 
الحاسوب والعلوم الاجتماعية على السواء. لم يعد من الممكن إجراء آي تجربهة 
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علمية في كلا الجانبين الطبيعي والاجتماعي من دون استهداف نتائج عملية 
يمكن تطبيقها واستخدامها لإشباع حاجات المجتمعات البشرية. خصوصا في 
تمثلها الرقمي على الشبكة الذي هو في تزايد مستمرء دؤوب. 

لا يفتر الباحثون والمستخدمون من كل حدب وصوب يسخرون شبكة 
الشبكات لمختلف أنواع الأعمال والمهمات. ولذلك» فإن المجتمع الإلكتروني 
الناشىٌ بصورة طبيعية ‏ آلية على الشبكةء لا بد له أن يوجه وأن يستخدم في 
كل المناشط والعمليات التطويرية من ناحية.ء والربحية من ناحية أخرى. إن 
الأعمال الشبكية المنتشرة على صفحات الإنترنت ومواقعها تكؤنء وتطور 
مجتمعاتها المناسبة. وهي تتقدم كما يشير مارك أكيرمان «Mark Acker an‏ 
بشکل ملحوظ. 

إنها ليست المجتمعات العادية التي تنشاً وتتطور بشكل عادي كيفما اتفق. 
عبارة عن تفاعل اجتماعي حاسوبي غير موجه بسياسات وقواعد ولوائح 
وأنماط عمل محددة. بل هذه موجهة بالأهداف الريحية. أو التطويرية أو ما 
شابه من أهداف التجارة والتكنولوجيا والسياسة والاجتماع المقنن. ولهذاء 
فهي E:‏ في إطار العمل التعاوني بمساندة الحاسوب compU|٤١‏ 
cooperative work (CSCW)‏ upportedء.‏ وعلى الرغم من تقدم البحث 
العلمي فيها بشكل تنافسيء إلا أن جهدا كبيرا لم يزل منتظرا لفهم التفاعل 
الاجتماعي عبر التكنولوجيا المستخدمة. وبخاصة في ما يعرف بمجال 
الحوسبة الاجتماعية 8١1)ا0۳"Pء‏ أ14ء0ء؛ ففي هذا الميدان. حصلت خطوات 
مهمة متقدمة. ومع ذلك فإن اهتماما كبيرا مركزا لايزال يُحتاج إليه بشأن 
«الاجتماعية» في هذا الميدان (. 

إن هذه المجتمعات ذات المواقع (الربحية) بتعبير آخرء تختلف في كثير من 
الجوانب عن مواقع الويب غير الربحية. أو تلك التي تستضيف مشاركيها 
بشكل عادي غير موجه ريحياء والتي غالبا ما تتصف بكونها ساكنة 
(استاتيكية). مهمتها التزويد بالمملومات. وتبادل الأفكارء والمشاركة في 
الاتصال المحدود. لم تسمح باي حركة داعمة أو تفاعل مجتمعي» بسبب 
طبيعتها غير الربحية بتعبير شيراز حاجي “. ولذلك. كانت دوافع الحركة 
الآلية والتفاعل المجتمعي اليومي بنشاطاته الربحيةء من أهم الدوافع لتطوير 
اللجتمعات الافتراضية على الخط. مثلاء إدماج روح الحركة في المجتمع 
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الافتراضي وآليته الحية على الخط. والسماح بالداعمين للمجتمع المعني 
بنشر خدماتهم عبر البريد الإلكتروني» والدخول في إجراءات ماليةء والتفاعل 
الاجتماعي النشط. إلخ. ومع ذلك فهي لم تصل إلى مستويات عالية من 
التفاعل المطلوب. 

إن مجتمعات على الخط غير الربحية. والمجتمعات الربحية الأولى. لم 
تصل في مجملها إلى ما يفترض أن تصل إليه من التقدم الاجتماعي الذي 
يشبع الحاجات اليومية للمشاركين» والذي بدوره يغني عن الاهتمام أو 
الانضمام إلى مجتمعات أخرى مناسبة. 

كان المطلوب مثلاء أن توفر هذه المجتمعات بمختلف توجهاتها 
وتخصصاتها أمكنة مناسبة للقاء بين أعضاتها مثل ساحات آو قاعات عامة 
طبيعية» على الأقل بين القريبين جغرافياء ليعضد التفاعل الطبيعي أواصر 
التفاعل الآلي على الشبكة. وربما هذه نظرة تقليديةء ولكنها آثبتت جدواها 
كما رأيناء منذ انبثاق المجتمعات الافتراضية الأولى في السبعينيات 
والثمانينيات. إلى جانب ذلك فقد كان متوقعا من المجتمعات الربحية الأولى 
وغير الربحية أيضا؛ أن توفر آلية مرنة جيدة الوصل البرامجي الذي 
يستوعب أعدادا هائلة من المشاركين. فيمكن بذلك للمشاركين زيارة الموقع 
المشترك للوصول للمعلومات المتاحة؛ والبحث في الأدلة المتوافرةء وإرسال 
التعليقات والملاحظات والتعرف على الأحداث المتنوعة بصورة آنية. وكما 
يؤكد شيراز حاجي في هذا الصدد, أن مثل هذه المواقع على الويب» قبل 
التطورات الأخيرةء يمكن لها أن تقدم معرفة تنظيمية» وتسمح للمشاركين 
بالمساهمة ببعض المحتوى. ولكن معظم التنظيمات في هذه المواقع الربحية 
وغير الربحيةء مرت بمشاركات ضعيفة نسبيا في مجتمعاتهاء من خلال 
مشاركيها على الخط. 

«أما المبادرات التنظيمية الأخيرة ذات العلاقة بالمنظمات السياسية مثل 
.n0veon.8‏ أو التجارية مٹل ۲۱۵۸۵518۲.۰0۳؟. فهي تعرض خصائص 
تركيب جديدة أكثر فعالية في جذب المشاركين ونمو مجتمعها. بدلا من توفير 
مكان لقاء. حيث إن المحتوى وفرص التفاعل يتحكم فيها من قبل منظمة 
مسؤولةء فاليوم مجتمعات الإنترنت الناجحة, استبدلت فكرة التنظيم من 
أعلی إلى آدنى «سw٥ل-مه)ء‏ رآسا على عقب (. 


علم الاجتماع الالي 


إنه العنصر الاجتماعي مرة أخرى, الذي لم يزل يتحكم في تطور 
مجتمعات على الخط, سواء العادية غير الربحية أو الريحية المقننة والموجهة. 
وإنه حتى هذا النموذج الجديد الذي أخذ بالظهور بشكل ملجوظ على شبكة 
الشبكات» فهو أيضا لا مفر له من التركيز على التزويد بأدوات على الخط 
لتنشيط التفاعلات الاجتماعية بين المشاركين. ويكون بذلك التنظيم من أدنى 
إلى أعلى. إتاحة المشاركات المتعاونة دون الإشراف المباشر من قبل منظمة 
مسؤولة. فالعملية الاجتماعية النشطة, التي تتنوع في أداء مهامها المعرفية 
والمعلوماتية والتجارية والفكرية والسياسية وغير ذلك» هي المملية الناجحة 
اليوم في مجتمعات على الخط. 

وإيضاحا لإطار التنظيم والتركيب المجتمعي» استنادا إلى تقسيم 
المجتمعات الافتراضية إلى مجتمعات على الخط تقليدية غير ربحية وأخرى 
موجهة» ربحية؛ نجد عددا من الاختلافات الواضحة بين هذين النوعين من 
الملجتمعات الافتراضية. وهي كما أشير إليها في البحث القيم لكل من 
«كلاريس دي ساوزا» و« جيني بريس» ‏ “ ونوردها في النقاط التالية: 

١‏ - كثير من مجتمعات على الخط (غير الريحية). توجد بشكل رئيسي من 
أجل التفاعل الاجتماعي بدلا من العمل. 

٣‏ مجتمعات على الخط غير الريحيةء يمكن أن تشمل جماعات كبيرة. 
أما جماعات العمل فهي أصغر بكثير. 

٣‏ - كثير من مجتمعات على الخط غير الريحية تنشاً بشكل كيفما اتفق؛ 
جماعة معينة تجتمع على الخط حول هدف ما. وربما هذه الجماعة. 
تجذب مزيدا من المشاركينء وينشاً المجتمع بصورة عضوية»ء بدلا من 
کونه مخططا له مسبقا. 

ءعطعdااعك‎ & لا يبدو أن التعامل بالجداول الزمنية والخطوط الوقتية‎ - ٤ 
شيء مهم بالنسبة إلى المجتمعات على الخط غير الربحية؛‎ |8 
كما هي الحال لدى جماعات العمل الموجهة.‎ 

٥‏ - المشاركون في جماعات على الخط التقليديةء غالبا ما يكونون موزعبن 
على ثقافات وجغرافيات متعددة» بينما الشركات متعددة الجنسيات 
تزداد. فأعضاء جماعات العمل هم أكثر محليةء وغالبا ما يكونون من 
جغرافيا متقاربةء ولو أن هذه الصورة أصبحت تتفير آخيرا. 
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١‏ - كثير من مجتمعات على الخط غير الريحيةء موجودة على الإنترنت 
بشكل مشتوح وتقبل بمختلف الأعضاء الجدد» بينما جماعات العمل 
معظمها مقيد على الإنترنت» وتطلب عضوية المشاركين. 

۷- معظم المشاركين في مجتمعات على الخط غير الربحيةء هم من ذوي 
المهارات الحاسوبية العامة» بينما جماعات العمل هي أكثر تجانسا 
وتختار عمدا بمهارات وخصائص عمل معينة. 


التر كيب العام للجماعات 

إن العناصر والمكونات الأساسية؛ والمتطورة» عبر تطور الجماعات 
اللافتراضية ذات السمات والملامح المشتركةء تؤدي إلى انبثاق منظور 
تركيبي عام للمجتمع الافتراضي كبنية متكاملة ما أمكن من مكوناتها 
وعوامل نشوئها وتطورها. ولا شك في أن ما نوفقش من سس 
وعوامل التكون والتشكل» يمكن أن يؤّطر مبدئياء لنموذج بنائي يوضح 
الصورة الكلية في هذا الخصوص. على سبيل المثال: الأفراد. 
والأهداف. والسياسات؛ توضع في البحث المذكور أعلاه (دي ساوزا 
وبريس). كمركب لمفهوم «الاجتماعية» إلى جانب وضع البرمجيات 
في مفهوم «الاستعمالية». وينتج الشكل التالي (الشكل رقم ۲)» بناء 
على هذين المكوّنيّن: 


الناس (الأفراد) ١‏ ۱ 


الأهداف ‏ البرمجيات 
االسياسات 

E 2 2‏ 4 أ 
الاجتماعية الاستعمالية 


الشكل رقم ۲: المكونات والعوامل الأساسية للإطار العام لمجتمع على الخط 
اkصıر: Clarisse de Souza & Jenny Preece. A framework for analyzing and‏ 
understanding online communities, 2004. <www.ifsm.umbc.edu>‏ 


علم الاجتماع الآلي 


وكما يلاحظ في الشكل السابق أن الاجتماعية. والاستعماليةء تمتلان عامليٰ 
الجودةء اللذين يؤثران في نجاح المكونات الأخرى للمجتمع» كبنية متكاملة من 
الأفراد والأهداف واللوائح والقواعد. إن هذه المكونات والعوامل جميعاء تشكل 
أسس الإطار العام لمجتمع على الخط. ولكن في تركيبته المحددة به. إذ تختص 
الاجتماعية بالتفاعلات الاجتماعية في المجتمع المعني» بينما تهتم الاستعمالية 
غالبا بماذا يحدث في بينية الإنسان ‏ الحاسوب الخاصة بالمجتمع ذاته. الأمر 
الذي. يلفت نظرناء في واقع الأمر» إلى عنصر البيئةء كأحد أهم مكونات النظم. 
وهو ما أغفله البحث المذكور (دي ساوزا وبريس). 

إن البيئة المحيطة بمجتمع على الخط» هي جميع النظم الأخرى» خارج 
نظام المجتمع المعني (المحدد)ء وهو ما لا يمكن التغفاضي عنه في تركيبة 
مجتمعات على الخط. وبالتالي» فالبيئة في كثير من تمثلات عناصرهاء هي 
مجتمعات على الخط أخرى. سواء كانت موجهة بالعمل. أو غير موجهة. 
الشكل التاليء (الشكل رقم ۲). يوضح هذا المنظور الأوسع» كما نراه للإطار 
الأساسي لمجتمع على الخط» ضمن البيئة الافتراضية في الإنترنت: 


الشكل رقم ۳: التركيب العام لمجتمع على الخط في إطار البيتة الافتراضية الكلية 


وبذلك» من السهل آن نوسع مفهوم الاستعمالية الذي قدمته بريس قي سنة ۲٠۰٠١‏ 
. فهو ليس في حقيقته معنيا بحركة داخل المجتمع على الخط, فقط. أو مجرد واجهة 
التقاعل بين الإنسان (فرد اللجتمخ على الخط المخد والألة (الحاسوب وبرمجيات 
المجتمع على الخط المحدد)؛ بل هو أيضا حد التفاهم والتخاطب. ووصلة الانتقال من 
ال ايف ا لحه اا هه و هی ی ان 
الأكمالية ية اقل واتمور والشاعل بن المجتمين الطيفي والأفتراضن الختش 


المجتمعات الافتراضية: الأتواع والخصائص وبنية التنظيم 


على الخط, وآخر؛ إذا ما نظرنا إلى مفهومها الأوسع؛ الذي يفترض أن يتطور ليغطي 
هذا المنظور. فماذا يعني تفاعل آلي على الخطء دون التفاعل الآلي بين مجتمعات 
ويبدو من خلال ما جاءِ في بحث (دي ساوزا وبریس)» أن اللجتمع 
الافتراضي في تركيبه العام يتكون من ثلاثة مقومات أساسية» هي: 
® مقوم مڪتمع online community constituent ط†خJ| yıl‏ وو 
مطمور في بنية برمجيات» وهي بدورها تنجز خبرة إنسان - حاسوب. 
© مقوم الاستعمالية والاجتlnعيuة «usability & sociability constituent‏ 
وهو يوفر الأهداف (المتطلبات والإيحاءات) لتصميم مجتمع على الخط. 
© مقوم التفسير والتأویل ۸عc075†11u interpretation‏ پوائم آهداف 
الاستعمالية والاجتماعية مع كيف يؤثران في تجارب المجتمع» ويفسر 
كيف تنجز التكنولوجيا الخبرات بواسطة الحاسوب. 
إن هذه المقومات. تتمثل فى إطار حركة متفاعلة. متبادلة التأثيرات وفق 
مهمات كل منها. كما يوضحها الشكل التالي (الشكل رقم :)٤‏ 


الشكل رقم :٤‏ المقومات الأساسية الثلاتة لإطار مجتمع على الخط والعلاقات في ما بينها 
المصدر (ترجمة من( : Clarisse de Souza & Jenny Preece. A framework for analyZing‏ 
and understanding online communities, 2004. <www.ifsm.umbc.edu>‏ 


علم الاجتماع الاي 


إضافة إلى ذلك يبرز آن مقوم مجتمع على الخط» يتضمن تجريدا مثاليا 
لمجتمع على الخط. مركبا من الأفراد والأهداف والسياسات. وهو في 
تقصيله» يتفرع بعناصره هذه إلى حركة متبادلة من الوظائف والعلاقات 
الدلالية بينها. وهي آيضا بدورهاء تحتوي على مجموعة من المكونات» أو 
العناصر التي تمثلها. وبخاصة الأفراد والأنشطةء في علاقات رئيسية بينهاء 
مخلا: المشاركةء التكوين» التأثير. ولكل من هذه المكونات والعلاقات» خواص أو 
سمات محددةء مثلا: الاسم الدور. الهدف (“). 


أمخلة للمجتمعات على الخط 

باستخدام محرك البحث. غوغل في ۷/۲/٦۲۰۰؛‏ بلغ عدد صفحات الويب 
والمواقع الإلكترونية التي لها علاقة باسم «مجتمعات على الخط ع٣نا١0‏ 
»c0mmunities‏ نحو (۰۰۰, )۲۸۲٠٠١‏ صفحة وموقع؛ وباستبدال البحث باسم 
«مجتمعات الويب Sع commu)‏ اwe»‏ بلغ هذا العدد نحو .)٤٤۸,۰٠٠۰,۰۰۰(‏ 
كما بلغ عدد الصفحات والمواقع الإلكترونية. التي لها علاقة بالمجتمعات الكبيرة 
على الخط» .[argest online communities‏ نحو )۱۸٠,٠٠٠.٠٠*(‏ صفحة 
وموقع إلكتروني. وفي هذه الأرقامء مؤشرات على تزايد الأعداد الهائلة 
لصفحات ومواقع الإنترنت التي تتحدث عن المجتمعات الافتراضية على الخط؛ 
آو التي تمثل مواقع المجتمعات نفسها آو تشير إليها بشكل آو بآخر. فضلا عن 
مواقع المجتمعات الافتراضية التي تضم الملايين من الأعضاء الدائمين. أو 
المنتسبين إليها والمشاركين في أنشطتها وحركتها بصورة أو بأخرى. 

ويمكن تسليط الضوء على عدد منهاء على سبيل المثال لا الحصر؛ 
وبخاصة المجتمعات الافتراضية ااناجحة والتي أخذت شهرة وحجما كبيرا 
على الشبكة. فمن أهم الأمثة للمجتمعات الافتراضية الناجحة. هو مجتمع 
(سلاش دوت. أورغ 0۲.0۲8ل۲ءه1ء) المذكور آنفاء الذي يوفر منتدى مفتوحا 
للأخبار والآراء والأفكار لما يسمى ب (مجتمع نيرد (nerd commu ri|y‏ . 

كذلك مجتمع (كير تو . كوم. 182.00۳). الذي يوفر خدماته المتنوعة 
للمستهلكين الراغبين في حياة صحية جيدة. والاهتمام بالقضايا الاجتماعية. 
والبيئية. ويشارك في هذا المجتمع الذي أنشىُ في سنة ۱۹۸۸ نحو )٣,۳(‏ 
مليون عضو من المستهلكين ١1۳0۴۲ا015».‏ والمنظمات غير الريحية.ء والأعمال 
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المسؤولة اجتماعيا. ويتيح خدمات كثيرةء منها استخدام بطاقات تهنئة 
مجانيةء وبريد إلكتروني مجانيء ومجلدات الصور الفوتوغرافيةء ولوحات 
نقاش بميزات تقنية مناسبة. إلى جانب المساهمة في دعم القضايا 
الاجتماعية المختلفةء والاستفادة من خدمات الإنترنت الأخرى عن طريق هذا 
المنتدى» وبخاصة ما يفيد البيئة والتسوق على الخط . 

ومن الأمثة الأخرىء نجد مجتمع لونارستورم 50٣1ء‏ الذي نشي في 
السويد. وهو يتمثل في خدمة إنترنت فائقة, تتيع للأعضاء إنشاء صفحات ويب 
خاصة بهم. وتحميل الصور الفوتوغرافيةء وإضافة مداخل معرفية متنوعة لمفكراتهم 
على الخط. ويوجد عدد )٠,١(‏ مليون عضو في هذا المجتمع. ويقدر متوسط زيارة 
العضوء مرتين في اليوم لمدة ۲١‏ دقيقة. كما أن أكثر من £٠١‏ من السويديين هم 
أعضاء في هذا المجتمع؛ شاملا ذلك أكثر من 4٠‏ من طلبة الثانوية للبلد . 

ويقول رئيس شركة ستوكهولم للاستشارات التكنولوجية: «نحن نتحول من 
مجتمع المعلومات إلى مجتمع التفاعل راع 0ء «10)٥4٣ع)٠].‏ ولونارستورم يقود 
هذه الحركة. لم يعد الشباب هنا يقبلون انسياب المعلومات من آعلى» إنهم 
يثقون في هذا المجتمع ويسمعون من أصدقائهم على شبكاتهم» ". 

كما توجد كثير من المجتمعات الافتراضية التي تقدم خدمات التعارف 
وقضاء أوقات ممتعة على الخط. واستبدال الصورء والمعلومات» ومختلف 
خدمات الإنترنت كالمراسلات والمحادتات والآخبار» وغير ذلك. ومنها ما وصل 
عدد مستخدميه إلى عشرات الملايين. مثل مجتمع ( ماي سباس .كوم 
صMySpPce.c0).‏ الذي یستخدمه نحو )۷٥(‏ ملیون مستخدم. ومنها ما بلغ 
عدد أعضائه الرسميين إلى ملايبن الأعضاءء مثل مجتمع (بلاك بلانيت .كوم 
ackPlanet.comاB)»‏ وبه اکثر من )۱٤(‏ ملیون عضو. 

وهناك مجتمعات افتراضية» بلغات متعددة» مثل مجتمع (آي سي كيو .كوم 
۳0 ]/]). وهو من أكبر مجتمعات الويب» متعددة اللغات» ويهتم خصوصا 
بإتاحة فرص التعرف على أصدقاء جدد.» كما التعرف على الأصدقاء 
القدامى» ومختلف الأشخاص من جميع أنحاء العالم. 

وكذلك. مجتمع (سبین تشات .)5۲]N٤٥1۸1‏ أحد أضخم مجتمعات على 
الخطء للدردشة, والألعاب» ولوحات المراسلات» ومجلدات الصور, إلخ. 
ومجتمع (تشاريتي تشانيل .كوم 0۳٥.1٤٣”4٣عءرانة))‏ لمختلف آنواع التفاعل 
على الشبكةء من اجتماعيات. وتكنولوجياء ومنظمات غير ربحية “). 


علم الاجتعاع الاكي 


وفي هذا السياق نشير إلى ظاهرة انتشار عدد من المنتديات العربية على 
الإنترنت. معظمها يهتم بالتعارف بين المستخدمين» وتوفير فرص الاهتمام 
بموضوعات معينةء كالرياضة, والفن. والأدب.» والعلوم... إلخ. فضلا عن 
إتاحة خدمة الدردشة؛ مثل منتديات «شبكة نiسيج»‏ "j.c0€€www.11S؛‏ 
و«شبكة وبوابة نحن العرب» www .arabcآa).0۲g/a ۲31٥‏ ؛ و«دردشة آرابو» 
www.arabo0.comn/dir/arab.chat؛‏ علی سبیل المٹال لا الحصر. 

وقد انطلق أخيرا أول مجتمع افتراضي في دولة الإمارات المربية في ٠١‏ 
سبتمبر ۲٠٠٠‏ بدبي؛ أطلقته شركة الخدمات الهاتفية «اتصالات 4اهءنا8»؛ تحت 
اسم «وياك kةرإء»‏ (معك)؛ موفرا خدمات شاملة للانترنت عه. www. weya)‏ 
والهاتف النقال عه.)ةرعس.ءاامص. متعددة اللغات» بهدف إتاحة أفضل محتوى 
مجتمع للمقيمين في دولة الإمارات العربية. إضافة إلى خدمات تساليء وأخبار. 
ومحتوى إسلامي» وموارد مجتمع؛ مثل البريد الإلكتروني» والمدونات» ومنتديات 
النقاش للتشارك في الصور ومحتوى قابل للانزال لها سمل “). 

ويمكن اعتبار مجتممات التعلم الإلكتروني من بعد من المجتمعات الافتراضية 
النشطة في البلدان العربية. مثل الجامعة الافتراضية السورية. على سبيل المثال 
لا الحصر؛ كذلك المجتمع الافتراضي على الإنترنت للعرب الأمريكيين 
he Arabian Virtual Village & Friends‏ ؛ فهو يوفر قرية افتراضية؛ بخدمات 
الاتصال الافتراضي والاشتراك والدخول للإنترنت وخدماتها المتنوعةء وكذلك 
خدمات التسوق» وخدمات خاصة بالأعضاء. وصالات فوتوغرافية افتراضية '. 
إضافة إلى مجتمعات افتراضية أخرى مختلفة في بعض البلدان العربية, تتنوع بين 
خدمات التعليم الإلكتروني والتسوق الإلكتروني» والحكومة الإلكترونية... إلخ؛ 
بدرجات متباينة من الخدمات الرقمية على الإنترنت. 

ويذكر في هذا الصدد, آنه لا يعتبر استخدام الإنترنت ونسبة الدخول 
للإنترنت عالية في العالم العربي مقارنة ببقية العالم. إذ يمثل العرب نحو 0/ 
من السكان في العالم» وليس سوى نحو ۲ يستخدمون الإنترنت. كما أشرنا 
آنفا في مقدمة الكتاب. بينما صفحات الويب العربية لا تمثل إلا نحو /٠,۲‏ 
من مجموع صفحات الويب» ويقدر عدد صفحات الويب بالعربية نحو ٠٠١‏ 
مليون صفحة ويب. ويتوقع لها أن تتضاعف سنوي ("). 
XK XK‏ %* 


اک 

«الحضور الاجتماعي هو 

انفكاسا مشتركا بين الذات 

المشتركة. بين المشاركين والية 

التواصل الإلكتروني فیهم» 
المؤلف 


الاجتماعي الاي 


تقنيات الاتصال وبنية المجتمع على الخط 
العناصرالاجتماعية للبناء الافتراضي 

تببن من خلال المناقشات السابقة بشأن 
ورات الج مات على الفط أن الخفاعل 
الاجتماعي هو محور الحركة والتتظيم والتطور 
في هذه المجتمعات» مثل أسلافها من المجتمعات 
الطبيعية في واقع الحياة اليومية. 

إن التفاعل يعني كثيرا من عناصر التكون 
والتشكل ونموذج الهيئة المتكاملة للمجتمعات. 
ويعني أيضا آلية التمامل بين هذه العناصر. كما 
يعني المركب الأعلى للمجتمع في شكله التطوري 
بما يحافظ على وجوده ككيان متميز عن 
الكيانات الأخرى الشبيهة. 

ولا شك في أن من أهم المناصر المقصودة 
هناء الملاقات التي تفرز بين أفراد اللجتمع 
وجماعاته. بما يؤدي إلى ظهور عنصر آخر 
لا يقل آهمية. وهو عنصر التنظيم الذي يؤطر 


علم الاجتماع الالي 


- أو بالأحرى يعطي - العلاقات الاجتماعية شكلها البنائي. كذلك عنصر 
أشكال التعامل: التقاليد المتبعة, العادات المألوفةء الأعراف المتشكلة 
والسياسات واللوائح والقواعد التي لا بد لأفراد المجتمع وجماعاته من التقيد 
والالتزام بها بصورة أو بأخرىء» ليكون المجتمع ذا اعتبار موحد بين جميع 
أعضائه» وذا توحد عام وخاص يسير بالمجتمع لتحقيق أهدافه وبلوغ غاياته. 
وبخاصة على أصعدة محددة. لا يمكن لأي مجتمع التنازل عنهاء منها: الوجود 
والتمثل والتمظهر. وإشباع الحاجات, والاعتناء بالحضور ككيان مستقل يحقق 
غاية وجوده» ومن ثم الحفاظ على استمراريتهء والتي تعتبر من أهم مقومات 
آلية التفاعل في المجتمعات. 

ولا شك أيضاء في أن التفاعل على الخط. لا يحدث باي مستوی کان إلا 
بما يناسبه من تقنيات الاتصال الآلية. والتي هي بدورها تتطور من خلال 
التقاعل نفسه بين أعضاء المجتمع الافتراضي. إن الاتصال في ذاته هو نوع 
من البناء الاجتماعي. فهو فنوات وصل» ومحتوى من المعلومات والاستجابات 
المتبادلة. إنه يكون في بنيته خيوطا متواصلة للتفاعل» بحيث يمثل أشياء 
بعينها ويجسدها في آليته؛ مثل الفهم المشترك بين أعضاء المجتمع» ولغة 
التخاطب المشتركةء والثقافة المشتركة كبيئة من التراكم والدفق المعرفي في 
الزمان والمكان المشتركين بين المتفاعلين. إلى جانب درجة التطور المشتركة 
لدى مختلف آأعضاء المجتمع. وهذه في حد ذاتهاء على مستوى عال من 
الأهمية. فهي تسهل الاتصال وبلوغ الغايات المعلوماتية والمعرفية. 

من خلال الفهم المذكور أعلاهء تتضح عناصر معينة لإحداث بناء 
اجتماعي افتراضي» يمثل المجتمع في شكله التفاعلي. إن هذه العناصر 
الاجتماعيةء ريما تختلف من وجهة نظر إلى أخرى. وربما تذكر في أبحاث 
الباحتبن بمسميات مختلفةء ولكنها متشابهة إلى حد بعيد. وتنطلق في 
مجموعها من أسس الاتصال» وعناصره التي تحدثنا عنها آنفا. لذاء فهي 
اجتماعية المنشاًء اجتماعية التطور. ويمكن حصرها في خمسة عناصر 
آساسية للمجتمع المعني» بصوره المشتركة بين أعضائه: 

6 الخلفية - وتمثل أرضية المنطلق الأصلي للتفاهم والتخاطب. 

الحضور - ويعني التمثل الاجتماعي الذي يشبع حاجة الوجود والشعور 
بالذات الاجتماعية. 
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6 الفنى - وهو ما يتعلق بوسط الاتصال وإيفائه بمتطلبات الاجتماع. 

6 المشاعر - بمعنى تقمص المشاعر وتبادلها. إنها الإحساس بالآخرين 
عبر التكنولوجيا. 

6 الثقة - وهي عنصر تبادل الاعتماد الشخصي. والمعلوماتيء إلخ. 

وفي ما يلي نناقش هذه العناصر بشيء من التفصيل. 


١د‏ الخلفية المشتر كة 

بالتأسيس على أن المهمة الأساسية لمصمم المجتمع الافتراضي» هي تطوير 
التكنولوجياء لتوائم وتناسب مهام الاتصال المطلوبة للمجتمع» شاملا ذلك 
مختلف التقنيات التي تشبع الاحتياجات الاجتماعية والتطبيقية؛ فإن أول 
منظور في هذا الاتجاه» يتجه بالضرورة إلى لغة التفاهم والتخاطب. وهي 
نظرية تستخدم في توضيح وشرح المعرفة الأساسيةء التي تدعم عملية بناء 
خلفية مشتركة بين المشاركبن الافتراضيين. 

اتيا اساها تة وا کو بحر العمل شارت نى 
الحاسوب. التي تم تناولها في ما سبق (سي. اس. سي. دبليو۷W٤۴8S).‏ 
وذلك لشرح كيف أن خصائص الأوساط المختلفة تؤثر في الاتصال. إنها 
توفر إطارا لفهم كيف أن الأفراد والجماعات المشاركة عبر الشبكة 
في مجتمعات تقنية معينةء تطور فهما مشتركا في محادتة ما. مثلاء 
كيف يكون المعنی مشتركا بين متحدثین بشأن شخص ما أو مكان ماء 
هو عينه المقصود في محيطه وبيئته المعنية بينهما. وهذه العملية هي 
مسألة الخلفية المشتركة. وهي بطبيعة الحال» تختلف من حالة إلى 


والبرمجيات المستخدمة. 

ففي وضعية وجه لوجه (نصيا وصوتيا وربما مرئيا)؛ تختلف مثلاء 
وضمية استخدام التراسل النصي فقط» عن الوضعيات التي يدخل 
فيها الصوت. أو الصوت والصورة. أو فى وضعية الدردشة العامة 
المنفتحة للجميع؛ تختلف من وضعية الدردشة الخاصة في ردهة ما من 
غرفة الدردشة بين مشاركين اثنين فقط» عن وضعية الدردشة التي 
يراها الجميعء وربما يشتركون فيها. 
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كذلك مثلاء حين استدعاء مساعدات الأدلة في المجتمع المعني. أو تقنيات 
المحادثة مع صديق بميزات محادثة معينةء أو مشاركة في جدل ما. وبخاصة 
بقدرات برمجية أوسعء للتعبير والاتصال الدلالي المناسب لمستوى المحادثات 
والمناقشات بين المشاركين ذوي الميزات التقنية المتناسبة. وحين تكون الميزات 
التقنية مختلفة بين المشاركبن» وفق الفارق في مدة الاشتراك أو الانتساب 
للمجتمع المعني؛ فلا شك أن مستويات الاتصال الدلالي تختلف أيضاء بين 
هؤلاء المشاركين المختلفين تقنيا . إذن الخلفيةء تتأثر بوسط الاتصال ومهمته. 

ولذلك فإن حجم ونوع الجهد المطلوب لتأسيس وتكوين خلفية مشتركة» 
تختلف من وسط إلى آخر. مثلا تقنية الاتصال التي تفيد في وسط ماء قد لا 
تفيد في وسط اتصال آخر؛ على سبيل المثال: لغة الاتصال المختصرة بكلمات 
وإشارات معينةء والتي تستعملها جماعة معينة من الأصدقاء. في حوارات نصية 
في بلد ما؛ ربما لا تفهم خارج هذا المجتمع. لذاء فإن تكوين خلفية مشتركة هي 
مهمة صعبة إلى حد ما. 

إضافة إلى أن الأفراد غير المألوفبن في مجتمع ما ووسط ماء يصعب 
عليهم إيجاد الوقت لدعم الخلفية المشتركة بطريقتهم الخاصة “). 

وهناك في هذا السياقء عدد من العوامل التي تؤثر في سهولة تكوين 
الخلفية المشتركة في المجتمع الافتراضي» وهي تشمل ما يلي: 

.٥0-۲ع5۵1٥٤ع المشاركة حضوريا في المكان نفسه/الفضاء الطبيعي»‎ ١ 

القدرة على رؤية الآخرين. (رؤية الأفراد بعضهم البعض). 

٣‏ القدرة على سماع بعضهم البعض. واكتشاف أو تمييز ميزة الصوت 

(المسموعية .(audibility‏ 
٤‏ - المشاركون يخبرون أو يؤدون المحادثة في الوقت نفسه تقريبا (المشاركة 
في الصفة الزمنية .(co-tempo۲a1)y‏ 

۵ الإرسال والتسلم بشكل متزامن (التزامن ا!u!)a”۴ا"!ء).‏ 

.)ءع¶uع):ةطأازاإر الحفاظ على الأدوار بشكل منتظم (القدرة على التسلسل‎ ٦ 

۷-القدرة على تنقيح ومراجعة الرسائل رإ)اأ۲evisab.‏ 

وعلى ذلك. فإن اتصال «وجه لوجه» ليس دائما مناسبا لكل أنواع 
الاتصال. فهذا يعتمد على مهمة الاتصال. متلا صور الفيديو (الصور 
المرئية). لا تساهم جيدا في مهام نقل المعلومات. ويالتالي» فالصوت هنا 
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يبدو أكثر تناسباء ولو أن المشاركبن قد يفضلون الصور المرئية. وكذلك فإن 
الاتصال النصي فقط. مناسب في حالة مناقشة الموضوعات التي تشتمل 
نوعا من السرية.ء أو الخصوصية. والحيادء بينما الأفراد ذوو القدرات 
الكتابية الضميفةء لا يدعمهم هذا جيدا. 


۲ الحضور الا جتماعې 

تتحدث نظرية الحضور الاجتماعي 2ع٣١غ5ع1م 80٤141‏ عن كيف يمكن لوسط 
اتصال ماء أن يوفر معنى مشتركا بين المشاركين. وإشعارهم بحضورهم 
الاجتماعي الحقيقي. آي الطبيعي. وعلى الرغم من آنها تركز على بعض العناصر 
المشتركة مع الخافية المشتركة. فإن أصولها تأتي من دراسات الاتصالات وعلم 
النفس الاجتماعي» بدلا من علم اللغة. ومع ذلك فإن هذه النظرية تأخذ منظورا 
آخر؛ إنها تساعد في شرح كيف يتأثر السلوك الاجتماعي بخصائص الأوساط 
المختلفة. بينما الخلفية المشتركة تركز على المحادثة ( ''). 

وبالتالي» فنظرية الحضور الاجتماعي» تعر أساسا عن مسألة إشباع 
الذات الاجتماعية في الإنسان. وفي حبن أن الخلفية المشتركةء تختص 
بإيجاد الوسط الذهني والدلالي للفهم» والتأويلء ومن ثم التفاعل وفقا 
لذلك بين المشاركين؛ فإن الحضور الاجتماعي هو حضور تكنولوجي يجسد 
انعكاسا مشتركا بين الذات المشتركة بين المشاركين وآلية التواصل 
الإلكتروني بينهم. وبناء على ذلكء نلاحظ أن التصرفات والاستجابات 
الاجتماعية للمشاركين. هي في واقع الأمر مسألة قدرات تكنولوجية. سواء 
من حيث قدرة التصميم التكنولوجي وكفاءته في أصله على التمثيل 
الاجتماعي المطلوب. أو قدرة المستخدمين أنقسهم وكفاءتهم في استخدام 
التكنولوجيا والتمثل المطلوب» وخصوصا بما يتناسب وقدراتهم الاجتماعية 
الأصلية لتمثيل أنفسهم؛ من خلال الوصل والاتصال وإبراز حضورهم 
الاجتماعي المشترك. 

ويضاف إلى هذا المنظور. نظرية غنى الوسائط ككع« 1ء aالع"‏ . وهي 
تشبه نظرية الحضور الاجتماعيء ولكن من منظور التوجه بالوسائط 
التكنولوجية المستخدمة dع1"عori-diaعm.‏ وقد ت هذه النظرية بعد تطوير 
نظرية الحضور الاجتماعي. وبمعرفة فليلة من العمل حول الحضور الاجتماعي . 
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۲ء الشعور بالخعور 

الشعور بالشعور هو؛ بعبارة أخرى» نوع من تقمص شعور الآآخرين. والقدرة 
على تفهم شعورهم والتعامل معهم وفقا لمعرفتهم تماما. ذلك يقتضي 
الاس نة ن اك رك شرو مها تام ف ك كك وادخ ام 
قوية بين الأشخاص ذوي التجارب المتشابهةء والخلفيات المعرفية المتقاربة 
والمتطلبات أو الأعمال المتشابهة. وهي أيضا مثل الخصائص والعناصر 
السابقة في مجتمعات على الخط, تعتمد بقَوة على الاتصال غير اللفظي. أي 
الاتصال الإيمائي» والإيحائيء والدلالي؛ باستخدام المؤثرات التقنية» مثل 
(نظرات التحديق. أو التعجب والاستغراب» أو الغضب. وغير ذلك من إيماءات 
لغة الجسد). 


> د الخقة 

قد تبدو الثقة اداء). مماثلة لتقمص الشعور» فهي الأخرى تتأثر 
بخصائص الوسط المستخدم. وهي تعرّف بأنها: التوقع الذي يأتي بين 
أفراد المجتمع ذوي السلوك المنتظم والصادق والتعاوني؛ المتأسس على 
عادات مشت مشتركة بين أعضاء المجتمع. وهناك جهد كبير في مجال 
البحوث في هذا الميدان» حول كيف تتطور الثقة في مجتمعات على 
الخط. وبخاصة من جانب احتياجات الأعمال أو التجارة الإلكترونية 
انف ا رفغاف و ات واكاك دغه ل ت 
لمساندة الثقة على الخط. مثل. ما يشمل من إجراءات توفير الدليل 
على الأداء الجيد في الماضيء» (السجلات الموثقة)؛ وضمانات الوعود 
المخلصةء في سياق السلوك المشابه. ومن أهم الأمثلة لإدارة الثقة على 
الخط بنجاح» هو ما اشتهر من سمعة نظام إدارة (إي باي رھط-۴)» 
المعروف على الشبكة (' ''). 

ففي هذا النظام إة0ا-ع. يوجد ما يعرف بمعدلات رضى الزبائن لإجراءات 
ا وی ا ی وور د ر ا کن وه من دين 
الزيائن. حتى تمكن معرفة البائع ذي السمعة الجيدة. فيشجع ذلك التعاون 
بين الزبائن والبائعين؛ وخصوصا حين حدوث المشاكل العابرة غير المقصودة. 
وبذلك تتوافر الثقة المناسبة لحل المشكلات. 
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كذلك. فإن عنصر الثقة» يتعلق بتماسك المحادثات على الخط. 
وفاعليتهاء واستمرارها. مثلاء المشاركون في مجتمع سافي ۷۷ء الذين 
يفهمون التكنولوجيا لا يدخلون في محادثات على الخط التي تحتوي على 
عرض وكشف معلومات شخصية. لأنهم يعلمون أن هذه المعلومات بمكن 
استرجاعها في أي وقت لاحق» حتى لو كانوا قد ألغوا النصوص بأنفسهم. 
ويمكن استرجاع ذلك حتى بعد سنوات من حدوث المحادثة. لذلك فإن 
تجنب عرض المعلومات ذات العلاقة بالصحة أو المشكلات الشخصية 
يمكن أن يؤثر في أسعار التأمين على أنفسهم ومعاملاتهم الشخصية؛ 
كذلك التعليقات التى قد تحدث بشأن المديرين مثلاء قد يترتب عليها 
ضياع ترقیات لاحقة. وما شابه ذللی "'). 

وفي ما يتعلق ببناء المجتمعات الموجهةء الربحيةء يشدد أمر الثقة بدرجة 
كبيرة. لأهميتها في إنجاح الأعمال وتحقيق المستهدفات. لذا يرى بعض 
المهتمين» أن أي منظمة ترى بناء مجتمع على الخط لهاء يلزمها أن تبداً ببناء 
الثقة بين أعضائها. وذلك من خلال تحديد الفرص الواعدة للتفاعل الجيدء 
ووثوقية العلافات والاتصالات بين المشاركين. وربما تكون البدايةء بإتاحة 
أدوات توفر الاتصال على مستوى مشاركين اين ثم يتطور التفاعل بين أكثر 
من اثتين» مع إتاحة تفاعلات مع أدوات صفحات ومواقع أخرىء ليكتمل 
المجتمع المنفتح. 

معنى ذلك «أن نمو المجتمع الافتراضي» يجب أن يراجع كعملية. لأن 
نجاحه» يعتمد على تحقيق وجود فيمة مشتركة بين المشاركينء وتحديد 
خطة واضحة للعمل» تصل إلى كل المشاركين. ومن ثم تتيح لهم سبل 
العمل والنشاط. كما أنه باتباع زخم المشاركة بينهم» يمكن للمنظمة 
المعنية آن تمثل هذه الجهود على الوجه الأمثل (أمثلة الأنشطة 
imiationا0p)»‏ وتدفع بجميع جماعتهاء بطريقة تجسد كل وجه أو 
مظهر من مظاهر المنظمات» ("''). 

ويمكن أن يتم ذلك من خلال ست مراحل. يوردها شيراز حاجي» في شکل 
كتل لبناء الملجتمع بالصورة المطلوبة: تبدأ بتحديد المجتمع» وأهدافهء 
وتوجهاتهء وتستمر في مراحل متعافبة يزداد بها ارتباط المجتمع في تفاعله 
وعمله الاتصالي المشترك ‏ ''؛ كما يبين ذلك الشكل التالي (الشكل رقم :)٥‏ 
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TT 


2 خارطة الطريق/التخطبط 


ازدياد ارتباط المجتمع 


الشكل :)١(‏ بناء كتل المجتمع الافتراضي 
!kصuر: Sheeraz Haji. Building Successful Online Communities‏ 
<www.getactive.com/pdf/white-papers>. (June, 2006)‏ . 


مفاهيم لد عم التفاعل الاجتماعي على الخط 

تشترك نظربات متنوعة من عدة فروع معرفية ذات العلافة بالاتصال 
الاجتماعي في دعم التفاعل بين البنى الاجتماعية. وأطرها المختلفةء على 
مستويات الأفراد والتكنولوجيات والسياسات والتوجهات» بمختلف مساراتها. 
وتتشعب في هذا الخصوص المناقشات والبحوث. فنجد من مجال علم اللفة ما 
مر بنا من أمر الخلفية المشتركة؛ والحضور الاجتماعي» كمقوم من أهم مقومات 
النظرية الاجتماعية؛ وغنى الوسائط وصلته الوثيقة بمباحث الاتصال؛ إلى جانب 
نظرية الشبكة الاجتماعية في علم النفس الاجتماعي. وذلك بهدف شرح كيف 
تتشكل المجتمعات وتتكون وتتغير. ومن ثم تبرز مفاهيم محددةء لدعم التفاعل 
الاجتماعي في شتى صوره التكنولوجية على شبكة الشبكات. 

آهم هذه المفاهيم هي: 

6 نظرية الشبكة الاجتماعية. 

© الكتلة الحرجة للمجتمع. 

6 التبادلية والمعضلة الاجتماعية. 

6 الأدوار والطقوس والعادات والسياسات. 
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Social network theory ةيعclمتجاiلا نظرية الشبكة‎ ١ 
هي فرع من علم الاجتماع؛ تتاول بالفحص والكشف والدرس نمادج‎ 
وخصائص الروابط الاجتماعية وعلاقاتها بحياة الأفراد والمنظمة الاجتماعية.‎ 
خلال أوساط شبكات الحواسيب. ولكي يكون بالإمكان فهم ومعرفة التأثيرات‎ 
المتفاعلة لخصائص أوساط شبكات الحواسيب. بتطلب الأمر منهجا ذا‎ 
مستویات متعددة. وتتضمن هذه الخصائص تركيب الشبكات. وحجم الشبكةء‎ 
ومدى الشبكة. والتردد الاتصالي بين الناس. وكثافة الروابط المتبادلة بين‎ 
الأشخاص. وخصائص الأعضاءء وتاريخ الشبكة؛ والمورد المتاح للشبكة» كما‎ 

يقول ويلمان وفرانك )2001 - .(Wellman & Frank‏ 


۲الكتلة الحرجة للمجتمع Critical mass‏ 

يقصد بالكتلة الحرجة للمجتمع؛ عدد الأفراد المشاركين, الذين يُحتاج 
إليهم لجعل مجتمع على الخط ذا قدرة على جذب الآخرين. وعلى الرغم من 
أن الكتلة الحرجة مفهوم مفيد لتفسير النجاح أو الفشل وكذلك التفاعل على 
الخط, إلا أنه ذو قيمة عملية محدودة. لأنه يصعب تقديره كميا رfنارداي.‏ 
بصورة دقيقة. بمعنى أن ما يمكن أن يكون كافيا عددياء في مجتمع ماء قد 
لا يكون كذلك في مجتمع آخر. لأن أعضاء المجتمعات المختلفةء لديهم توقعات 
مختلفة. ولذاء بتطلب الأمر مزيدا من البحث لتقدير الكتلة الحرجة تقديرا 
كميا صحيحاء لمجتمعات وحالات مختافة على الخط. 


۳-التبادلية والمعضلة الاجتماعية Reciprocity & social dilemma‏ 
يقصد بالتبادلية مسألة الأخذ والعطاء من وإلى المجتمع. إنها مفهوم 
مركزي بالنسبة إلى تفسير نجاح المجتممات أو فشلها. في المجتمعات التي 
تعمل بصورة جيدة» يفترض أن ما يستفاد منها يعود بالنفع على الجميع» 
وبخاصة حين تأكيد مزيد من الإتاحة المعلوماتية والخدمية حين يحتاج إليها. 
متلاء إعادة الاستفادة من الدعم والموارد الاجتماعية في شكل استبدال هذه 
الملصالح نفسها. وربما يكون استرجاع الاستفادة بعد فترة طويلة.ء أشهر أو 

سنوات مثلا. وريما لأشخاص آخرين في المجتمع. 


علم الاجتماع الاي 


إن استبدال المصالح. يعتبر عملية مهمة لمختلف أفراد المجتمع السليم. 
وتكمن المشكلة في أن السلوك الغالب الذي يستفيد منه الفرد قد يغفير 
الجماعة. وريما تكون المصالح المتبادلة غير واضحة للجميع. ما قد يرتد 
بشكل سلبي على المعنيين. مثلا حين لا يتعاون بعض الأفراد في استبدال 
الرسائل والتعليقات والملاحظات. أو لا يساهمون في الدعم المعنوي بالرأي 
والفكر, والتأكيد المتبادل بخصوص قضايا معينةء فقد يشعر كثيرون بعدم 
الاستفادة وتبقى هذه المعضلة أمام الجميع. إن عملية الشد بين ما هو أفقضل 
للفرد وما هو أفضل للجماعة يعتبر معضلة اجتماعية؛ وتوجد في معظم 
التفاعلات الاجتماعية. إضافة إلى ذلك فإنه يمكن أن تكون مسألة الأخذ 
والاستفادة دون العطاء المتبادل على الخط. مسألة مغرية لدى كثيرين؛ وذلكد 
لاستبعاد لقاء الأفراد في الحياة الطبيعية. ما يُحدث نوعا من عدم الالتزام 
بين المشاركين. 


Roles, rituals, norms & policies Il -الأدواروالطقوس والمعايير‎ ٤ 
إن البرمجيات المستخدمة بآليتها التحكمية تفطي كثيرا من عناصر‎ 
نشاطات المجتمع على الخط. بداية من التسجيل للأعضاءء ومرورا‎ 
بالتعديلات المختلفة للتقنيات وإتاحة فرص الاستخدام المتبادل وغير ذلك.‎ 
إلى جانب تأثرها بالمعايير الثقافية للمجتمع. كل مجتمع يفرض آلية تقاليده‎ 
الاجتماعية بشكل واضح» وبخاصة المجتمعات ذات الأسس والمبادئ الثقافية‎ 
القوية مثل الجماعات الدينية والعرقية والفكرية والسياسية وأصحاب‎ 
التوجهات بأنواعهاء فهذه لا شك تأتي بمعاييرها من عالمها الطبيعي إلى‎ 
عالمها الافتراضي. إن الجماعات التي تنشاً وتقمو على الخط من ثقافات‎ 
وأصول اتجاهية مختلفةء فهذه تنشىٌ وتطور معابير أفرادها وفق ما يحدث‎ 
بينهم من نقاشات وتبادل آراء وأفكار وحوارات واتفاقات واختلافات. ما يخلق‎ 
ثقافة مشتركة بمعاييرها وعاداتها وتقاليدها الخاصة بها. مثلاء حبن نشا‎ 
مجتمع ويل ۴1 المذكور آنفا؛ فقد قرر أعضاؤه أن الحرية الكاملة شيء‎ 
وهناك جماعات‎ .۱۹۹١ - مهم وضروري لمجتمعهم كما جاء عن راينغولد‎ 
أخرى على الخط» طورت سياساتها التي تقودها. مثال ذلك. جماعة‎ 
Down Syndrome Online «طخëll «المجموعة المتزامنة للتأييد على‎ 


الاتصال وبتاء التفاعل الاجتماعي الآلي 


.Advocacy Group www .dsoag.com‏ فقد قرر أعضاؤها أن یکون الاتصال 
بينهم على أساس فاعدة (لا تتصل بمن لا تريد أن يتصل بك)ء بمعنى التأكيد 
على ضرورة الالتزام باستبدال الاتصال والتفاعل. والحقيقة أنه لا نفع من 
قواعد تعتمد بين أفراد المجتمع ولا تطبق. ولهذاء نجد دورا مهما لمن يعرفون 
بوسطاء المجتمع ١١0٤۲4عل0"»‏ من محدثي المعلومات والتقنيات أو الإداريين 
التقنيبن في المجتمعء والذين يقومون بأدوار كثيرة كما أوردها بيرغ 
.)B‌erg-1992(‏ وکولینز (1997-1nsا[ە€).‏ وسالمون (2000-”541۳0). وھذەہ 
تشمل ما يلي: 

إتاحة الإمكانات المختلفة.» حتى يمكن للجماعة الحفاظ على التركيز 
على الموضوعات المعنية. 

إدارة قائمة الخدمات. مثل الأرشفة. وإلغاء أو إضافة المشتركين. 

8 تصفية الرسائل, واتخاذ القرار بأيها ترسل» ويشمل هذا العمل ما يتعلق 
بالرسائل التالفة آو غير المرغوب فيهاء والنكاتء والحفاظ على الرسائل 
المهمة منهاء وذات الصلة بالموضوعات المعنية. 

8 فهم الموضوعات والعناوين المهمة في النقاشء والإجابة عن الأسئلة 
المتكررة ۴۸۵ . 

8 تحرير النصوص. وتنقيح الموضوعات. وتتسيق المراسلات. 

6 إثارة الأسئلة التي تولد النقاشات. 

0 تسويق القوائم الخدمية؛ والموضوعات» ما يؤدي إلى توفير المعلومات 
وما يتعلق بكل منها. 

© مساعدة الأفراد في احتياجاتهم العامة. 

8 استبعاد المشاجرات والمشادات الساخنة بين المشاركين» والحيلولة دون 
حدوثها على الخط. 

وتختلف مستويات نشاط الوسطاء مثل القراءةء واتخاذ الأحكامء وردود 

الأفعال بشأن كل رسالة. وتحديث الأسئلة المتكررة .۴۸Q‏ إن معظم الوسطاءء 
يتعلمون بأنفسهم كيف تقدم الخدمات الفنية في هذا الصدد. ويبتعلمون أيضاء 
من خلال ملاحظة الآخرينء كيف يزاولون أعمالهم وخدماتهم. ويمكن من خلال 
الوسطاء استعادة الموضوعات المهمة للمستخدمين» للنقاش والتداول في حالة 
وجود من يريد ذلك» بمعنى تنشيطها أى النقاشات السابقة المخزنة والجارية. 
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وعادة ما يصنع الوسطاء فواعد وسياسات التعامل علنا؛ ليعرفها الجميع 
حتى لا يتعرض الوسطاء للنقد» وأيضا لتبيان الأمور وكيف ينبغي أن تسير في 
المجتمع المعني. وكذلك ريما يتعاون أكثر من وسيط في المجتمع. ویتم التعاون 
بن مديري المجتمعات وفيادييهاء لتطوير العادات والتقاليد التي بفترضصض آن 
تتبع؛ وخصوصا بتحفيز مزيد من العمل التقني والترکیب الخدمي الاتصاليء 
وتمثيلات أساليب الاتصال وطرقه في المجتمع. 

وهناك عادة جانبان للقواعد المتيعة. إذ يمكن للقاعدة أن توقف أي سلوك 
غير مرغوب قيهء ولكن في الوقت نفسه»ء يمكن أيضا أن تسهم في فقدان 
المجتمع لأفراده أو مشاركة أفراد جدد. وبخاصة في حالة وجود كثير من 
القواعد. مثل «التسجيل» يمنع الأفراد العارضبن وغير القادمين بغرض 
فيهم والذين يأتون بهدف إزعاج المجتمع» فهو قد يمنع الجادين في التعرف 
علی المجتمعء وریما الانضمام إليه. بصفة دائمة. 

وتحاول بعض المجتمعات. تجاوز هذه المشكلة بالسماح للأفراد الجدد 
بفترة وجيزة للتعرف على المجتمع؛ وبحقوق تخويل وخدمة محدودة. آخرون. 
يسمحون بتسجيل مبسط محدود الخدمات حتى يضمن جدية الأفراد الجدد 
من خلال مراقبة سلوكهم واستجاباتهم. 

وتتنوع الأدوار في المجتمع وفق شخصيات المشاركين. تماما مثلما في المجتمع 
الطبيعي فهناك من يخاول أن يكون ذا دور قيادي اجتماعياء أو يؤدي'دور الخبيرء 
آو صديق الجميع» ومنهم من يتعامل بنوع من السخرية. ومنهم من يكتفي بالتلقي 
والصمت. ولذلك نوع المحتمعات وفق أهدافها وشخصيات مشاركيهاء 
وخصوصا أن المشاركين النشطين الجادين وذوي الشخصيات الجذابة» يمكن عن 
طريقهم زيادة عدد المجتمع بشكل ملحوظ © ''. 


التطوير والتتبيم الا تصالى 
مراحل التطوير والتقييم 

اعتمادا على آلية العنصر الاجتماعي في المجتمع الافتراضي» يتطور 
الملجتمع تكنولوجياء ويصمم» ويخطط له بالطرق التي يمكن لها أن ترتقي به 
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الباحثين وضع استراتيجيات مختافة لبلوغ أهداف التصميم» فهي في واقع 
الأمر تمثل منطلقات العنصر الاجتماعي» ويشمل ذلك المبادئ التي يمكن 
رؤيتها في هذا المنظور التصميمي. فمثلاء يقدم كيم »)K1"-2000(‏ ويحاول 
آن يوثق آن أفضل التطبيقات للتصميم الجيد لتطوير مجتمعات على الخط» 
يمكن تحديدها في عدد من الاستراتيجيات لبلوغ الهدف الأمثل للتصميم 
ارتكازا على تلاثة مبادئ» هي: 
6 التصميم لأجل النمو والتغير» ومن ثم الحصول على دورات للتغذية 
الراجعة )عةالءء]ء من أعضاء المجتمع. 
© القيام بزيادة نفوذ الأعضاء أي إمدادهم بقوى فاعليات معينة في 
حركة المجتمع عبر الزمن. 
إحداث عملية للمشاركة في تطوير المجتمع ارتكازا على المجتمع نفسه. 
وهذا هو المبداً الذي فقشدمتۉه بريس _ ***1: Participatory‏ 
.community-central development (PCCD)‏ 
وواضح أن المبادئ المذكورة. هي بصورة أو بأخرى لأجل المحافظة على 
عملية الفعل الاجتماعي وتطوره من خلال الأفراد المتفاعلين. ولا يحدث ذلك 
إلا بمستوى متغير من التكنولوجيات التي تتيح هذه العملية. كنظام متكامل من 
المدخلات والمخرجات والتغذية الراجعة والعلاقات والتحكم. 
وإذن هذه المسألة مرة أخرىء تتصل بما قدمته بريس من عناصر مبداً 
التطوير بالمشاركة اعتمادا على المجتمع. وأهمها عنصران اثنان: الاستعمالية 
والاجتماعيةء كما أشرنا في ما سبق. أي تصميم البرمجيات, ويناء تطور 
اجتماعي يدعم الاجتماعية المطلوبة من المجتمع نفسه» أو تلك التي يمكن أن 
يخطط لها للارتقاء بالمجتمع أو إيصاله إلى درجة معينة من الحضور 
الاجتماعي المرسوم بدقة. 
وتظل عملية التصميم هذه تدور حول محور «الاجتماع» وأنها ريما تقدم في 
شكل مفاهيم قد تبدو متباينة كما يقدمها بمض الباحثين. تقول بريس: إن مبدا 
٣2‏ (التطوير بالتركيز على المجتمع) المذكورء يعتمد على ثلاثة مفاهيم: 
© التصميم بالتركيز على المستخدم ۸)۲21٤c-۲عوں.‏ 
® البحٿ ڊإلإٺطار .contexted inquiry‏ 
© والتصميم بالadشاركة participatory‏ . 
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وهي كما يلاحظ بوضوح» تدرج المستخدم في قلب عملية التصميم» سواء 
وضع في الاعتبار قبل التصميم وقي أشائه من قبل المصممين. أو أشرك في 
العملية من خلال التغذية الراجعةء أو البحث عن المتطلبات والاحتياجات التي 
تبدو وتلوح من جراء عمل المستخدمين في المجتمع وعلاقاتهم وتفاعلهم. 
والنتيجة أن هذه المفاهيم ومبادئها الأساسيةء تصب في سياق واحد من 
النظر التصميمي والتنظيمي لمجتمعات على الخط. 

ويبدو ذلك أكثر وضوحاء إذا ما نظرنا إلى المراحل التي يراها أصحاب 
هذا المنظور, للتطوير والتقييم: 
6 المرحلة الأولى. هي استمرار تقييم احتياجات المجتمع ومتطلبات تحليل 
مهمات المستخدمينء وهو ما يشمل فهم واستيعاب الاحتياجات 
الاجتماعية للمجتمع المعنيء واحتياجاته إلى مهمة اتصال الأفراد. كما 
أن أي تقييدات تقنية ينبغفي أخذها في الاعتبار. 
6 المرحلة الثانية تشمل تطوير نموذج مفاهيمي لفضاء أو مكان المجتمع» 
ومن تم إما بناء وإما اختبار برمجيات استعمالية مناسبة؛ والبدء 
بالتخطيط لدعم الاجتماعية التي سيحتاج إليها . 
6 المرحلة الثالثة. هي تنقيح الاجتماعية والاستعمالية. 
6 المرحلة الرابعة والأخيرةء تتضمن رؤية المجتمع بالمشاركينء وتعميم ذلك 
للجميع وتكوين أحداث لكي يأتي الآخرون يرحبون به؛ ويتآلفون معه»ء 
ویوجهونه» حتی يصبح مکتفیا ذاتیا . 
إن عملية التطوير بالتركيز على المجتمع 2٤٤۲ء‏ تستفيد من مدخلات المعارف 
العديدة. والانخراط المكثف للمشاركين حتى يمكنهم المساهمة في مراجعة المجتمع 
وكيفية عملهء وإعلام مراجعة عمليات تطور المجتمع المعني» ومن تم المساهمة في 
تطويرهاء من خلال التكنولوجيا التي يستخدمها المجتمع الافتراضي. 

وإضافة إلى ذلك كله. فهناك اختلافات بارزة بين التكنولوجيات المتنوعة 
المستخدمة؛ خادم القوائمء لوحة النشرات, الدردشةء يوزنت» بنيات ثلاثية الأبعاد... 
إلخء التي تدعم المجتمعات المختلفة على الخط. ولكل منها نقاط قوة ونقاط ضعف. 

ولا شك في أن عملية التطوير الحقيقي للمجتمعات على الخط. تتطلب 
ضرورة تقييم التكنولوجيات المستخدمة كما أشير آنفا؛ وهي التي تستخدم 
بشكل متواصل من المشاركين المختلفين» والذين بقدر ما يستفيدون من 
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خدمات هذه التكنولوجيات ويستخدمون ميزاتها في تفاعلهم الافتراضي على 
الإنترنت» فهم أيضا يواجهون صعوبات اتصال وتفاعل متعددة من خلال 
عيوب التكنولوجيات المستخدمة نفسها. 

ولعله قمين بالذكر في هذا السياق. تسليط الضوء على أآهم خصائص 
هذه التكنولوجيات وميزاتها وعيوبهاء لمعرفة وضمها الحالي وإمكان تصور 
توجهها التقييمي والتطويري في هذا الخصوص . 


میز ات و عيوب التكنو لو جيات المستخدهة 

الجداول التاليةء في آصلها مقتبسة عن جدول واحد» أوردته الباحتة بريس بعنوان: 
مواصفات وميزات وعيوب تكنولوجيات متنوعة لمجتمعات على الخط ''ء وهو أيضا 
عن: فیجالو (110-1998هع۴). وکیم (2000-ن])» وبریس (۲۲۵۵۰۴۵-2000)» ونوردہ هنا 
(بتصرف) في خمسة جداول مع بعض الإضافات والتعريفات اللازمة. 


التكنولوجيا )١(‏ 
قوائم البرید / خاد الûlãئp (Mailing lists/ Listserver)‏ 
قائمة البريد (المراسلات)؛ هي قائمة الأشخاص الذين يتلقون رسالة بمينها من 
رسائل البريد الإلكتروني» وتعد قوائم المراسلات طريقة سهلة لتمكين 
الأشخاص من التشارك في المعلومات الفنية والمهنيةء أو ربط قوائم المراسلات 
المخصصة بالموضوعات الخاصة والقضايا الاجتماعية الخاصة ("''. 
خادم القوائم (لیست سيرفر): هو خادم برامج يستقبل الرسائل الوأردة في 


الخصائص 
لا متزامنةء متاحة ۲١(‏ ساعة /۷ أيام)؛ 
بمکن تaعدİqlı moderated‏ . 

,'' push technology طaف‎ ةيعاiإ وھی تکنولوجیا‎ 

يمكن استضافة القائمة من قبل شركة/معهد أو تشترى من قبل الأفراد وتدعم. 
ترسل خادمات القوائم الرسائل فى شكلين اثنينء إما تنفذ مباشرة بمجرد 
إرسالها وإما تجمع من قبل الوسيط. 

يجب تسجيل الزوار. 
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تابع -التكنولوجيا )١(‏ 


الميزات 
سهلة الاستعمال؛ 

جيدة للمستخدمين؛ 

لا تتطلب وسائل خاصة عدا إمكانات البريد؛ 

جيدة لإرسال الإعلانات ورسائل الأخبار؛ 

جيدة لإذاعة الرسائل والمناقشات؛ 

يمكن للمشاركبن أخذ الوقت اللازم للرد؛ 

ويمكن تحرير وإعادة كتابة المواد المرسلة إلى القائمة؛ 

والزوار لا بد أن يسجلوا أولا - ما قد يخلق إحساسا بالمجتمع. 


ضرورة تسجيل الزوار فد لا يشجع على المشاركة؛ 
والقرات دات المراسلات الكدرة قد لا اسب القراة: 

کا درن ال ای ی ا کن وا 

ولا بد أن ترف مع إطار الردود أجزاءمن:الرسائل الشابقة 

ونظو الى عدم درفت الرشائل فقن بصعي أحداا انر على وال فا 


التكنولوجيا (۲) 

جماعات الأخبارعلی شıكة‏ İخlıر‏ ڍijgت (Newsgroups UseNet News)‏ 
يوزنت؛ صيفة مختصرة من عبارة معناها «شبكة المستخدمين». ويوزنت هي 
أضخم نظام للوحات النشرات في العالم» حيث تعمل على تجميع الأفراد ذوي 
الاهتمامات المشتركة وتساعدهم على تبادل الآراء والمعلومات» وهي تتكون من 
رسائل البريد الإلكتروني ومقالات مرتبة في مجموعات إخبارية. وليست 
هناك رقابة من أي جهة على يوزنت ولكن تحكمها قواعد آداب الشبكة (''. 
أما ۷52۲0۷ فهي جماعة إخباريةء أي جماعة نقاش على شبكة يوزنت. 


وتتألف الجماعات الأخبارية من سبعة آنواع عامةء وهي P«(‏ 0۳ »تختص 
بالحواسيب والبرمجة])ء و(«۴۷5٠»‏ الجماعات الأخبارية ذاتها)ء و(«٥٤۲۴»‏ 
تختص بالرياضات والهوايات). و(«٥5»‏ تختص بالبحث والأفكار العلمية)ء 
و(«)اه])» تختص بجماعات النقاش). و(«١٥ءأ"»‏ وتختص بكل ما عدا ذلك). 
وبالإضافة إلى ذلك. فإن هناك هيئات بديلة مثل («1۲» هيئة واسعة المجال 
فضفاضة). ويقع تحت هذه التقسيمات تقسيمات أخرى فرعية ('''. 


الاتصال وبناء التفاعل الاجتماعي الالي 


تابع -التكنولوجيا (۲) 
الخصائص 
غير متزامنة .)۷/۲٤(‏ 
مجموعة من المناقشات بشأن موضوعات متنوعة مستضافة 
على الإنترنت. 
ويعتبر التراسل المتقاطع بين جماعات أخبار يوزنت آمرا عاديا. وهناكف 
التراسل التالف بصورة متكررة. 
يجب على المستخدمين استخدام يوزنت لقراءة الرسائل» (تكنولوجيا 
الجqi« .(pull technology‏ 
مجتمعات مفتوحة. 
لا تسجيل مطلوبا للتراسل. 
والتعديل عادة غير nمliح .non moderated‏ 
الميزات 


القستجل س مطلوا اترات ي ن أن جح ع اتشاركة 


الواسعة. 

لا تتطلب وسائل خاصة بعد الوصول إلى الإنترنت. 

يوجد عدد كبير من جماعات الأخبار على الإنترنت بموضوعات كثيرة. 

من السهل إيجاد جماعة تناسب اهتمامات المستخدمين. 

المشاركون يمكن آن يأخذوا الوقت الكافي للاستجابةء لكتابة رسائلهم 
ودحرير المادة الموجودة على القائمة. 
a OES‏ 

المجتمعات المفتوحة» وعدم وجود متطلبات التسجيل» قد يؤدي 
إلى سوء الاستخدام؛ والإخلال بالانضباط في التراسل بين 
بعض المشاركين . 

ولذا بلاحظ تكرار المراسلات السيئة S94۳٨118‏ 

تحتاج إلى خبرة كافية للاستخدام 

حجم المراسلات لدى بعض الجماعات يمكن أن يكون كبيرا جدا. 


علم الاجتماع الآلي 


)۳( التكنولوجيا‎ 
(Message Boards) Jئlسږرلا لوحات‎ 
(Bulletin Boards) تاIرشنلا لوحات‎ 


(Discuss1On OF F0°rUM) تIقانئا منتدیات‎ 


لوحة النشرات: مركز التخزين الإلكتروني للرسائل الذي يمكن التوصل إليه 
عادة عبر شبكة تلفونية باستخدام مودم. ولكن يمكن أحيانا التوصل إليه عن 
طريق بروتوكول تلنت عبر الإنترنت. وعادة ما يتم تخصيص أنظمة لوحة 
النشرات لخدمة مجموعات معينة من المستخدمين. كما يمكن استخدامها فى 
حمل الرسائل والإشعارات العامة والخاصة بالإضافة إلى البرامح "''). 1 
غير متزامنة متاحة ۲٤١(‏ ساعة /۷ أيام). 

يجب أن يكون المشاركون على الموقع المعني لقراءة الرسائل ( رع 0ا0ہ طءte‏ |pu1)؛‏ 
يمكن أن تعدل أو لا تعدل؛ 

عادة تتطلب التسجيل؛ 

وقد تكون مفتوحة. 

النقاشات خطية ومرتبة؛ 

كثير من خدمات لوحات النشرات تجهز لإرسال بريد للإشارة إلى رسائل 
جديدة» واستجابات أو موضوعات اهتمام جديدة. 

الميزات 

لا تحتاج إلى وسائل خاصة بعد الوصول إلى الإنترنت؛ 

المشاركون لديهم وقت كاف للاستجابة؛ 

من السهل الحصول على جماعة تناسب الاهتمامات؛ 

النقاشات توفر لوحات النشرات وإمكانات جيدة للبحث عن المعلومات 
والموضوعات والمشاركين والمراسلات والتواريخ... إلخ. 

توافر تقنيات الانفعالات. فيمكن للمشاركين استخدامها وفق رسائلهم وأمزجتهم . 
العيوب 

يمكن أن يجد المشاركون الجدد صموبة للدخول فى المحادثات القائمة؛ 

شن تكون اة اللوخات مزكة؛ 

صعوبة تعديل اللوحات الكبيرة فضلا عن كونها مستهلكة للوفت؛ ينتج عن 

تطور عادات الاتصال صعوبة الأمر على تحفيز الآراء الجديدة والمشاركات. 
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التكتولوجيا )٤(‏ 
موقت حقيقي )R ٤21-11 ٣٤۲(‏ 
الدردش4 اiلنصية)Chats (Texted-based‏ 
الخصائص 
متزامنة؛ 
الرسائل قصيرة والمحادثات تتحرك بسرعة؛ 
يمكن بناء مراجعات الزمن الحقيقي لتحوي عددا من الأشخاص في 
دردشه عامه؛ 
يزود التراسل الآني دردشات زمن حقيقي للجماعات الخاصة؛ 
تتطلب تسجيل المشاركىن ) technology‏ pu11(؛‏ 
لا بد من وجود المشاركين على اموقع. 
الميزات 
تزود بحس جيد من المباشرة والوضوح ‘sense of im mediaC¥y‏ 
تسمح للناس بالاتصال بالزمن الحقيقي؛ 
جيدة للفصول الدراسية وإقامة الاجتماعات؛ وإجراء المقابلات 
وتساعد في الانتظار والراحة؛ ويمكن للمشاركين الجدد أن يتعلموا 
الدردشات بسهولة؛ كما أن المشاركة سريعة وممتعة. 
لا بد من المشاركة على الخط في زمن معين؛ 
لا يوجد وقت كاف للاستجابة والكتابة وتحرير المراسلات؛ 
محادثات عدة يمكن أن تظهر في الوقت نفسه وتشوش على المشاركين؛ 
تعرض المحادثات وفق استباق الظهور (الأسرع تمرض أولا)» ما 
ينجم عنه إرباك المراسلات؛ 
قد تتطلب بعض أنواع دردشة الزمن الحقيقي إنزال برامج خاصة 
وتهيئة معينة. 


علم الاجتماع الآلي 


)١( التكتولوجيا‎ 

البيثات الرسومية الغlامرEnvir01€1)S)s (Immersive Graphic‏ 
الخصائص 
متزامنة. ومتفاعلة. وهي بيئات قابلة للإبحار فيها باستخدام الرسوم 
والصوت. والحركة. والشخصيات القابلة للتعديل .4۷313۲١‏ 
بيئات مسليةء تتيح فرصا جيدة للتعلم الإلكتروني» والتجارة الإلكترونية. 
والتسالي. ٤‏ 
مفتوحة بشكل عام» ویمکن تعديلها أو عدم تعدllı‏ ) technology‏ pulI)؛‏ 
ضرورة آن يكون المشاركون علي الموقع امعني. 
الميزات 
متفاعلة, ومرئية. وبيئات سمعية تسمح بحرية خلاقة للأفراد بأن يعبروا عن 
أنفسهم. 
كما توفر بيئات للتعاون والتشارك بدرجة فائقة؛ 
يمكن أن توفر تجربة واسعة للمشاركين؛ 
وقد تولد درجة عالية من الشعور بالحضورء والاضطلاع بالمشاركة 
التفاعلية. 
كثير من آنواع هذه التقنيات تتطلب حواسيب بذاكرة عاليةء ومنافذ سمعية 
وطوافم رأس كاعءءل4ع1ء ومايكروفون ونفاذ سريع للانترنت؛ 
قد تتطلب إنزال برامج آو ملحقات برمجية ك١8-1نل1م,‏ أو برامج إضافية 
خاصة تعمل مع متصفحات معينة؛ 
ويمكن أن يزدحم الفضاء التفاعلي بالشخصيات الافتراضية Sإهاد۷ه.‏ الأمر 
الذي يجعل التفاعل محدودا. 
كما أن القيمة التي تضيفها مثل هذه البيئات» غير واضحة. 


وفي سياق الحديث عن التطوير والتقييم الاتصالي لمجتمعات على 
الخط» والتكنولوجيات المستخدمة في التمثل الاجتماعي الرقمي» نشير 
إلى أنه ظهر في السنوات الأخيرة تطبيق تكنولوجي انتشر بشكل لافت 
للنظر على الويب. موفرا للمختلف المستخدمين قرصا مهمة لممارسة 


الاتصال وبناء التفاعل الاجتماعي الاي 


التعبير عن الرأيء وكتابة المفكرات الشخصية ومتابعة الأحذات؛ 
ومحدتا بذلك تطورا ملحوظا في الاتصال الآلي على الإنترئت, بما يشبه 
الضسحافة الإلكحرونية! ويفرف هذا التطبيق الجديد بكتابة وتشر 
«المدونات sعهادا».‏ وفي ها يلي» نسلط الضوء على هذه التكنولوجياء 
بشيء من التفصيل . 


المد ونات عاط 

تعتبر المدونات من أهم التطبيقات المنتشرة على الإنترنت فى الفترة 
الحاليةء وهي وسيل فعالة جعحة بين وسشائل وة من تط وشات 
الإنترنت. ويمكن القول إن ما يعرف ب «البلوغ»» هي عبارة عن تقنية ويب 
تتيح للمستخدمين إمكان نشر تعليقاتهم بشأن موضوعات معينة» وعرض 
أفكارهم. وملاحظاتهم» وريما إذاعة نشرات خاصة عن اهتماماتهم» 
وآرائهم» ومتابعاتهم للأخبار المختلفة. 

و«المدونة» «هي التعريب الأكثر قبولا لكلمة ٥1ء‏ الإنجليزية التي هي 
نحت من كلمتي ۷٤ 1٥2‏ بمعنى سجل الشبكة... تطبيق يعمل من خلال 
نظام لإدارة المحتوىء وهو في أبسط صوره يتمثل في صفحة ويب تظهر 
عليها تدوينات (مدخلات) مؤرخة ومرتبة ترتيبا زمنيا تصاعدياء تصاحبها 
آلية لأرشفة المدخلات القديمةء ويكون لكل مدخل منها عنوان دائم لا يتفير 
منذ لحظة نشره» يمكن القارئٌ من الرجوع إلى تدوينة معينة في وفت لاحق 
عندما تعود متاحة في الصفحة الأولى للمدونة» ("''. 

وبذاء فالمدونة هي استعمال لما يشبه تقنيات ونماذج صفحة الويب» ولوحة 
النشرات» والبريد الإلكترونى بشكل ماء وأيضا الاستفادة من وسيلة الصحافة 
الإلكترونية. إذ تعزل اة المستخدم «عن التعقيدات المرتبطة عادة بهذا 
النوع من النشر, وتتيح لكل شخص أن ينشر كتابته بسهولة بالغة. ويتيح موفرو 
الخدمة آليات ما يشبه واجهات بريد إلكتروني على الويب» توفر لأي شخص 
أن يحتفظ بمدونة ينشر من خلالها ما يريد بمجرد ملء نماذج وضغط آزرارء 
كما يوفرون أيضا خصائص مكملة تقوم على تقنیاتٽت XML Atom‏ وRSS:‏ 
لنشر التحديثات. وخدمات أخرى للريط بين المدونات. والأهم من ذلك كله هو 
التفاعل بين المدونين والقراء من خلال التعليق على مدخلات المدونة ©''. 


علم الاجتماع الاي 


وبيخصوص تاريخ المدونات» فقد ظهرت هذه المدونات نحو سنة ٤۱۹۹ء‏ 

حيث بدأ عدد من المهتمين بنشر مدوناتهم الصحافية على الإنترنت؛ من 

أولهم وأشهرهم جستین هال ٤411‏ ناا[ وجون کكارlaك John Carmack‏ 

وغيرهم. وصاغ المصطلح 102ء۷ جون بارغير 83۲2٤1‏ ۸طە[» في 

۷ دیسمبر ۱۹۹۷؛ ثم اختصره بیتر میرهولز M۲101‏ ۲ع)ع۴. إلی «عهاطا» 

بمعنی «ع10ا عw».‏ ووضعه على المسطرة الجانبية لمدونته على الإنترنت في 

أبريل/مايو ۱۹۹۹١‏ . وبذاء فقد انتشر هذا المصطاح كاسم وفعل «2٥اط‏ ٥ء‏ أي 

تحرير المدونات وإرسالها أك0م كمه االع. وظهر عدد كبير من المدونات. 

وانتشرت بشكل لافت للنظر» ومن أشهرها على سبيل المثال لا الحصر 
المدونات التالية: 

- Open Diary, 1996. 

- LiveJournal, 1999. 

- DiaryLand, 1999. 

(اشترتها شركة غوغل في سنة °°( .1999 Blogger.com,‏ - 

- DialyKos 2002. 

- Medecins Sans Frontieres, 2004. 

- The Gardian page for (daily digest of blogs), 2005. 

- BBC news (weblog for editors), 2006. 

وتتنوع المدونات من حيث أسلوب عرضهاء إلى الأنواع التالية: مدونات 

الفيديو ۷10۴؛ ومدونات الصور الفوتوغرافية ع10طه0ا0طم؛ ومدونات 

الهواتف الخلوية ع10طا٥0".وهتاك‏ أيضا مدونات بالموضوعات» مثل 

المدونات السياسية» ومدونات الرحلات... وفد تكون المدونات خاصة, أو 

ذات آغراض تجارية. إلى جانب مدونات التعاون 102۶[ ٤0۲4مc0۲p٤»‏ بھدف 

الاتصال والتعاون أو التسوق. وتكتسب بعض المدونات شعبية واسعة مثل 

مدونة الممثلة الصينية «كسو جينغلي اعاعا[ اى والتي يقدر آنها تسلمت 

أكثر من ٠١‏ مليون صفحة وجهة نظر من مستخدمي الإنترنت؛ وبذا تعتبر 

الأكثر انتشارا حتى منتصف العام ٠٠٠٠‏ . فضلا عن أرباحها الماليةء إذ 

يهزى لهذه المدونة أكثر الروابط دخلا S)١1ا‏ على اللإنترنت» حتى منتصضف 


العام نفسه ."*(۲٠١٦‏ 


الاتصال وبناء التفاعل الاجتماعي الاي 


وعلى ذلك يمكن اعتبار المدونات مرحلة مهمة من مراحل التمثل 
الاجتماعي الرقمي» من خلال إمكانات تكنولوجيا الإنترنت. وكما ظهرت 
مجتمعات يوزنت, والبريد الإلكتروني ونظم لوحات النشرات» ظهرت آخيرا 
مجتمعات المدونات الرقمية» تستخدم من قبل آلاف بل ملايين 
المستخدمين. وغالبا ما توفر المدونة مفكرات خاصة على الخط. وتحتوي 
المدونة النموذجية على نصوص. وصورء وروابط لمدونات أخرىء وصفحات 
ويب» وأي وسط إعلامي له علاقة بالموضوع. ولو أن معظم المدونات نصيةء 
ولكن ربما يركز البعض على مدونات الصور الفوتوغرافية والمدونات المرئية 
ع0اv.‏ والمسموعة 18 1اbroadcas‏ udi0ه.‏ وهي جزء من شبكة كبيرة من 


الميديا الإعلامية. 
وهناك عدد من البرمجيات تسهل عملية إنشاء المدونات وإعدادها 
بالشكل المطلوب» كما أن هناك مواقع كثيرة على الويب تستضية 


المدونات» وتيسر عملية تكوينها على المدونين. وضي هذا السياق» يتبين أن 
ما تتيحه البرمجيات في عملية الاتصال الاجتماعي على الإنترنت, له 
أهمية خاصة في استخدام المدونات» «فمن وجهة نظر علم اجتماع 
الإنترنت» ينظر إلى التدوين باعتباره وسيلة النشر للعامةء التي أدت إلى 
زيادة دور الؤيب باعتبارها وسيلة للعمبي يي التواسل آكثر من آي اوقت 
مضى. بالإضافة إلى كونه وسيلة للنشر والدعاية والترويج للمشروعات 
والحملات المختلفة» ''. 

ويرى البعض أن المدونات إلى جانب البريد الإلكترونيء أهم خدمتين 
ظهرتا على الإنترنت على الإطلاق (""''. وخصوصا أن ناشري المدونات 
يتناولون في مدوناتهم مختلف أنواع الكتابة والتعبير من يوميات وخواطر 
وأفكار وإنتاج أدبي وسياسة ومتابعة آخبار وتعليقات متنوعةء وقد 
يتخصص مدونون للكتابة في موضوع واحد أو موضوعات شتی كما توجد 
مدونات لشخص واحد أو عدة أشخاص... إلخ. إن المدونات وسيلة 
للمساهمة في الحم الفردى والجماهن عبر الريب وهي خدة يان 
وسيلة صحافية إلكترونية جيدة, تتناول القضايا الراهنة. ويلاحظ أن 
الجانب الاجتماعي التفاعلي في المدونات يقتصر على نواحي الآخبار 
والنقاش وتبادل الآراء تماما كدور الصحافة في جوانب مماثة. ومع ذلك 
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المباشرة. وما شابهها؛ وهو الدور الاجتماعي الرقمي الأبرز في هذا 
الصدد. آي أنها أكثر انفتاحا وتفاعلا من تقنيات إنترنت أخرى. 
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النظرية السايبرية فى مجتمع ال نترنت 
المفهوم السايبري والمجتمع الكوني 

الفضاء السايبري ٤٥۵م۲5عطر€.‏ هو مجال 
رقمي إلكتروني medium‏ اdigita.‏ یوجد داخل 
مسافات متشابكة من خطوط وفنوات الاتصالات 
المعدنية والضوئية والهوائية في شبكة الشبكات 
«الإنترنت» ويشار إليه تكنولوجِيًا بأنه طريق 
المعلومات فائق السرعة» متمدد» ومتسع 
لمساحات هائلة من الانطلاق الحركي المتواصل 
في آليات تفاعلية للعقول الإنسانية والحاسوبية 
ا اغا ره سخا هة الخخباع دة 
التفاعل البشري الآلي عقلياء ونفسياء 
واجتماعياء بمختلف الحواس الإنسانية وكذلك 
الآلية. وفي هذا الفضاء أيضا يتشكل مجتمع 
الإنترنت» متكونا من أعضائه الكونيين. الأفراد 
الجماعات البشريين في علاقاتهم بعمضهم 
ببعض,. بمختلف الخصائص التي تفرضها هذه 
البيئة الإنسانية الآلية. 
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وها الفضناء يتواهل الإنشان والالة مها الإنسان ‏ الخاسشوت: 
الإنترنت (إنسوب الإنترنت)» في شتى الميادين والمجالات والنشاطات المتاحة 
للاشان ار تاغل فى نطمةا وموسفاها الاجاعنة الطة ركد اض 
يتمظهر فيها بشكلها الرقمي الإلكتروني في مجتمع الإنترنت. مثل أنظمة 
التعليم» والبحث الملمي» والتجارة والتسوق. والاستثمارء والمصارف المالية. 
وأجهزة الدولة. والإعلام. والصحافة, والاتصالء والثقافة. بأنواعها. مشكلة 
بذلك أنواعا مختلفة من المجتمعات الافتراضية التي يمكن أن يتعامل بعضها 
مع بعض بعلاقات متداخلة في ما بينها *'). 

ويجد مفهوم مجتمع الإنترنت» حيويته المطلقة في الفضاء السايبريء وقد 
بلور دانيال بيل 811 .0ء شيئا من المفهوم السايبري مصاحبا لمبارته «من الأمكنة 
إلى الشبكة ( to network‏ acesام‏ mداf).‏ بمعنى تلاشي الأمكنة عبر الأزمنة 
(الاتصال الشبكي السريع الذي يكاد يلغى فيه المكان تماما). وكذلك مصطاحه 
«المجال الإلكتروني الكوني (eإ٥۸مء٥ءاءعاء‏ a1طoاG).‏ ویُذکر إلى جانب تصورات 
دانیال بل آن مصطلح .Cyberspac€‏ ينىىپ في أصله إلى المصطلح الذي ورد في 
الرواية الأولى ل ويليام جبسون ( -1948) ١0ءط6‏ 1۳ا۷1 كاتب قصص الخيال 
العلمي الأمريكيء بمنوان: نيورومانسر (1984) 0۴۲ "». إضافة إلى 
مصطلحات ومفاهيم وتعابير أخرى مقاربة؛ لباحثين آخرين» مثل تعابير مايرووتز 
Meyrou‏ .[. «الوجود في لا شيء ۸0)11181€58 1۸ 1"8ع0»» و«الوجود في 
مکان ما being elsewhere‏ أو تعابیر دافیدو 0owلDavi‏ .8.¥. «الشکل ا 
الرسم المعلوماتي أهءنامةإعهf١:.‏ والفضاءات الافتراضية ثلاثية الأبعاد - 
virtua] spaces three‏ اdimensiona»‏ أو تعابير راينغولد «الجيرة الافتراضية 
neighborhood‏ اVİirtua.‏ والمجتمعات الافتراضية Sع‏ 1٥01ء‏ 21ں)۷)۲». إن هذه 
التعابيرء في مجموعها تشير إلى أن الكثافة الاجتماعية المتكونة من التداخل 
العلائقي الشخصي لبني الإنسان interpersonal social density‏ صب جت 
تستبدل بالانتقال الاجتماعي للكثافة الاتصالية رازه عع ]ع إsocia-trans.‏ وهذا 


بصورة ما هو «مجتمع الإنترنت» على رغم غموضه التفسيري فانه مستوی عال 
من الانصهار الاجتماعي في المجال الوسطي الرفمي ۲2إعمكهالعص digit‏ 
وبعبارة أخرى الثقافة الاصطناعية الرقمية اهاأعال اه f1ذااه.‏ التى تجسد الكيان 
التكنولوجي الاجتماعي لمفهوم مكلوهان «القرية الكونية» ''. 
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ويفرض فضاء السايبر. بطبيعته الإلكترونية الرقمية. نموذجا نسيج وحده 
من «المكانية» والحركة الآنية, والتي يمكن تسليط الضوء عليها كما في 
الجزئية التالية ("'. 

يلاحظ أن مسمياأات محددة Electronic «Website Homepage :Jk‏ 
«Information Super Highway şî Cyberspace AJi-S, «Gateway «frontier‏ 
كذلك الأفعال: تجوال ع«نصهه!, اتباع الطرق ع«نااه!ء إبحار 23۷183118 تصفح 
8 . وهي من الكلمات الاصطلاحية الشائعة في كتابات واستخدامات 
الإنترنت. قد أعطت بعدا محددا للظاهرة الرقمية الإلكترونية وهو البعد المجازي 
للفضاء الطبيعي Space‏ اPhysica.‏ وكذلك الأمر حبن ينظر في مسميات أخرى 
حين يحدث التفاعل الاستخدامي خلال هذا الفضاء الرقميء مثل: مقاهي كءfه)‏ 
أروفة كءعiطاام[.‏ غرف ١۸00ء‏ مدن كعناز). فرى كع ع1ا¡ ... ومع ذلك 
فالمصطلح ع٥ةمءإء‏ ا٣ء‏ ينطوي على المعنى المكاني الطبيعيء كمجال أو فضاء 
تفاعليء ولكن بشرطين انين اؤلهما؛ الارتباط الكوني بدلا من الانمزال المتبادلء أي 
أن كل شيء في هذا المجال يرتبط» على الأقلء بكونه يوصل إليه 3٥10ء‏ في 
النظام المكاني نفسه بغض النظر عن أي علاقات أخرى. ثانيهما: الاحتمالات بدلا 
من التقييدات. فالفضاء يوفر عددا غير محدود من الخيارات (مثلا: الاتجاهات 
سرعة الحركة. المواقع والصفحات التي يمكن زيارتها) دون تحديد أي من الخيارات 
يتم اختيارها من قبل آي مستخدم في آي وقت. 

ولهذا فالمجاز المكاني المقصود يؤكد حرية الاتجاه. ولذاء قإن اللفظ 
»Super High Way»‏ يدعو كل مستخدم للمشاركة في الوقت نفسه» وآن يتجه 
في آي اتجاه يريده. واللفظ «٤)1ءاء۷»‏ يعطي الانطباع بتوقع أي محتوى 
ممكن أن يوفره» (أي حرية الاختيار والتوقع). 

وقي العالم الطبيعي؛ توجد ماديا ثلاثة أبعاد 107۸8ئ/عص01ء تحدد «المکان 
»٥‏ وتتجسد من خلالها الأشياء بما فيها الإنسان. وهي قابلة للقياس 
كمسافات محددة. وعلى المستوى الاجتماعي يلاحظ أن المكان الطبيعي يشكل 
الأساس لبيئة التفاعل بين البشر,ء وهي القيد العام والمحيط بالجميع. 
ولا يمكن الوصول إلى آي تقطة مكانية إلا ببذل شيء من الجهد والانتقال من 
مكان إلى آخر بمسافة معينة وزمن معين. هذه الناحيةء لا توجد في فضاء 
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والزمان. إنه فضاء لا يتشكل من أي مسافات لها حيز معين اaناةم؟‏ 
6ئاا فالكل يستطيع أن ينتقل إلى النقطة نفسها بالسهولة نفسهاء 
وتقريبا بالسرعة نفسهاء والجهد الإلكتروني نفسه. إن الإنترنت تطوي 
الفضاء في نقطة بعدية .Hyperpotentia1 ۴01٣‏ تلتقي عندها مفاهيم 
المسافة, والفراغ. والبُعد (الفصل)ء وغيرها. وبهذا يمكن القول إن الإنترنت 
تلغي القانون الأول للجغرافيا كما يقول آدمز 5 ل۸ في عام ۱۹۹۷ (". 

ذلك أن خادمات الشبكات وعناوين الاتصال المباشرء يمكن الوصول إليها 
في أزمنة واحدة من آي مكان من العالم الشبكي المترابط. فالعلاقات 
الطبيعية المعروفة بين مختلف العناوين المتفاعلة سواء أكانت في البريد 
الإلكتروني اة" أو في عناوين الخادمات ك أة٣0ل.‏ يمكن تحديدها مكانيا 
باللفظ: «هنا .»1۴۴١‏ ولعله من هذه النقطة بالذاتء هناك من يرى أن اللفظ 
.Cyberspaee‏ ا ينطبق على معناه المملي» خصوصا حين يرتبط بالألفاظ 
navigating «‏ أو »surfin8«‏ فالمسألة في حقيقتها هي تفعيل لعناوين يوصل 
إليها بالطريقة نفسها وفي الزمن الإلكتروني الحقيقي نفسه #1nا[ةمء‏ "". 

إن «الآنية» الاتصالية تتحقق بقعل فضاء السايبرء وكأن الاتصال يتطابق تماما 
مع آنية التفكير في عقل الإنسان, وبالتالي نحن عبر الإنترنت نعيش في عقل يكاد 
يكون موحدا بآنيته البشرية والآلية الرقمية. إنه العقل البشري والعقل الآلي برابطة 
الان رمانا وكات وناد نكون موحد في خاصية الاجا التفكري: لين هناك 
اتجاه محدد في الانتقال المعلوماتي والاتصال المعرقيء فكل الاتجاهات هي متاحة 
للعقليّن. أو بالأحرى الوسطيّن المعلوماتيّيْن البشري والآلي. فضلا عن خاصيات 
التمثيل الرمزيء والتجريدي» والتجسيم المرئيء والصوتي, للمعلومات. 


النظرية السايجرية والجوهر الا فتراضى 

ترتكز النظرية السايبرية على وجود الفضاء الافتراضي كحقيقة لها 
أبعادها المختلفة في شبكة الشبكات الإنترنت. ومنذ فترتي الثمانينيات 
والتسعينيات في القرن الماضي. برزت كتابات ومؤلفات متنوعة في الأدب 
والاتصالات والشبكات وعلم الاجتماع تتحدث عن عالم الخيال المتحقق وافعا 
ملموسا في حياة الإنسان بفعل شبكات الحواسيب _ مثلا كتابات الخيال 
العلمي والأدبيء ودراسات وتصورات مایکل هيم وراینغولد» وغیرهم. 
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لقد خلقت الحواسيب بتفاعلاتها المستمرة وتحاوراتها الرقمية فضاء واسعا 
ممتدا بين أطراف الحواسيب. ونقاطها وعقدها ومواقعها المختلفة حول أنحاء 
المعمورة. إن الفضاء السايبريء مركز النظر في هذا الخصوص, هو مكان يتشكل آو 
يتكون بشكل ما بين أطراف قنوات الوصل والاتصال مثلا بين جهازي هاتف آو 
أجهزة حواسيب. وكما يقول بروس ستيرلنغ ع١5۲11‏ عن 8: ما مفاده؛ أن المحادثة 
الهاتفية لا تحدث داخل جهاز الهاتف الملموس. الجهاز البلاستيكي الذي يوجد على 
الطاولةء ليس أيضا داخل جهاز هاتف الشخص الآخر في مدينة أخرى ريماء 
يحادثك وتحادثه؛ ولكن تحدث في فضاء سايبري» عبارة عن مكان ما بين الهاتفين. 
مكان غير محدد. مكان ما هناك. حيث يلتقي المتصلان الاقان ("'. 

أما الكلمة نفسها (السايبري) التي صاغها كما أشرنا آنفاء الروائي ويليام 
جبسون» فقد وضعها حين بحث عن اسم ما لوصف رؤيته لشبكة حاسوب كونية. 
تصل كل الناس والآلات. ومصادر المعلومات في العالم والتي من خلالها يمكن 
للمرء أن يتحرك كأنه يبحر في فضاء افتراضي. وترجع الكلمة سايبر ۷5۴۲ء 
في أصلها إلى علم السبرانية sنام”اعطCy.‏ فهي الكلمة التي اختيرت جيدا لهذا 
الفرض. وهي مشتقة من الفعل اليوناني ۵0١۲ع‏ ناء الذي يعني «يقود» 5)۲ 10ء 
وهو جذر الكلمة الحالية «يحكم أو يتحكم في ١”٠ء۷٠ع‏ 0). وتطلق السبرانية اسما 
لعلم الاتصالات والمعلومات والتحكم. لذا تشمل الكلمة المعنيين اللصيقين بهذا 
المعنى» «الملاحة» ١3110عا۷ك".‏ خلال فضاء من البيانات الإلكترونيةء والتحكم 
 .,.1‏ الذي يتحقق بمعالجة تلك البيانات. 

وفي هذا السياق» استعمل جبسون معنى السايبر. ففي روايته المذكورة. يصف 
جبسون كيف يمكن لشخص ما قيادة طواقات بتحكم الحاسوب حين يدخل الفضاء 
السايبري 4ء!011٣)١0›-erاuاmpتc.‏ وذلك بهدف مختلف. إذنء الفضاء السايبري عند 
جبسون ليس فضاء بيانات ساكنة. مثل المكتبةء ولكن قنواته الاتصالية تصل العالم 
الحقيقي, وتتيح لاحي الفضاء السايبري سبل التفاعل مع ذلك العالم. ومن هناء 
يلاحظ رجوع السبرانية لهذا الاعتبار كعلم معلومات واتصالات» بمعنى شبكة وصل 
لكل قنوات الاتصال الموجودة ومخازن المعلومات التي تربط الناس بالآلات (“"'. 

وهناك منظورات محددة للفضاء السايبري تشكله بصورة ما. أولاء هو قضاء 
له امتدادء افتراضياء لا محدود. ويحتوي كميات ضخمة من البيانات 
الإلكترونية. لا يمكن لمسها أو القبض عليهاء فهي كل يتحرك في كل الاتجاهات 


علم الاجتماع الآلي 


في زمن يكاد يكون ساكنا. زمن ضوئي. وثانياء يشير الفضاء إلى فكرة الحركة 
الحرة وإمكان زيارة أمكنة وفضاءات موقعية معينة (نقاط وعقد الحواسيب). 
وثالثاء لهذا الفضاء معنى وشكل هندسي» جغرافيا رقمية على الرغم من نها 
تكاد تكون معدومة المكان والزمان لكن لها مسافة. واتجاهاء وبعدا. 
ويلاحظ أن هذا المنظور الثالث» في شكله العملي وفكرته الشاملة» يجسده 
أداء تكنولوجيا الواقع الافتراضي لاااةء۲ اهلا)آ۷» حيث يتولد بفعل الحاسوب 
فضاء ثلاثي الأبعاد» متماسك» ومستمرء يستجيب لحركات المستخدم ومعالجاته 
وتطبيقاته تماما مثل الفضاء الطبيعي الحقيقي. ربما بطريقة أكثر مجازا. 
ويمكن القول أن النظام الهندسي المخطط للفضاء السايبري يتراءى في شبكة 
الروابط, والنقاط المرجعية التي تصف النص التشعبي المستخدم والذي يمكن 
رؤيته كشكل أكثر عمومية لمجموعة متداخلة الوصل والربط بين البيانات. 
واعتمادا على عدد الروابط المستعملة من قبل المستخدم» يمكن لعقد النص 
التشعبي أن تكون متقاربة أو متباعدة» كي يتنقل المرء من واحدة إلى أخرى. معنى 
ذلك أن مجموعة الروابط في عقدة ماء تحدد عددا من الاتجاهات التي يتحرك 
فيها المستخدم. وبذاء لا يبدو أن النص التشعبي له عدد محدد من الأبعاد (عدا 
ريبما ما لا نهاية)؛ إنه غير متواصلء بل هو مكتنز )١ء‏ والمسافة بين نقطتين 
هي عموما مختلفة بالنسبة إلى النقطة التي يبدأ منها المستخدم بالتحرك ("'. 
وفيما بلي نجمل أهم المواصفات الجوهرية للفضاء السايبري الإلكتروني: 
١‏ - فضاء رقمي يعتمد على الأرقام الثنائية (بيتات)ء بمواصفاتها الدقيقة 
في الحجم والسرعة. 
۲ - انعدام المكانء الحاوي مختلف الأبعاد» وفي كل الاتجاهات الممكنة. 
۳ انعدام الزمان - سرعة الضوء؛ وقد يبدو مبدئيا ثلاثي الأبعادء ولكن حقيقة 
يمكن أن يحوي كثيرا من الأبعاد التي تمثل الاتجاهات المختلفة للحركة الرقمية. 
٤‏ - يمتدء افتراضاء بين خطوط شبكات الحواسيب السلكية واللاسلكية. 
۵ يصل بين عقد الحواسيب. والمواقعء والنقاط الشبكية المتنوعة. 
١‏ - يصهر فى باطنه كميات هائلة جدا من البيانات والمعلومات والمعارفق 
البشرية والآلية المتنوعة. 
۷- مسرح للتمظهر والتمثل الإنساني الآلي. على مستوى الأفراد 
والجماعات والمنظمات بأنواعها. 
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۸- من خلاله يمكن لمختلف الظواهر المجتمعية البشريةء أن تتمثل وتجد 
لها شبيها رقميا. مثلاء الظاهرة التجارية. والثقافية, والاجتماعية. 
والقانونيةء والعلميةء والدينية والمرفية والسياسية واللغوية... 

۹ يتميز بلغة النص التشعبي )×ع۲٠عم‏ لاء وإتاحة إمكان القراءة والكتابة 
في كل الاتجاهات. وتتبع المعلومات ومصادرها وفقا لذلك. 

١‏ صهر في عالمه» الوسائط الاتصالية المتنوعة. مثل الهاتف والتلفزيون 
والجريدة والمجلة والكتاب والبريد إلخ. بصورها الرفمية الإلكترونية المننوعة. 
-١‏ يمثل بيئة العقل الكوني لتفاعل الإنسان مع الحاسوب. الأفراد 

البشريون والحواسيب الآلية. 


الخقافة الر قمية 

إن مفهوم الثقافةء هو المفهوم الأوسع إحاطة بحقيقة المجتمعات البشرية. 
إلى درجة أنه يمكن القول إنها هي المجتمع نفسه في مكان وزمان معينين. 
وماذا يتبقى من المجتمع من دون الثقافة! لذاء نجدها تشمل نظمه وعاداته 
وتقاليده وأعرافه. وأيضا أعراقه ولغته وتاريخه» وأفكاره وقيمه ومعابيره 
ومعتقداته؛ إلى جانب أخلاقه ودينه وسلوكه» وفنونه وآدابه... إلخ. بل هي 
جوهر وجوده. وروح تفاعله» ومظهر فدراته ومهاراته» وصورة ترکیبته ونظامه 
الكلي. بعبارة أخرى. الثقافة هي معمار المجتمع جوهرا ومظهرا. وثقافة 
جماعة ماء هي الواجهة التي من خلالها يمكن التعامل معهاء وهي النظام 
الذي تتبلور من خلاله المنظومة الاتصالية للجماعة. والأفراد كلا على حدة. 
لذاء نجد العلماء الأنثروبولوجيين ينظرون إلى الثقافة على أساس أنها السعة 
الكونية راإعدمهء ا2طه1ع. للإنسان التي تصنف تجاربه وتصلها رمزياء أي هي 
منظومة الرموز المتكاملة في حياة الإنسان, وبالتالي هي النوع الإنساني نفسه. 

وفي فضاء الإنترنت. يوجد فضاء سايبري يحوي عالما رقميا من عالم الإنسانء 
يحوي مختلف موارد المعلومات المتاحة من خلال شبكات الحواسيب» وهذه في واقع 
الأمر هي ثقافة رقميةء بيئة حركية يخلقها مستخدمو الإنترنت ببرامجهم المتنوعة. 

حين يحدث التفاعل السايبري الافتراضي» يحدث تشكل الثقافة السايبرية 
الآليةء ويصنع الأفراد المستخدمون للإنترنت مجتمعاتهم انطلاقا من خلفياتهم 
الثقافية الطبيعيةء بمعنى أنه من خلال هويات الأفراد يتم إدراكهم واستخدامهم 
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للفضاء السايبري. ولهذا المعنى رأى راينغولد في أوائل التسعينيات الماضية أن 
الثقافة السايبرية - رغم تفاديه لاستخدام الملصطلح - هي إعادة تشكيل المجتمع 
المحلي بواسطة التكنولوجيات المتاحة. وأن هذه الطرق التي من خلالها يشكل 
مستخدمو الإنترنت المجتمعات المحلية» هي بحسب الاختيارء بدلا من الموضع 
الجفرافي للأفراد المستخدمين. كما يرى ديري .0٥۲/-1996((‏ أن استخدام 
تكنولوجيات الإنترنت هو نوع من تحول ثقافي أوسعء تحول بانجاه ثقافة 
سايبرية. ثقافة فرعية. إذ إن التفاعل المستمر على الإنترنت هو الذي يصنع 
الثقافة بظهور أنماط السلوك الرقمي» وتمثل الأفراد في مجتمعاتهم بقيمهم 
ومعانيهم في الظاهرة الاجتماعية الرقمية. إن الاتصال بين المستخدمين بشكله 
المجرد لا يصنع المجتمع الرقمي بمعناه الاجتماعي بل الطقوس الضالعة 
والمعمول بها في الاتصال هي التي تبني المجتمع كثقافة لها مقوماتها المحددة. 
على رأي جونز (5-1995٥0ل)‏ ("). 

وربما هذا المعنى يُبرز الملاحظة التي تقول بأن كثيرا من الباحثين يفسرون 
حركة المشاركين في الفضاء السايبري» كرد فعل لمؤثرات واستجابات خارجية 
عن الفضاء السايبري. تقول ريد (10-1994ء۸)؛ إن الفضاء السايبري 
يستخدم كملعب للذات ااعs ground for the‏ ayاP.‏ ويقول ھامان 
(1996-«aصسصmه1)).‏ إنه شكل جديد من المغامرة الذاتية - النوعية. أو ضغط 
للذات المعطوبة لما بعد الحداثةء كما تقول تيركل (1995-عء1ا)إں٣).‏ إن الفضاء 
السايبري لمثل هؤلاء الباحثين ليس حقيقة بنفسهاء أحرى من كونها مضافة 
إلى أو نتيجة لحياة عادية حقيقية. أما بوستر (۶18۲-1997٥۴)ء‏ فهو يرى 
صلاحية تكنولوجيات الاتصال على الإنترنت مثل غرفة الدردشة هي حقيقة 
في حد ذاتهاء ويشدد على ضرورة تطوير تحليل ثقافي من شانه أن يلغي 
منطق الحداثةء ويتبنى بدلا منه تحليلا ثقافيا (ما بعد حديث)» لأساليب 
التكوين والتشكل الذاتي. إن بوستر يجادل بأن وسائل الاتصال الإلكتروني 
تخلق الذات. †ءعزطناء. إنه يكون الذاتية لاا۷اءعزطلاء. بالطرق نفسها ا 
تتكون بها الحقائق الأخرى .other realities‏ 

ولأجل تحليل المعنى والذاتية في الفضاء السايبري» يرى بوستر 
لزوم فحص النشاط السايبري نفسه والتفاعل المتبادل بين الأفراد 
المشكلن للمبتمعاته ولا يقدم يوسر شيا لكيفية آذاء أو تنفد أن 
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طريقة حقيقية لهذا التحليل المطلوب» عدا قوله أنها طريقة 
لا تجيب عن كل الأسئلة وأن بعضها صعبة جداء كما يشير إلى ذلك 
آحد الباحث ("). 

ويمكن من خلال هذه الرؤية. ملاحظة الارتداد التفاعلي بين الأفراد 
الافتراضيين (كذوات جماعات) يتفاعلون في بيئة مكثفة من مؤثرات التغذية 
الراجعة بين الهويات الإلكترونية وأصحابها الحقيقيينء وهو أمر يحتاج إليه 
الإنسان بشكل أساسي حتى في الحياة الطبيعية, «ففي كل أشكال الاتصال» 
هناك تغذية مرتدة (راجعة) دائمة» “''. إذ إنه في لحظات ما من معايشة 
الفضاء الافتراضي يتجسد الإنسان الرقمي في مجتمعه الآلي الإلكترونيء ذاتا 
خيالية حقيقيةء وكأن الحاسوب عبارة عن امتداد للإنسان» كطرف أو حاسة من 
حواسه للاتصال» ولدت معه. وتجد هذه الذات الآليةء عالما منفتحا من التفاعل 
والارتداد والحوار الداخلي بين الإنسان المتجسد كذات آلية وبين عالم الخيال 
الحقيقة؛ فينعدم وجود الحاسوب وينطلق الإنسان الذات» في صورة مجتمعية 
كونية؛ وهذا معطى جديد من معطيات مفهوم «المجتمع» الإنساني» على مستوى 
الإنسان الذي تحول إلى ذات افتراضية بشكل محوري. 

وعلى هذا الأساس, يلاحظ أن كل مجتمع افتراضي يطور ثقافته 
(الافتراضية) الخاصةء وهذا بسبب عدة عوامل» مثل ديموغرافيا المشاركين 
واهتماماتهم المشتركة. والطريقة التقنية لإعداد أو تهيئة الشبكة المستخدمة. 
وكذلك البينية البرمجية التي يستخدمها أعضاء الشبكة. على سبيل المثال. 
في برنامج الدردشة ۲٠٥١۳‏ 1ءء نجد أن نوع البرنامج يؤثر مباشرة في 
طبيعة المحاورات. مثلا برنامج دردشة يونكس يعبر عن نفسه ويستخدم ما 
یدرف 0915 پشکل كبر جن طرق الکلمات وليس الأشكال الرسومية. إن 
كل شبكة موصلة بخادمات ؟86۲۷۵8۲ء تركب بيئة رقمية مميزة بأشكال مختلفة 
لها نكهة سايبرية خاصة بمجتمعها الافتراضي المعني. مثلما تتشكل الجغرافيا 
والاقتصاد والثقافات في مساحات جغرافية طبيعية. كما أنه بسبب الخادمات 
المترابطة يمكن أن تكون لها مئثات بل آلاف القنوات الاتصالية. وكل منها 
يعكس اهتمامات مختلفة وتتشكل بشخصيات منظميها الرئيسيبن وزوارهاء 
وبالتالي ليس من الصعب ملاحظة حجم التنوع في هذه القنواتء أي التنوع 
غير العادي ثقاضا "'. 
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والأمر اللافت للنظر في هذا الصدد. هو ظهور الأدوار الاجتماعية 
المختلفة للأفراد الافتراضيين,» إذ يتعامل الأفراد والجماعات من خلال 
قواعد وطقوس معينة»ء كما أشرنا في أكثر من موضع؛ وهي بمنزلة النظام 
الذي ينظم التفاعل وسياقه العام. وتتطلق القواعد والطقوس من خلفية 
معينة حيث يحدث منها التوفع باتباع القواعد والطقوس بشكل متفق 
عليه ضمنيا ببن الأفراد المتفاعلين ( "'). تماما مثلما الحياة الطبيعية. 
ينشًاً الأفراد في أدوار وقواعد اجتماعية للتفاعل الاجتماعي في مختلف 
مراحل الحياة. وكل دور حياتي له قواعده» ولكن الإنسان لا يبرز بشكل 
أفضل وأفرب إلى الحقيقة إلا حين يكون متحررا من جميع أشكال 
القواعد» ولا يستجيب إلا لقواعده هو نقسه ('"'). 

وهو الأمر الذي يبدو واضحا ضي الإنترنت حيث المكان السايبري أكثر 
حرية وتحللا وتقيدا من قواعد وطقوس الحياة الاجتماعية الطبيعية 
المحلية للأفرادء وحيث الإبحار كونيا بصورة رقمية تتجاوز المحدود والمقنن 
والمقيد» ولا يوجد إلا القيد التكنولوجي والطقوس والقواعد الافتراضية 
التي تنشاً بين أفراد مجتمع من ثقافات طبيعية مختلفة, يلتقون رقمياء 
بقواعد أكثر تحررا وطقوس جديدة ينشئونها لأنفسهم» تناسب طبيعة 
مجتمعهم الجديد بحدوده وأهدافه الرقمية. 

وبذلك فالباب مفتوح على مصراعيه لجميع أشكال القواعد والطقوس 
الرقمية الافتراضية المحتملة. وهو ما نلمسه في غرفة الدردشة؛ إذ يمكن 
أن تمتبر ساحة ظاهرة وخفية في الوقت نفسه. فهي في حقيقة الأمر 
فرصة ووسيلة جيدة للذين لا يستطيعون الاندماج الاجتماعي في العالم 
الواقعي أو الذين لديهم موانعهم من تكوين علاقات اجتماعية جيدة مثل 
الذين يعملون ليلا ويحتاجون لإنفاق النهار في النوم مثلا. أو ذوي العاهات 
المانعة من أداء أدوار اجتماعية جيدة. أو أصحاب الاضطرابات العقليةء أو 
غير ذلك. ومثل الذين ليس لديهم فدرات اجتماعية ويحبذون الانعزال 
الاجتماعي. فهؤلاء جميعا يجدون في غرف الشبكة فرصة إنشاء علاقات 
اجساعية. والانصهار قى اتجقم الرخى 9 

ومن ثم بإمکان هؤلاء: 

تجاوز عوائق عاهاتهم ونقص فدراتهم الاجتماعية. 
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تجاوز موانع أعهمالهم وأوقاتهم التي تحول دون تأديتهم لأدوارهم 
الاجتماعية على النحو الذي يرغبونه. 

© إبراز غدراتهم العملية والفكرية ومواهبهم الاجتماعية. 

© إفادة المجتمع بإمكانات شخصياتهم... إلخ. 

الأمر الذي يعود بتأثير قوي على المجتمع الطبيعي» فالذي يحدث في 
الإنترنت هو تنظيم ذاتي لتكنولوجيات إلكترونية تستخدم من قبل آلاف بل 
ملايبن البشر. يتفاعلون» على مستوى الثقافة والفكر والشعور والوجدان. وهو 
ما يؤثر بشكل ما في المجتمعات بعد التعامل مع الإنترنت. لذلك فالتنظيم 
الذاتي في شكله العلائقي يتطلب مراعاته في تأثيره في الجماعات 
والمجتمعات المحلية ومجتمعات ما بعد الإنترنت أي المجتممات الطبيمية ("). 
الأمر الذي يؤول بدوره إلى ظهور ثقافة طبيعية كونية تصهر كثيرا من الفروق 
بين المجتمعات البشرية وبخاصة حين نعي أن العقل في حقيقته هو ثمرة 
حوار. والعقول البشرية تتفاعل وتتحاور بالآلاف والملايين بشكل مستمر على 
مدى دوران عقارب الساعة في مختلف أرجاء العالم. ما يفرز آلاف المجتمعات 
المحلية الرقمية المؤثرة في آلاف المجتمعات المحلية الطبيعيةء ما له بالغ الأثر 
مستقبلا في المساهمة في اختفاء المجتمعات الكبيرة المنظمة بأشكال الدولة 
الطبيعيةء وبمعنى آخر كما ينظر عدد من المفكرين في هذا الصدد. اختفاء 
«الدولة»» بمعناها التقليدي وربما ستختفي الدول نهائيا في المستقبل 
المجتمعي العالمي. 

والجدير ذكره في سياق تاولنا للثقافة السايبريةء أن موضوعاتها متعددة 
متشعبة تخص الأفراد والجماعات والمنظمات والشركات والمؤسسات بأنواعها. 
فيمكن للباحثين في هذا الخصوص البحث في أنماط العلاقات الاجتماعية. 
وكيف تفرز ثقافاتها الخاصة. كذلك؛ البحث في جوانب كثيرةء مثل: 

6 العادات والطقوس والتقاليد المتبعة في مجتمعات افتراضية معينة. 

8 القواعد والآداب التي تؤدى من خلالها أعمال المجتمعات الرقمية الربحية. 

8 تأثير ذلك فى المجتمعات الافتراضية الأخرى ذات العلاقة. 

الأنواع الاجتماعية وثقافاتهم؛ الذكور والإناث والأطفال. 

© الأصول الدينية والفكرية والعرقية للجماعات الافتراضية. 

© المعتقدات الأيديولوجية والسياسية والطائفية وتطوراتها المختلفة. 


علم الاجتماع الالي 


8 المواقف والنشاطات والتمثلات ذات الخصائص المحددة لجماعات 
بعينها مثل جماعات الانحراف الأخلاقي أو الفكري آو الديني... إلخ. 
نقاط التشابه والاختلاف بين الأفراد والجماعات من خلال ملامحهم 
الثقافية الافتراضية ومن ثم إمكانية رسم النماذج الحركية لثقافات بعينها . 

© السلوك الاقتصادي والقانوني للأفراد والجماعات. 

6 السلوك التقني والعلمي للأفراد والجماعات. 

© اللغفات المستخدمة وكيفية تمثلاتها في المجتمعات الافتراضية التي 
تستخدمها؛ كلماتهاء مختصراتهاء رموزهاء رسومهاء حركتها 
الرسومية... إلخ. 

اللغة الخاصة بجماعة دون غيرها. متلا لغة غرفة الدردشة شديدة 
الاختصار والترميز. (انظر الملاحق» ۲ ۳ ٤‏ للتعرف على بعض الرموز 
والمختصرات وأوامر الانفعالات المستخدمة). 

© أشكال الهويات من خلال الثقافات المنتوعة. 

8 الأشكال العرقية والجنسية والطبقية والفئوية والطائفية المختلفة. 

8 الخصوصيات التكنولوجية المكوّنة للخصوصيات الثقافية. 

© التطور, والتغير بأنواعه على الشبكة. 

6 كذلك طرق ونماذج التفسيرء وفهم مجتمعات الإنترنت. 

6 إلى جانب الظواهر المجتمعية الرقمية الخاصة المتمثظة في جماعات 
ومجتمعات بعينها. مثل الظاهرة التجارية وثقافتهاء والظواهر القانونية 
والتعليمية والعلمية» وثقافة الطفل والأسرة والمرأة. وغير ذلك. بعبارة 
أخرى يمكن القول إنه بالإمكان دراسة مختلف أنواع الثقافة الافتراضية 
ومساراتها المتعددة على الإنترنت. 


الهوية الآلية 
الدورالرقمي للهوية 

الهوية لانا١ع‏ ل هي الشخصية التي بتميز بها فرد ما عن آفراد آخرينء 
وتعتبر كينونة مستمرة. وهي في صورتها المركبة مجموعة من المواصفات 
الفردية المميزة للأفراد بعضهم عن بعض.» وأيضا الجماعات والمجتمعات 
بعضها عن بعض. وفي الفلسفة؛ من المهم التمييز بين معنيين للهوية: المعنى 


الثقافة الرقمية والهوية الالية 


الكيفي yإاidenti qualitative‏ والمهنى العهددي numerical identity‏ وھli‏ 
المفهوم الكلي للهوية في المنظور الفلسفي يقترب من مفهوم الهوية في النموذج 
الشيئي (الكائني) في البرمجة والتصميم والتحليل لنظم الحاسوب. إذ نجد 
أن الهوية توصف بأنها خاصية الكائنات أو الأشياء ئاءعزطه» التي يمكن 
للكائن أو الشيء أن يُميّز بها عن الكائنات الأشياء الأخرى. ويمكن لهذه 
الخاصية أن تكون قيمة عددية أو قيمة صفة مثل اللون والصوت والشكل... 
إلخ» بمعنى اقتراب الخلفية الفلسفية للنظر في الهوية من المنظور الحديث 
في نماذج نظم المعلومات الحديثة. 

والهوية أيضاء هي نوع من المعرفة الذاتية بمواصفات أو شخصية أحد ماء 
أي إنها معنى ذات. معنى يسبغ على الذات بمحددات معينة. ولذاء فالقيم 
الثقافية للأفراد والجماعات والمجتمعات تعطي للهويات فرادتها. مثلا القيم 
الثقافية التي ترتبط بفرد عربي أو أفريقي أو آسيوي أو أوروبي. الهوية 
العريية؛ الأفريقية, الآسيويةء الأوروبية... 

وبهذاء فالهوية هي بالتأكيد معنى مجتمع. ويمكن أن يكون أهم ما في 
المجتمع لتحديده وتمييزه. على سبيل المثال. ما القيمة التي يلصقها أعضاء 
مجتمع ما لهويتهم كأعضاء للمجتمعهم؛ مجتمع لفوي مثلا. وهناء ما أهمية 
اللغة للهوية الشخصية؟ 

ربما ننظر إلى هذا الجانب» بصورة أخرى. فنلاحظ أن الهوية هي 
في حقيقتها اسم فذ في نظام ما. وبالتالي من المفيد للشخص امتلاك 
هوية مفردة في إطار مفرد. مثلا طالب جامعة. وفي الوقت نقسه» هو 
موظف من موظفيها. إذنء لديه خاصية كونه طالباء وأيضا خاصية 
کونه موظفا ‏ «طالب»؛ «موظف». أي هو شخص واحد ولیس شخصیبن. 
وعلى هذا قإن منظور الإطار الذي ينتمي إليه الأفراد والجماعات مهم 
جدا في تحديد الهويات بحسب «الخواص» : «الأسماء». وكما لكل فرد 
خواصه. كذلك لكل جماعة خواصها. ولكل مجتمع خواصه. ولكل 
شعب» وأمة خواصها. إنه الإطار الذي يمنحنا خواص الانتماءء ابتداء 
من الإطار الذاتي (خواص الذات). وانتهاء بالإطار الكوني الإنساني. 
ولذلك نجد من له شخصية أو هوية كونية تتمثل بصورة آوضح عن 
طريق مجتمع الإنترنت "'. 


علم الاجتماع الالي 


وفي مفهومنا الجديد للهوية الرفقمية على الإنترنت. يغدو مفهوم الهوية 
أكثر تعقيدا وغموضاء إذ تزداد خصائص الشخصية الإلكترونية عددا ونوعا 
وكيفا.. ومن خلال تفاعلها المتواصل والمتركب في أشكال تكنولوجية متتوعة 
تتمثل الهويات الرقمية بشتى تمثلاتها الممكنة في وسط إلكتروني جمع بين 
وسائط الحرف والصوت والصورة والحركة واللونء وتجاوز الزمان والمكان في 
حركة الفضاء السايبري المدهشة. إن هذا الفضاء أتاح للإنسان إطارا كبيرا 
واسعا يحوي أطرا فرعية كثيرة. فهناك الإطار الذاتي للشخصية 
من0mل‏ اع وهناك إطار الجماعة أو المجتمع الافتراضي الذي ينتمي إليه. 
كذلك هناك الإطار الثقافي الطبيعي الذي ينطلق منه الفرد الافتراضي إلى 
جانب الإطار الأوسع الكوني الجديد. الذي يمكن للفرد الافتراضي أن يتحرر 
من خلاله: وينطلق بكل إمكاناته وطاقاته التمثية الرقمية. ولكل من هذه 
الأطر المذكورة خواص تحدد هوية ما للفرد الافتراضي. فضلا عن أن أيا من 
هذه الأطر يمكن تزبيفها وتفييرها من قبل الفرد نفسه» أو من قبل اختراق 
خارجي عن إرادة الفرد المعني ("'. 

ذلك بأن أساس التشكل الشخصي للأفراد معتمدً على الأرقام القائية 
الآحاد والأصفار - كما أشرنا في أكثر من مكان - بصفاته التي لا يمكن 
حصرها في إطار المادة (الذرة). بل هي البيتات الإلكترونيةء دقيقة التكون 
والتشكل والحركة بأحجام هائلة جداء وبسرعات مذهلة (ضوئية). إنه في 
الحقيقةء عالم البيتات» بعناصر تكنولوجية متنوعة من وسائط متعددة 
ووسائط تشعبيةء وبينيات ورسوم عالية الوضوحية. وواقع افتراضي. 
بصوره ثلاثية الأبعاد» ووسائل اتصال نصية وسمعية ومرئية؛ إلى جانب 
المعلومات بكمياتها الهائلة. ما يجسد في مخزونه موارد معلوماتية ومعرفية 
غير فابلة للنقص. ارتكازا على العنصر المكون لهذه المعلومة الإلكترونية 
والحركة الإلكترونية (البيتة الواحد/والصفر). المنصر المكافى للذرة في 
العالم السايبريء فهو الذي يمكن استعماله من دون حد في أي وقت وفضي 
الآن ذاته من دون نقصان أو تفير أو استنفاد. فحين نستخدم إنزالا لأي 
كمية معلوماتية مهما كان شكلها فهي في واقع الأمر لا تزال في وسط 
تخزينها الأصلي» بمعنى يمكن استهلاك المخزون المعلوماتي نفسه لمرات 
غير محدودة. 


الثقافة الرقمية والهوية الالية 


إنه عالم لا ينضب من البيتات (المعلومة والحركة)ء عالم متجدد ذاتيا بما 
يناسب المستخدمين باختلاف اهتماماتهم ونشاطاتهم. ولا يمكن في هذا 
الصدد التنب بما يمكن أن ينجزه الأفراد الأعضاء في المجتمعات الافتراضيةء 
والمتعاملون مع الفضاء السايبري» من تداول المعلومات وتواصل الحركة 
والتفاعل والانفتاح الكلي على مختلف الأنشطة والأفكار والتوجهات. كل 
بحسب إمكاناته التقنية ومعارفه التكنولوجية» ومهاراته وفدراته الذاتية في 
التمثل وإبراز الهوية. والاستعداد الذاتى لتمثيل ما يمكن تمثيله فى عالمه 
الجديد على صعيده الشخصي أو اخ (, 

وبذلك تبدو الهويات الإنسانية والآلية أو البشرية الآليةء (الأناسيب). 
تتمثل في رزم غير محدودة من البيتات. وهي جميعا رموز للخصائص 
والمواصفات والأفكار والمعلومات والتفاعل الاجتماعي والتعابير والمشاعر 
والاتجاهات بأنواعها. ويأخذ التفاعل بين الهويات الرقمية شكله بصورة 
طبيعية حسب ما توفره ظروف البيئة التكنولوجية المتاحة» بيئة الاتصال. 
كالبريد الإلكترونيء أو غرف الدردشة, أو المؤتمرات» أو قوائم الأخبارء أو 
لوحات النشرات» أو عن طريق المواقع والصفحات واستجابات نقاط الوصل 
والنصوص التشعبية والروابط المتشعبة فيها... إلخ. وفي كل الأحوال هناك 
التمثل أو «التمسرح» بإظهار الأدوار الشخصية للهويات المختلفة في الفضاء 
الافتراضي الإلكتروني. وبخاصة في وسائط اتصالية معينة» حيث تظهر 
فسحة أكثر للتمثل والتمسرح الرقمي» مثل غرف الدردشة. فهي وسيلة توفر 
إمكان التفاعل النصي وربما الصوتي والرسومي آنيا. 

ويجد الأفراد المشاركون أنفسهم يلعبون أدوارهم التفاعلية المتوقعة منهم تماما 
مثلما هي الحال في الحياة الطبيعيةء ولكن وفق صورة الإتاحية الرقمية بمواصفات 
الفضاء السايبري المختلفة كما ذكرنا آنفا. وفي هذا الصدد يرى إرفينغ غوفمان 
Erving Goffman‏ أن التفاعلات البشرية تحدث بطريقة كونها تعتمد على 
توقعات شرطية حسب حالة أو ظرف التفاعل »situationa] expec)a)10 ٣S‏ وھى 
تؤثر في اتصال الفرد المشارك في التبادل الاتصالي. 

وإذن. في كل حالة تتضمن اتصالا مع الآآخرين فنحن جميعا نتوقع أدوارا. وهناك 
الأدوار التي نؤديهاء والمرحلة التي تؤدى فيها هذه الأدوارء هناك أيضا الجمهور 
diene‏ ومن ثم فالتقاعل الاجتماعي هو أداء وتتفین لدور ما ۵۲۴0۲۳27٤8‏ . 


علم الاجتماع الآلي 


إن دراسة هذا المفهوم والنظرية التي وراءه تمرف بالدرامية ۷إع۲ )١4۳٣ء‏ 
ويمكن قياسها ومعرفتها عن طريق الملاحظة ١٥10اة۷إعءاه»‏ وتحليل الشكل أو 
الإطار الذي يحدث فيه هذا التمسرح التفاعلي كذءراهمة fm‏ ("'. 

ولقد أصبحت غرف الدردشة بشكل خاص آمكنة مناسبة لإظهار مختلف 
المواقف التفاعلية والأفكار والتصرفات الفردية والجماعية المختلفة. إنها 
غرف خاصة وعامة للأفراد والجماعات على السواء. وبما أن الهوية الآلية 
تتمظهر بشكل يمثل الفضاء الإلكتروني بمختلف مواصفاته في غرف 
الدردشة تحديداء لدرجة يمكن القول إن غرف الدردشة - حتى الآن ‏ هي 
أكثر التقنيات السايبرية لصوقا بنمذجة الهوية الآآلية. لذاء نركز عليها بصورة 
خاصة»ء في العرض والتحليل للهوية الآلية. 


فرفة الدردشة وتمثل الهوية الآلية 

غرفة الدردشة ٠١۳‏ 131ء. هي فناة للاتصال المتزامن بين مستخدمي 
الحاسوب الذين يتصلون من خلال شبكة حواسيب» وفق نظام تقني معين. 
وبروابط زمن حقيقي ء)مذا ۴٣1ا‏ 1هع۲. ويمكن أن تكون حواسيب الشبكة 
متصلة مباشرة عبر منافذها المتسلسلة كا۲همم اهنإمء. ومرتبطة بشبكة 
محلية 14۸ أو موزعة جغرافيا ولكن مرتبطة عبر أحد أشكال شبكات 
توزيع الحزم switched network‏ cketوم‏ . ومعظم غرف الدردشة تستخدم 
نموذج «ملقم - عمیل» 1-56۲۷۴۲عاء. ويعني هذا» حاسویا مرکزيا ينظم 
الرسائل المرسلة من وإلى حواسيب الأشخاص الذين يتصلون بعمضهم 
ببعض. ويتصل الأشخاص مبدئياء عبر الإنترنت «أعهاء بحاسوب ملقم أو 
خادم دردشة ۲۷۴۲ءعء 11ء وعن طريقه يتم توجيه الرسائل للمشاركين 
الآآخرين. حيث يرسل المشاركون رسائلهم النصية ويتسلمونها آنيا. وهو ما 
يعبر عنه بالسرعة الحية dععمء‏ 1۷ا ويختلف عن التقنيات الأخرى غير 
المتزامنة من التراسل البريدي الإلكتروني أو عبر لوحات النشرات وغيرهاء 
کما مر آنفا. 

ويمكن إرسال المستندات والملفات بين المشاركين بقعل التطويرات التقنية 
الأخيرة. وقد تكون الرسائل بين اثنين أو بين مجموعات في وقت واحد. 
بمعنى واحد لمجموعةء أو مجموعة لواحد» أو مجموعة لمجموعة. 


a 


والعقيقة أن غزق الذردشة. إلى جانب استخداهها للأمخادثات العاسة +“ 
والخاصة بين الأفراد والجماعات. تستخدم أيضا ‏ من خلال تصميمات 
معينة؛ في مناقشات الأعمال التجارية وصفقات السلع المختلفةء والاجتماعات 
الفنيةء بين أعضاء الشركات والمؤسسات» فيعقدون مؤتمرات للحوار وتبادل 
الآراء والتشاور بشأن كثير من الأمور المختصة. 

وهناك آساساء خمسة أشكال مختلفة لدردشة الإنترنت: 

١‏ - تلنت ١۴٣1ع]‏ (الشبكة البعيدة)؛ 

۲ - آي. آر. سي. 18٣‏ (الدردشة عبر الإنترنت Relay Chat‏ Internet(؛‏ 

٣‏ - ويب تشات ۲۵ء اعس (دردشة الويب)؛ 

٤‏ - دايركت تشات 1۵ء ۲١٥۲ل‏ (الدردشة المباشرة)؛ 

٥‏ وورلد تشات aطء‏ ل1إمس (الدردشة العالمية). 

وبصفة عامة, يمكن القول إن تقنيات غرف الدردشة. مرت بثلاثة تطورات 
مهمة؛ وهي : 

6 الشكل الأقدم للدردشة الشبكية. كان يتمثل في استخدام إمكانات المحادثة 
على أجهزة يونكس كع”نطعة" 4ءءهط ×« لاء وهي تقوم على طلب 
المستخدم للمحادثة مع مستخدم آخر على الشبكة نفسهاء ويكون له حساب 
شتراك في الشبكة. وحين يوافق الشخص الآخرء تقسم شاشة الحاسوب 
إلى نصفين حيث يكون النصف الأعلى لطالب الحديث, وتتم المحادثة 
النصية بينهما بشكل متزامن. ويمكن الاتصال عن طريق الإنترنت بشبكة 
يونكس لاستخدام الدردشة» إذا كان هناك حساب اشتراك للمتصل. 

8 وفي عام ۱۹۸۸ء طور جارکو أویکاراینن ۸٤ابھ0k‏ ٥kkہھ[.‏ کما ذکر 
آنفا؛ وهو أستاذ الحاسوب في جامعة هلسنكيء دردشة الإنترنت 
)1.۸.٤(‏ المشار إليها أعلاه. وهي التقنية التي أتاحت لمتصل الإنترنت أن 
يحمل في جهازه برمجيات معينة لتوفر له الاتصال بشبكة أخرى بصورة 
افتراضية؛ يمكنه من خلالها المحادثة مع مستخدم آخر في الشبكة 
الأخرى المختلفة عن شبكته الأصلية. بمعنى أن المستخدم يتصل بخادم 
مثل محادثة تقنية يونكس» ولكن الخادم يكوّن شبكة افتراضية جديدة 
مع خوادم 18٣‏ آأخرى. وبهذه الطريقة يستطيع المستخدمون المحادثة مع 
أي شخص على الشبكة الافتراضية الكبيرة ل .18٤٣‏ 


علم الاجتماع الالي 


© النوع الثالث للدردشةء هو ظهور غرفة دردشة باستخدام لغة هتش. تي. 
ag «(Hypertext Markup Language) HTML .JI! .a!‏ اللفة الأساسية 
التي تكتب بها صفحات الويب على الإنترنت. وباستخدام تقنية هذه اللفة. 
تصمم صفحة الويب بطريقة يتاح بواسطتها للمستخدم أن يكتب على 
الصفحة رسالته النصية»ء ثم تعاد طباعتها على صفحة المستخدم الآخر 
المرسلة إليهء بمعنى حدوث الدردشة بمجرد إعادة الطباعة من صفحة إلى 
أخرى. وهذا النموذج لا يستخدم أي رزم عميل محددة La «client packages‏ 
عدا متصفح الويب الأساسي» مثل (نيت سكيب نافيغايتور عمapءNe)s‏ 
)N 7۳‏ أو (مایکروسوفت انترنت اکسبلورر ۲٤10۲م×ع).‏ 

وبهذه الطريقة اشتهر استخدام غرف الدردشةء من قبل آلاف بل ملايين 
المستخدمين من مختلف أنواع الشبكات» عبر الإنترنت. التي يصعب التحكم 
فيها بمنع المستخدمين من استخدام الدردشة؛ مثلما كانت الحال في نظم 
الدردشة السابقة. 

ويمكن لهذه التقنية إتاحة فرصة استخدام أكثر من غرفة واحدة للدردشة 
في النظام نفسه التقني المتاح» باستعمال أسماء مستعارة مستخدمة» بمعنى 
أكثر من هويةء دون أن يعرف المتحاورون بتلك التغيرات. بل يُحسب كل اسم 
هوية مميزا عن الآخر *"). 

وحين يبدأ المستخدم باستعمال غرفة الدردشةء في معظم النظم المتاحة 
على الإنترنت» يمكنه استعمال أدوات معينة ليتمثل من خلالها وق رغبته في 
إظهار هويته الرقميةء وتحدث صور متعددة من صيغ تمثلات الهوية. 

ولمزيد من التفصيل في هذا الجانب من الهوية الآلية, وبخاصة من حيث 
الطبيعة التي تتمثل بها الهويات الآلية. نمرض وصفا وتحليلا مناسبا في ما 
يلي من نقاط. 


١‏ إدارة الشخصيات الرقمية 

تتطلب حركة التفاعل الرقمي في غرف الدردشة درجة محكمة من تسيير 
الممل. وضمان أن الطرق التقنية واللوائح والإرشادات الموضوعة للاتباع؛ تسير 
بالصورة المثلى» وفق ما وضعت من أجله من أسس حفظ النظام وجودة العمل 
والتفاعل المفيد للمشاركين بأنواعهم. ولقد أشرنا في فقرة سابقةء إلى وجود ما 
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يعرف بالوسيط ٥۲310١‏ ل0«. الذي يقوم بمهام الإشراف الفني على غرف 
الدردشة, والتأكد من تفاعل الأفراد وفق القواعد والآداب المفترضة في الوسط 
الاتصالي» وما شابه ذلك. ولكن في كثير من نظم الدردشة» توجد وظائف 
متعددةء متشابهةء في تهيئة وتنظيم الدردشة. مثلا في نموذج ٣۸]ء‏ يوجد 
المشغلون operators )0p5(‏ اchanne.‏ وهم الأشخاص ذوو السلطة والنفوذ في 
القناة. وفق هرمية معينة في نظام ٣8[ء‏ بمستويات محددةء كما يلي: 

- مؤسس القناة: مسجل القناة ومؤسسها. 

- مساعد المؤسس: معد ومجهز القناة. 

- مدير القناة: يعد ويعدل الأوضاع الدائمة. 

- حارس القناة: صاحب المنع والسماح للمستخدمين. 

- عضو القناة: الشخص الذي يدعو للمشاركة. 

كما توجد نظم برامجية تقوم بوظائف تنظيمية مهمة في غرف الدردشة. 
مثل ما یعرف ب روبوتات البرمجیات sءا0طہا software‏ واختصارا اس 
‰6 . والواحد «بوت )00». وهو برنامج مبسط يدير عددا من الوظائف 
والمهام المطلوبة. إنه سلسلة من الأوامر والخدمات ءعءإ۷إع؛» مثل أداء 
تنفيذات معينة وفق الأوامر ؟P1١۲0۳.‏ ونجد ملاء في شبكة أوست 
.Aust N‏ أنواعا فائقة التقنية من هذه الروبوتات (البوتس)ء مثل تشان أوب 
0Pء؛‏ وهو البرتامج الذي يسهل على المستخدمين إعداد وإدارة القناة. إنه 
برنامج بُركب ويجّز آلياء حين تسل قناة معينة. ولكن لا بد من استدهائه 
للمشاركة في العمل. وتستخدم الخادمات الأخرى؛ بوتس قياسية لإةل١هاء‏ 
, وهي محدودة العمل. إن التشان أوب» يعمل لفترة ٠١‏ ساعة؛ ويعمل 
حتى في وقت عدم وجود مشغل القناةء وبالتالي يمكن للقناة آن تعمل دون 
توقضف» طوال الوقت. وتوجد بوتس آخری» مثل ۸10۴ء وهو برنامج يتيح 
للمستخدم تسجيل اسمه المستعار كي لا يستخدمه الآخرون» حتى في حال 
عدم اتصاله. 

ويوجد أيضا كبير المشغلین e۲40۲م0 senior channe[‏ وهو الذي یصدر 
أغلب الإرشادات وقواعد العمل في القناة. وتتتوع مهام تنظيم العمل في قناة 
الدردشةء بحيث تحفظ من خلالها حركة التفاعل بمرونة وهدوءء مثل مهام 
السماح للمستخدم «aط«نء‏ أو منعه ١ء‏ أو طرده وإخراجه من القناة )عا 


أو تحذيرة» وشكره» وتهنئته. وإعلامه» إلخ. وق متطلبات العمل في القناة. 
وبذلك تسهم القواعد والإرشادات المختلفة في الفضاء السايبري في بناء نظم 
المجتمعات الافتراضيةء وفق ما يحدد من أنماط سلوك واتصالات. وبخاصة 
على مستویین اثنین: 

۵ مستوى القواعد التي تأتي وتتشكل من خلال عمل راش ج 058» مشغلي 
القنوات. كمشرفين على القناة ويلزمون المستخدمين بحركة تفاعل 
هادئة في معظم الأحيان. 

المستوى الأعلى؛ وهو مستوى كمه .1]8٣‏ المتطوعين الذين يساعدون 
عاملي الخادم fگةاء‏ ا۴٣عء.‏ في تطبيق النظام. ربما بغلق القنوات التي 
تحتوي على محتوی سيیٌ أو ما شابه. 

كذلك فإن أغلب الإرشادات وقواعد العمل تأتي من كبير مشغلي القناة. 

ونجد قواعد كثيرة. في هذا الخصوص. وعلى سبيل المثال لا الحصر, 

القواعد التالية: 

.no flooding ممنوع الازدحام‎ 

.no fight 1g ممنوع الشجار‎ 

.n0 adv )زs1‎ 18 ممنوع الدعايات/الإعلانات‎ 

.n0 begging ممنوع الاستجداء‎ - 

„be friendly and considerate and have fun كن صدوقا ومحترما للآخرین‎ - 

إلخ... 

وإلى جانب توفير إمكان استخدام اسم مستعار (قناع) لمستخدم غرفة 

الدردشةء كما نفصل ذلك في الفقرة التاليةء توفر تكنولوجيا الدردشة 
إمكانات تقنية مهمة تساعد المشاركين في الدردشة على الاتصال والتفاعل 
والتعبير بقدرات هائلة مثل ما نوضحه في ما يلي من نقاط: 

۵ رسوم كاريكاتيرية (ايقونات) معبرة عن حالات مختلفة» مثل: السرورء 
والحزنء والفضب. والدهشة, والاستفراب» والرضىء والحيرة... الخ. 
وكذلك» توفير رموز وجمل مختصرةء معبرة عن شيء يريده المستخدم» مثل 
إرسال تحية خاصة لمستخدم آخر, أو مصافحته» أو إهدائه باقة ورد أو 
ريما التحرش به بكلمات لاذعة؛ أو صفعه على وجهه»ء أو ضريه ضريا 
خفيفا على الرقبةء أو مداعبته» أو السخرية منهء أو إهانته بلباقة. أو 
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إطرائه وتقديره والإهجاب به. ع . (انظر: ملحق ۲ أهم رموز 
الانفعالات والأحاسيس المألوفة على الإنترنت؛ وملحق ۴ أهم المختصرات 
النصية الإنجليزية المستخدمة في الدردشة). كذلك. إمكان اختصار كثير 
من الجمل المتكررة في الدردشةء وأحيانا تمثيلها برسوم وأشكال جاذبة 
متنوعة. مثال ذلك ما يتوافر في نظام دردشة «لايكوس ك5هءل]» الشهير؛ 
فهو يتيح إمكان كلمات محددة (كلمة وأاحدة فقط» مسبوفة 
بشرطة مائلة» مثلا: «/٣عدها»).‏ وذلك لإحداث التعمبير المقصود 
فيستجيب النظام بجملة مناسبة» تعبّر عن الشعور والإحساس أو الانفعال 
والحركة التي يريد المشارك أن يمثلها على صفحة الدردشة. ليراها 
الطرف الآخر على جهاز حاسوبه (أو مجموعة المدردشين الآخرين)؛ وقد 
يصحب ذلك بعض الرسومات والأشكال الكاريكاتيرية ر الملحق ٤ء‏ 
أهم أوامر الانفعالات والأحاسيس والأفعال المستخدمة في مجتمع لايكوس 
للدردشة «08ءر]»). 

© تتويجات تقنية معينة. كأن يمنح المستخدم بوساطة النظام التقني 
المستخدم خاصية التوقف عن المحادثة لبرهة ما ثم العودة والاستمرار 
مباشرة. أو خاصية إرسال رسائل خاصة لبعض المشاركين دون رؤية آخرين 
له. أو خاصية تحذير بعض المشاركينء وريما طردهم من غرفة الدردشة 
حين يسيئون استخدامهاء أو يخترقون الآداب والتقاليد المتبعة... إلخ. إنها 
خواص وميزات تمنح للمشاركين المستمرين في استخدام الدردشة, 
لكسبهم كأعضاء دائمين وفق مدة عضويتهم في مجتمع نظام القناة المعنية. 
© إمكان الاطلاع على معلومات عامة بخصوص نظام الفرفةء مثلا القواعد 
المتبعةء عدد المشاركين» عدد الأعضاء على الخط, والتمييز بين الأسماء 
المستعارة للذكور والإناث... إلخ. 

توفير غرف دردشة فرعية وفق موضوعات الاهتمام. مثلاء الاجتماعياتء 
الأعمال. السياسةء الفلسفة. الترفيه» العلم والتكنولوجيا. وأيضا تقسيمات 
وفق الفئات العمريةء كصغار المراهقين؛ والشباب» والكهول. إلخ. 

8 كذلك. توفير ردهات خاصة بمشاركين خاصين» كأن يمنح بعض المشاركين 
ميزة فتح ردهة خاصة بهء يستقبل فيها مشاركين معينين؛ ليحاورهم 
بصورة خاصةء ومنعزلة عن الغرف الأخرى وغرفها الفرعية التابعة لها. 
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۲-القناع الافتراضي 
يصنع المستخدم شخصية إلكترونية افتراضية؛ تجسد فكرة كونه شخصا 
رقميا ۷42۲ء وذلك عن طريق اسم مستعارء كما أشرنا في ما سبق. وعادة ما 
تكون الأسماء المستعارة معبرة أو متخيلة وذكية. ولذلك نجد آنه غالبا ما تكون 
الأسماء المستعارة تناسب شيئًا من المفترض أن توحي به غرفة الدردشة. مثلا 
غرفة خاصة بالدردشة السياسية أو الفلسفية أو الاجتماعية أو التكنولوجية 
والعلمية. فنجد ما يوائمها من أسماء مستمارة لدى أعضائهاء كمختصر أسماء 
مشاهير, أو أحدات لها علاقة بموضوعات الدردشة المتوقمة... إلخ. 
والحقيقة, أنه من خلال ما اطلعنا عليه وتمت تجريته في عدد من نظم 
غرف الدردشة على الإنترنت؛ كنظام «05ءل]» المذكور آنفاء على سبيل المثال 
لا الحصر؛ يلاحظ أن الأسماء المستعارة تتصف بسمات وتراكيب متنوعة. 
منها ما يلي : 
- قد تكون الأسماء مركبة من بعض حروف الاسم الأصلي للشخصية. أو 
يكون الاسم يدل على اهتمام ماء لدى الشخصية في واقعها الطبيعي» أو 
رغبة ماء يريد أن يعرف بها لدى الآخرين. 
وقد يكون اسما يجذب الآآخرين» كاسم غريب مثلاء أو مضحك. أو ينم 
على فكرة جاذبةء أو يتوقع صاحبه له ذلك. 
- وربما يستخدم بعض الأشخاص أحد أسمائهم الحقيقيةء أو مجموعة 
من الأحرف يفصل بينها بحرف مميز... إلخ. أو يخلط في اسمه 
المستعار بين حروف كبيرة وأخرى صغيرة. 
- والواضح أن الاسم المستعار غالبا ما يكون جاذبا لدى الآخرين. وهذا ما 
يدل على أن معظم الشخصيات الرقمية يعون جيدا أن أول ما يجذب أو 
يرى أو يتعرف عليهم من خلاله» هو الاسم المستعار. لذلك يحرصون كل 
الحرص على أن يؤدي الفرض في جذب انتباه الخرين» وفرض شيء 
من الحضور والالتفات المميز على الأقل من حيث الاسم . 
وبالتالي» تبرز أهمية إبراز الحضور الشخصي للهوية الرقمية لدى 
الشخصيات الرقمية. وقد تعطينا الأسماء المستعارة كثيرا من الانطباعات عن 
غرفة أصحابهاء والجو العام للغرفة التي ندخلها. ولا شك في أن التمرس 
العملي في هذا الصدد يعطي ثمرته المجدية في هذه الناحية. 
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وقي كل الأحوال. فإن استخدام الاسم المستعارء كقناع للذات )١۵١٠؛‏ قد يساعد 
في التعبير عن النفس بصورة أكبرء لشعور المرء بمسؤولية خفيفة» وابتحاده عن 
الوقوع في روتين الواجبات والقواعد الاجتماعية للتعبير عن النفس. لدرجة أن 
بعض الأطباء النفسانيين قد يستخدمون هذه الحالة» كأسلوب علاج نفسي لبعض 
المرضى النفسانيين. أي استخدام القناع الرقميء ثم القيام بأدوار معينة لأجل 
العلاج وفق مواصفات ونصائح الطبيب المختص. ويذكر أن هذه الطريقةء تستعمل 
أصلا في الواقع الطبيعي؛ وذلك بأن يقوم المرضى بارتداء أفتعة على أوجههم؛ 
ليقوموا بالأدوار التي ينصحهم بها الأطباء المختصون. ولكن عالم الشبكةء أتاح هذا 
الأسلوب في غرف الدردشة بسهولة. فيختار المشاركون أفنعتهم (الأسماء. 
والأعمار, والأدوارء والوظائف... إلخ). ويندمجون في أنماط مختلفة من العلاقات 
الاجتماعية. وربما في هذه الناحية تحديدا يستفيد الأشخاص بصورة أكبر. كلما 
كانوا على درجة من الشفافية والصدق في التعامل مع الآخرين ". 


٣-الذات‏ المثالية 

غالبا ما يتمثل الأشخاص الرقميون» بما يرغبون أن يتمثلوا به آي 
يتظاهرون بالأشياء التي يحبونها في الحديث وفي التعريف بأنفسهم وبآرائهم 
وأفكارهم وغير ذلك. وليس شرطا أن يكونوا كما هم في واقع الأمر. وهذا 
لا ينفي أن كثيرا منهم يحاولون أن يكون صادقا في كل ذلك. ولكن الأمر 
الملشترك في معظم المتمثلبن افتراضيا هو تمثلهم بما يريدون من الآخرين أن 
يروهم به. إنهم غالبا لا يريدون أن يروا بما لا يرغبون» في الكلام. والآراءء 
والرغبات» والمعلومات الخاصة والعامة عن أنقسهم. 

وفي نظرية «تقديم الذات» يجد الأفراد أن لديهم الفرصة في تقديم 
ذواتهم المثالية. أو بالأحرى ما يرون منها. ولا شك في أن هذا يحدث مشكلة 
إذا ما أرادوا أن يتقاہلوا في الحياة الواقعيةء فيرى الأشخاص أنفسهم خلاف 
ما تصوروه أو عرفوه عن أنفسهم على الشبكة. وبخاصة؛ حين يكون 
الأشخاص المتمثلون؛ يبحثون عن علاقات حميمة. فغالبا ما يدي المتحدثون 
أدوارا تظهرهم بطريقة جذابة بعضهم لبعض. وهو ما يشير إلى الظهور أو 
حالة الظهور في ما يرغب المشاركون أن يكونواء أو على الأقل كيف يمكن 
للآخرين أن يروهم في حال أفضل» وكيف يريدون من الآخرين أن يروهم . 
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وفي هذا الخصوص,» راقب أحد الباحثين عدد خمسين حالة علاقة على 
الشبكة. من خلال غرف الدردشة,ء ولم تستمر سوى عدد ثلاث حالات أكثر 
من ستة أشهر. وتبين أن المشكلةء تكمن في عدم المصداقية في تقديم الذات 
كما هي على الشبكة. إن الصدمة تأتي في ما بعد حبن يجد المشارك أنه 
ريما وقع في علاقة مع. أو «حب أيقونة» على رأي هذا الباحث (“'). 


٤‏ - خلق الثقة الافتراضية 

تتيح المحادثات الإلكترونية على الشبكة. فرص تمثيل الذات بثقة كبيرة. حيث 
إن الموانع التي قد توجد لدى بعض الأفراد وتمنعهم من الاندماج إيجابيا في واقع 
المجتمع الحقيقي. أو في آداء التفاعل الاجتماعي الطبيميء لا توجد على الشبكة. 
كما أشير إلى ذلك في ما سبق. مثلا العاهات الجسدية أو النفسية, الخجل 
الشديد والخوف من الآخرينء أو عدم استلطاف الحياة الاجتماعية الطبيعية. 
فهذه تختفي في غرف الدردشةء ما يتيح فرصا حقيقية للمشاركة في الحياة 
الاجتماعية والتفاعل الاجتماعي على قدر كبير من الثقة. وبالتاليء لا تهدر 
الطاقات البشرية للمجتمع أيا كانت هذه الطاقات» كإمكانات مهمة في الموارد 
البشرية للمجتمعات. وبخاصة حين يتمثل الأشخاص كما يريدون هم لا كما 
يريدهم الآخرون. كما قد يحدث في الحياة الاجتماعية الطبيعية؛ الأمر الذي قد 
ينجم عنه في أحيان كثيرة سلب الثقة من الأشخاص, حيث يرغمون على ادوار 
ليس من ذاتهم. ويفقدون بذلك جوانب مهمة للظهور من ذواتهم. وقصور تقتهم 
بأنفسهم في الاعتماد على النفس. وتمثيل أنفسهم كما يشاؤون هم لا غيرهم. 
وهذا جانب مهم في غرف الدردشة والتمثل الافتراضي. 

وكما يرى سانيكولاس. بخصوص «فناع» الشخصية الافتراضية في غرفة 
الدردشة, أنه في كثير من الأحيانء قناع ضد سيطرة الآخرين, وإملاءاتهم 
غير المرغوب فيها ('“. 


٥‏ ذات‌ سایبورغ وشعور هویه 

يرى بعض من المهتمين بأبحاث غرف الدردشة "“' أننا كشخصيات إنسانية. 
نصبح في غرفة الدردشة ما يعرف ب «ذات سايبورغ fاعء‏ عإمطرع» 7ء إذ نخلق 
ذاتا ليست نسخة من الذوات التي يمكن أن نقدمها في الحياة اليوميةء ولكن 


بالأحزى هي ات تناف وكوي الخاشوي إثه الأفشان ك 
بالتكنولوجياء والذي يموض عن جسده بحضوره الافتراضي. بمعنى أنه حين 
نستخدم الإنترنت» في وسط ثقافي معينء نصبح نحن أنفسنا «سايبورغات 
«Cyborgs‏ °„ وتوافر غرفة الدردشةء موقعا ووسط ثقافة من خلاله نحتاج 
إلى الحدود أجسامنا العينية اه۴١0مإهء.‏ ونعميد بتاء أنفسنا من خلال 
الحاسوب» وعلى امتداد الخطوط الثقافية لغرفة الدردشة. إنها هذه الثقافة 
وطبيعة الهوية التي تتضمنهاء ما يمكن أن تسبر غوره البحوث والدراسات. إن 
عادات وأعراف الثقافة السايبرية التي تسمح لذوات السايبورغ بأن تتكون في 
غرفة الدردشةء هي الثقافة السايبرية التي تفرز مجتمعات افتراضية بكل 
مدلولاتها. والتي تتشكل من مجموع علاقاتها التقنية والاجتماعيةء الذوات 
بمواصفاتها المختلفة. 

ومن أهم ما يبرز من خصائص هذه الذات الافتراضية؛ الشعور 
والإحساس والمعنى في أي حركة اتصال تحدث في الفضاء السايبري. بمعنى 
لا يمكن أن يحدث أي اتصال في فراغء فالفضاء السايبري هو مشهد مجتمع 
افتراضي» له طبيعة خاصة تتطبع بها الهويات الضالعة في هذا المشهد 
الافتراضي. ما ينجم عنه ظهور خصائص مختلفة تسمح بالشعور والإحساس 
والمعنى الذي يتم صنعه رقميا في الفضاء السايبريء منعكسا على تمثلات 
الهوية الافتراضية. ومن هناء تأتي قواعد اللمبة في فهم الذات والهوية 
والشخصية الرقمية الجديدة. في المجتمع الجديد. الأمر الذي يحتاج إلى 
نظرة حديثة مواكبة. أي ما بعد حديثة. تفسر وتكتنه عمق اللغة التي تفرز في 
المجتمعات المحلية الظاهرة على الإنترنت. ولقد أشار ليوتار» في مسار 
فحصه لشرعية المعرفة, بأنه في الوضع الثقافي لما بعد الحداثةء فإن 
السرديات التي بلورت النظرة الحديثة للعالم لا يمكن مساندتها بعدئذ. ما 
يؤدي إلى ضرورة معرفة وتعلم قواعد لعبة اللغة محليا (°“'. 

ولا شك في أن هذه الخلفية الحقيقية - الافتراضية للمعنى في المجتمع 
الافتراضيء توفر أرضية خصبة لظهور الخصائص التي تسمح بتكوين الهوية 
السايبرية؛ فالمحادثات التي تحدث في غرف الدردشةء وأي اتصال يحدث في 
الفضاء السايبري له معنى للمشاركين (الافتراضيين). كما أن كفاءة الاتصالء 
في أي إطار تعتمد على درجة من الكفاءة الثقافية. إضافة إلى أن خصائص 
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الثقافة التي يجب فهمها في كفاءة ثقافيةء تكوّن الحقيقة المتبادلة ذاتيا. إن 
هذه خصائص محلية للعالم. ولا يوجد مبرر لشرحها وتفسيرها من خارج 
عالمها التي تنشاً فيه. وإذنء لأجل وصفها موضوعياء يجب أن نرى المحلي 
بدلا من محاولة إيجاد حقائق خارجية لها. وهو الأمر الذي يؤكد أنه لأجل 
وصف الهويةء أي هوية في غرفة الدردشة. يجب أن نبحث عن الخصائص 
التي تسمح بالإحساس عء5١عء.‏ (المعنى) أن يتكون في الغفرفة. 

ويمكن أن يتضح تركيب الهوية في نموذج تكنولوجي اجتماعي» يفضي إلى 
تشكل وظهور ذات السايبورغء كما يبين الشكل التالي. الرقم 1: 


الخاصية الثقافيةء مثلا النو ع املع 


الشكل :٦‏ نموذج نشكل الهويه 
اللصدر )ıتصرdA:: Marcus Leaning, Cyborg Selves. Dissertation (M.Sc. Social‏ 


Analysis, South Bank University. 1998). 


الثقافة الرقمية والهوية الالية 


في الشكل السابق. تهيى الخصائص التكنولوجية أرضية خاصة للتعامل 
الاجتماعي لأفراد المجتمع الافتراضي في غرفة الدردشةء ما يتيح لهم إمكانات 
التواصل الاتصاليء خصوصا بتوافر التقنيات البرمجية المناسبة التي تجعلهم يعبّرون 
عن مشاعرهم وانفعالاتهم المختلفةء فيتجسد بذلك نظام تكدو - اجتماعي من التفاعل 
البشري - الآليء (سايبورغات). وبالتاليء فهم يتمثلون وكأنهم في بيئة طبيعيةء ولكن 
بوسائل وخصائص إلكترونية؛ من شأنها فتح المجال واسعا لكل الاختلافات الثقافية 
والعرقية والنوعية والجنسية. ولذاء نجد تمظهر الأفراد والجماعات بما هو عليه من 
حقائق. وأيضا بما يريدون أن يتمثوه من هويات متاحة التكنولوجيا والاجتماع 
الرقميّين. وبعبارة أخرىء تمظهر ذات سايبورغ. تجسدٌ رقمي بخلفية إنسانية. كما 
يوضح التدرج في ارنقاء التمثل رفمياء في الشكل المشار إليه. 

إضافة إلى ذلك من النقاط الجوهرية في هذا الصدد, أن الذات 
الافتراضية. هي ذات في واقع رقمي في حالة بين التخفي والوضوح. فبقدر 
ما يتاح للذات أن تتخفى وتستتر ويصعب التعرف عليهاء فهي في الوقت 
نفسهء على درجة من الوضوح والجلاءء بمعنى أن كيرا من کوان النفس في 
الذات الافتراضية (طبيعيا) يمكن آن تخرج للعيان (رقميا)ء وترى من قبل 
الآخرين. مثل النوايا السلوكيةء خيرا أو خلاف ذلك. ومثل طبائع النفس في 
الرغبات والتفضيلات» والهواجس والمخاوف» والخيالء والجموح الفكري إن 
صح التمبير. كأن يعلن أحدهم أفكارا غريية حول الحياة والمالم» ونظرته 
الخفية للآخرينء التي لا يمكنه البوح بها في عالمه الطبيعي. 

ولعل مثل هذه النقاط تعتبر وجها مظلما لعالم الدردشة» خصوصا حين 
يستغل بعض العابثين هذه الخاصية (التقنع والتخفي)ء فيسهل عليه التصرف 
بسوء تجاه الآخرين؛ كأن يكيل السباب والشتائم. وربما يسبب طرد المستخدمين 
المحترمين حين يردون عليه؛ إذ يسهل عليهم أيضا مواجهته بكلمات نابية. وقد 
توجد بعض الثغرات الفنية في بعض البرامج فتستفل بصورة سيئة؛ كمنع 
الأشخاص دون سبب, وفق الهوىء حين يحصل أحدهم على هذه الميزة نتيجة 
أقدميته في غرفة الدردشةء وما شابه من مثل هذه الحالات. 

وختاما نا عرض في خصوص الهوية الرقميةء يتطلب الأمر تأكيد أن 
الفضاء السايبري يتيح فرصة تمثل مختلف أنواع الهويات. بشتى خلفياتها 
الاجتماعية والثقافية والعرقية... إذ يتشكل المجتمع السايبري في أي مساحة 


إلكترونية بصورة متوزعة. على أكبر نطاق ممكن في شكل لا مركزي؛ ويتجاوز 
بذلك المشاركون عوائق الاتصال الحدودية تقنيا واجتماعياء بما يمنحهم 
القدرة على تجاوز موانع ذواتهم فيبرزون مواهبهم الأاجتماعية وطافاتهم 
الشخصية, والمشاركة في الحلول الاجتماعية بالرأي واكتساب العلاقات 
الاجتماعية التي قد يكونون محرومين منها في العالم الطبيعي. وهناء لا شك 
يظهر نوع من العلاقات الجديدة ليست معروفة في المجتمع» وبخاصة بإدماج 
شرائح اجتماعية كانت محرومة من مثل هذه الأدوار والعلاقات المهمة. ما 
يتيح إمكان اكتشاف المتميزين واللامعين وذوي القدرات العالية والمبدعين. 
ومع كل ذلك يظل جانب التعرف على الذوات الافتراضية مهما جدا في 
كثير من الحالات» وبخاصة حين الاحتياج إلى ذلك في العالم الطبيعي. ما 
يؤكد ضرورة الرفع من مستوى الدراسات والأبحاث السابيرية الافتراضية في 
هذا الخصوص. وضرورة تطوير إمكانات البحث من مناهج وأساليب وطرق 
عمل وأدوات ووسائل بحثية مختلفةء تفيد في البحث الاجتماعي الرقمي 
وموضوعاته وقضاياه المتعددة. وهو الجانب الذي نهتم به في الفصل اللاحق. 


ا 
«تحتاج البحوث الإلكترونية 
الرصينةء إلى درجة عالية 
من الدراية الممملية. 
والتدريب الواعي بمختلف 
ملابسات البحث الافتراضي 
على الإنترنت» 

المؤلف 


مناهج البحث الاجتماعي الآلي 


تمهيد في أسس البحت الأجتماعي اللي 

يرتكز علم الاجتماع الآلي. على بحث 
الظاهرة الاجتماعية الرقمية في الإنترنت. 
كفضاء سايبري افتراضي منفتح الآفاق على 
أوسع وأبعد ما يكون من تمثل التكنولوجيا بقعل 
العقل الاجتماعي البشري الإلكتروني؛ وبذاء 
فإن المحور الحقيقي لحركة الإنترنت يدور حول 
ما أسميناه «الذات الافتراضية» للكائن 
الإلكتروني الرقمي المتكون من تركيبة الآحاد 
والأصفار. والمشكل للهوية الرقمية للأفراد - 
الجماعات الإنترنتيين كما أشير سابقا في أكثر 
من سیاق. 

وعلى الرغم من آن الإنترنت أصبحت 
حقيقة ميدانا واسعا جدا لإجراء مختلف 
أنواع البحوث في شتى المجالات المعرفية, إلا 
أن البحث الاجتماعي يكاد يكون الأبرز في 
البحث الميداني على الإنترنت. وذلك لأن 
معظم الأبحاث المعرفية تستخدم بشكل أو 
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بآخر منهجا ماء أو وسيلة ماء من مناهج البحث الاجتماعي 
ووسائله المستخدمة على الشبكة؛ فضلا عن البحوث الاجتماعية الأصلية 
على الإنترنت. 

والواقع أنه مظما تبين أن الإنترنت تمثل مصدرا مهما جدالجمع 
البيانات والحصول على المعلومات والحقائق المعرفية والبحثية بأنواعهاء 
لإجراء الدراسات والبحوث العلمية والتكنولوجية والإنسانية الاجتماعية في 
المجالات المختلفةء فقد تبين كذلك أن الإنترنت» هي وسط جامع لأوساط 
معرفية متقدمة؛ كما أنها تصلح بدرجة كبيرة. لأن تكون عملياء ميدان بحث 
علمي رصين. الأمر الذي يوجب على الباحثين بدرجة خاصة؛ أن يكونوا في 
المستوى المعرفي العلمي والعملي المطلوبين بهذا الخصوص, شاملا ذلك 
المعرفة الجيدة باستخدام الحاسوب» وبرامجه»ء وتطبيقاتهء ونظمه التقنية 
ذات العلاقة بمجال البحث المعني» وخلفيته وبيئته الثقافية؛ في كلا 
الجانبين الطبيعي والرقمي الإلكتروني. 

ولأجل إنجاح البحث العلمي السايبري» يفترض أن يكون الباحث ذا كفاءة 
وخبرة واطلاع واسع بمختلف جوانب الموضوع المبحوث, وتطوراته العلمية في 
أصولها البحثية الطبيعية. وكيف يمكن الاستفادة من معطياتها ونتائجها في 
فضائها الرقمي الجديد. والحقيقةء أن هذه النقطة من الأهمية بمكان؛ فهي 
تفرض على الباحث الرقمي آن يكون مختصا إلى حد الكفاءة في مجال 
الحاسوب» وعلى دراية واسعة باستممالاته الميدانية وبرامجه وتطبيقاته 
المختصة. وأن يكون يمتلك الاستعداد الكامل للقيام بالبحث والوصف 
والتحليل الاجتماعي العلمي» وأن يتميز بالحس التكنولوجي الاجتماعي 
بخاصة؛ في منظوره البحثي» وتفسيره وتحليلهء ونقده وتعليله . 

وتحتاج البحوث الإلكترونية الرصينةء إلى درجة عالية من الدراية العملية. 
والتدريب الواعي بمختلف ملابسات البحث الافتراضي على الإنترنت. 
خصوصا على آيدي مختصين في دراسات الإنترنت التكنولوجية والاجتماعية 
على السواء. بالقدر الذي يمكن الباحثين من اكتساب مهارات التعرف على 
الهويات الرقمية. ومتابعتها بحثياء ودرسها منهجيا. وكيفية استخدام أدوات 
البحث السايبري ووسائله المختلفة في التمرس والتطبيق العملي. خصوصا 
فيما يتعلق باختيارات الموضوعات المناسبة للبحث الرقمي. وأهدافهاء 
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وآساليبهاء وأدواتها. وكيفية توثيق الأبحاث, وتسجيل الملاحظات وتدوين 
السياسات والمعلومات والحقائق المطلوية. إلى جانب الاختيار المناسب 
للتكنولوجيا المستخدمةء وأداة الاتصال» والوسط الرقمي المستخدم في إجراء 
البحوث الافتراضية على الشبكة. 

إضافة إلى الاستعداد والتمرس العملي في التحليل الرقمي الآنيء وفك 
الرموز اللغوية المستخدمة. والتعبيرات. والإيحاءات. والإشارات المختلفة. وما 
شابه. وتفسير ما يحدث في وسائل اتصالية معينة. وبخاصة غرف الدردشة. 
والمؤتمرات الإلكترونيةء ولوحات النشرات, والبريد الإلكتروني الجماعي» وغير 
ذلك. كل ذلك في ظل انتقاءات ملائمة. لأوقات البحوث. اشنا اليخوتن 
ونسبهم من مجتمع البحث. وأنواعهم. وأعمارهم» وتقافاتهم. وضاتهم... إلخ. 

ولذلك» فإن هناك اعتبارات مهمةء يفترض أن يهتم بها الباحثون بصورة 
خاصة» وأن تكون ضمن الأسس والمبادئ التي تقوم عليها أبحاثهم العلمية. 
لأجل القيام بالبحث السايبري الناجح على الإنترنت. وفيما يلي» ننظر إلى 
أهمهاء في هذا الشآن: 


١-الوصف‏ المتاسب للتكنولوجيا المستخدمة 

وصف جهاز الحاسوب المستخدم» بأهم مواصفاته الفنية» من عتاد 
وبرمجيات. وتطبيقات خاصة ذات علاقة بالبحث. كذلك وصف الشبكة 
امتصل عبرها بالإنترنت, وبرامج وتقنيات الاتصال المختلفة. إلى جانب 
البروتوكولات ونظم الحماية والوسائل التي من خلالها يتم التعامل والتفاعل 
مع الصفحات الإلكترونية ومواقع الشبكة المتنوعة. بما في ذلك المتصفح 
المستخدم؛ وأي تقنية آخرى ذات صلة بنشاط البحث. مع ضرورة الوصف 
الغامل والدشق تة اة ى إجراء الحة الخاضن ماش باحكن 
الافتراضي المبحوث» مثل تقنية الدردشة. أو ما شابه. 
۲-الجانب الأخلاقي في البحث السايبري 

تعتبر المسألة الأخلاقية ذات حساسية بالغة في البحوث السايبريةء لا 
لها من علاقة مباشرة بخصوصية المبحوثين. فيجب ألا يقع الباحث في 
عمل من شأنه إيذاء المبحوثين بأي شكل كان. مثلاء إزعاجهم بإجراءات 
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البحث؛ كالأسئلة والحوارات أو المراسلات غير المرغوب فيهاء أو إجراء نوع 
من التجسس عليهم في خصوصياتهم. أو إحداث أي تغيير في البيئة التي 
يتعاملون ضمنها. أو تفيير تعبيراتهم ومعانيهم أو التطفل على أي محادثة 
خاصة. وما شابه. وبصفة عامة لا ينبغي القيام بأي آداء بحثي من شأنه 
التآثير في المبحوئين في هويتهم الرقمية» أو اتصالهم» أو تفاعلهم أو 
أعمالهم على الإنترنت» سواء كان ذلك باستخدام تكنولوجيا معينةء أو 
باستخدام التفاعل النصي أو الصوتي أو المرئي... إلخ. وكما يقول فيترمان 
(1998-”2صاعاا۴e).‏ «لا تؤذ الناس أو المجتمع فيد البحث». وهذا في واقع 
الأمر حق طبيعي» من حقوق المبحوثين» فالبحث العلمي على الشبكةء 
لا يعطي حقا للباحث أن ينظر إلى المبحوثين كأشياء رقمية؛ ومواضيع 
للبحث. لا غير. فهم أناس لهم كرامة ومشاعر وحقوق. وكما يقول كين 
(1985-ع١K4).‏ في هذا السياق: «يفترض إظهار درجة من الاحترام تجاه 
الميبحوثين والنظر إليهم کاننا في وضعهم ما أمكن ذلك». وينسحب هذا 
الأمر أيضا على الهويات الافتراضية التي قد يكون أصلها برامج يتعامل 
معها الباحث» وذلك لأنه أولا لیس من السهل التعرف عليها والتأكد من 
كونها برامج كالوكلاء الأذكياء مثلاء وثانيا من الواجب على الباحث أن 
يتقيد بأخلاق البحث العلمي كتقليد علمي ضروري لسلامة إجراءات 


٣-احترام‏ بيئة البحث الرقمية 


إن تأكيد عدم الإساءة إلى بيئة البحث أو الذين ندرسهم» يبرز 
مسألة حدود البحث العلمي ومسؤوليتهء ما حدود المسؤولية البحثية 
أثناء إجراء البحث العلمي على الإنترنت» وبخاصة إجراء المراقبة أو 
الملاحظة العلمية. في البيئة الرقمية المعنية؟ وفي كل الأحوال يتعين أن 
يقتصر الباحث على اهتمامات بحثه فقط وأن يقصر قراءة البحث 
على المهتمين من الباحثين العلميين بوجه خاص» مراعاة للحقوق 
الإنسانية للمبحوثين. بمعنى أن البحث لا بد أن يخدم أهدافا علمية 
تعود بالنفع على الإنسانية وليس لمجرد أهداف شخصية أو تجارية 
بحتة أو ما شابه '. 
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٤-التوجه‏ نحو الموضوعات الأنسانية المثلى 
في دراسة المجتمعات الافتراضيةء عادة ما تبدأ الدراسات والبحوث 
انطلاقا من فروض أو تساؤلات معينة تبلور توجهات البحث, ويخاصة حين 
يتعلق الأمر باستكشاف هذه المجتمعات الجديدة على الخط» طارحة أسثلة 
في صميم التغير الاجتماعيء مثل: 
® هل تجعل هذه المجتمعات المحلية الافتراضية الناس أكثر أو أقل عزلة 
من المجتمعات المحلية الطبيعية في العالم من حولنا؟ 
هل تجعانا نهمل المجتمعات المحلية في واقعنا الطبيعي؟ 
© هل المجتمعات المحلية الافتراضية تستمر لتكون شاملة «inclusive‏ و 
سنكون مرغمين لجعلها مانعة أو صدية ومقتصرة على أشخاص 
محددین ع1۷یںآء×ع. کلما تی أناس أكثر على الخط؟ بمعنى كلما تكاثر 
عدد أعضاء المجتمع المحلي الافتراضي. 
# هل حقيقة سنذرى مجتمعات محلية افتراضية متتوعة؟ 
إن أسثلة مثل هذه وغيرها تحتاج إلى مزيد من البحث والنقاش والتحليل. 
وهي إِنْ كانت تبدو أحيانا من قبيل الأسئلة العامة إلا أنها لا تخلو ضفي مجملها 
من المستهدفات النهائية لمعظم البحوث الاجتماعية السايبرية تتاغما مع 
العلاقة التي تنشاً وتتفاعل بين المجتمعين الطبيعي والرقمي. 


٥-الاستفادة‏ من الفكر الاجتماعي المناسب 

من الممكن أن يستفيد علماء الاجتماع في البحث السايبري» من بعض 
النظريات والتحليلات الاجتماعية الطبيعية المهمة التي فد تنجد لها ما 
يشبهها رقميا على الإنترنت. مثلا كأن تكون لها علاقة ما بتشكل 
الملجتمعات وفهم التفاعل الاجتماعي وبخاصة حين تتفق معطياتها 
وأفكارها مع نموذج البيئة الإلكترونية على الشبكة. على سبيل المشال 
النظريات التي فقدمها كل من دوركايم وغوفمان. فقد تستفيد بعض 
الدراسات من آراء هذين الباحثن المهمين خصوصا فيما له صلة بالتظيم 
الاجتماعي الإلكترونيء وتفسيره وفهمه بصفة عامة» وأآيضا مظاهر 
السلوك الاجتماعي الرقمي وكيف يمكن فقهمه في ضوء السلوك 
الاجتماعي الطبيعي للانسان. من حيث المقارنةء والتماثلء أو خلاف ذلك. 
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وعلى سبيل المثال لا الحصر, ننوه ببعض الدراسات الرقمية التي نشرت 
في العدد الخامس من الدورية الإلكترونية (مجلة علم الاجتماع السايبري 
Cybersociology Magazine‏ )“'. 

وبالنسبة إلى أميل دوركايم» فقد كان يعتقد أن النظم الاجتماعية مث العائلة. 
والتعليم. والاقتصاد» والنظم السياسية والدينية هي التي تحدد السلوك 
الإنساني. ويرى بعض المهتمين من علماء الاجتماع أن معظم هذه النظم موجودة 
في الفضاء الافتراضي الإلكتروني؛ وبذلك يمكن استخدام منظور دوركايم حول 
الحقائق الاجتماعية لفحص مصفوفة من المشكلات الاجتماعية على الإنترنت. 
إنها تستكشف متفيرات مثل العمر والنوع والعرق وحقائق اخرى اجتماعية 
واقتصادية. وبالنسبة إلى دوركايم أيضاء لكي نكون نحن في نسق من التفاعل 
الاجتماعي الإنساني فنحن نعتبر حقائق اجتماعية في العالم الطبيعي. ومعنى 
ذلك أن هذه الحقائق الاجتماعيةء ستتبعنا في الاتصال عبر الحاسوب. 

ويمكن استخدام بعض الدراسات التقليدية حول علاقات الأفراد في 
المجتمع الطبيعي لإضاءة دراسة الموضوعات نفسها على الإنترنت» مثلا 
استخدام دراستيٌ إرفنغ غوفمان: السلوك في الأمكنة العامة Behaviour in‏ 
places - 13‏ icاpub.‏ والعلاقات في الظھور |لlaم‏ - Relations in public‏ 
1 . كذلك كتابه المهم حول عرض أو تقديم |لذIت« The presentation of‏ 
in everyday life‏ fاعء‏ مط]. ففي هذا الكتاب» يمكن استخدام نظرية 
غوفمان حول الدرامية رإعاااة۲a۳(.‏ كإطار عام لفهم التفاعل الاجتماعي 
لدردشة على الخط. حيث إن غوفمان يرى كيف تتم التتشئة الاجتماعية بتتبع 
أنماط معينة أو تعاليم محددة ؟أذإ٥؟»‏ ويرى أن هذه التماليم بنجم عنها أداء 
معين للأشخاص. وغالبا ما تتشكل في شكل مواقف اجتماعية. مثلا ما 
يقدمه الوالدان للأبناء في التنشئة الأولى. وما تقدم الأساطير الاجتماعية. 
والحضانةء وأغاني الأطفال. كل هذه تختلف من ثقافة إلى أخرىء» ومن نوع 
إلى آخر, والحةائق الاجتماعية المختلفةء وهي تحدد بشكل ما سلوكنا وفكرنا 
في الحياة. وبخاصة في التفريق بين الذكور والإناث, ما ينتج منه مضمنات 
معينة تخص كلا منها. وهو الأمر الذي قد يلاحظ متمثلا على الإنترنت في 
التعامل في غرفة الدردشة وغيرهاء حيث إن النوع المتمثل له علاقة 
بمضمناته الاجتماعية من تأثير التنشئة الاجتماعية ™*. 
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المناهج وا لأساليب التبعة 

هناك عدد من المناهج البحثية والأساليب العملية التي يمكن اتباعها 
لإجراء بحوث الإنترنت» بهدف استكشاف المجتمعات الافتراضية ودرسها 
وتحليلها بحسب البيانات والمعلومات ومختلف الحقائق الرقمية التي 
بالإمكان الحصول عليها من مستخدمي الإنترنتء عبر مختلف فنواتها 
الاتصاليةء باعتبارهم أعضاء في المجتمع السايبري المعني أو كمبحوثين 
مستهدفين بالبحث الاجتماعي الرقمي أثاء القيام به في الفضاء 
الإلكتروني. وعلى الرغم من أن المناهج المتبعةء تتنوع وفقا لموضوع البحث؛ 
تصل إلى نحو تسعة مناهج وطرق بحث مختلفة “. فإنه يمكن القول إن 
ستة مناهج أو أساليب هي الأكثر استعمالا على الشبكة» وبالأخص 
الأسلوبين الأوليبن من الأساليب الآتية: 

. Visual ethnography الإشوغراھيا اۉرئية‎ ١ 

.Content analysis éوتحئlاl‎ Jليلحت‎ - ۲ 

. Discourse analysis ةlaۉاl‎ Jيلحت‎ ۳ 

.Statistical sampling العينة الإحصائية‎ - ٤ 

.Survey research „حجسفkا البحث‎ - ۵ 

.Action research Jaall بحو‎ 1 

كما توجد أساليب أخرى مخصصة لبحث موضوعات خاصة بالنوع 
الاجتماعيء أو بالكتلةء أو بالمجال البحثي؛ مثلء بحوث المساواة بين الرجل 
والمرأة .۴eminist research‏ وهو أسلوب لا يهتم بالتركيز على نوع 
المبحوثبن في الفضاء الرقمي» بقدر ما يعتبر ويتعامل مع الكائنات الرقمية 
كتمثلات متساوية في الاجتماع والاقتصاد والثقافة على الإنترنت. وكذلك. 
ما يعرف بالأساليب الماركسية في البحث الافتراضي ×21" 
6ء وهي طرق البحث التي تركز على المجتمعات الافتراضية 
ككتل وطبقات رفقمية مختلفةء وتتخذ من المنظور الماركسي مظهرا خاصا 
فى الفضاء الإلكترونى لحركة الأفراد والجماعات. وكذلك الشآن فى 
ا الأسلوب الو رساي في البحث الافتراضي Habermasian‏ 
(عاعطمء icاubم)؛‏ وهو المنهج الذي يركز على الإنترنت كمجال عام» يشبه 
في تفاعله المجال العام في البيئة الطبيعية. 
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وتجدر الإشارة في هذا الصدد. إلى آن استخدام بعض المناهج التقليدية 
ذات العلافة والشبه بالبيئة الإلكترونيةء هو في حقيقته من فبيل تقريب الفهم 
العام ومحاولة إيجاد ارتباطات معينة مع الظاهرة الاجتماعية الطبيعية. 
خصوصا من حيث إجراء المقارنات وتحديد أوجه الشبه والاختلاف» وليس 
بهدف التحليل الافتراضي العلمي» والمناسب تكنو اجتماعيا للبيئة الرقمية 
الاجتماعية التي هي في أساسها يكونها الفرد - الجماعة (الإنسوب) ؛ الذي 
قد يتمثل في أي مجتمع محلي/كوني» وعبر أي فئة اجتماعية ممكنة» ضمن 
منظمة أو مؤسسة أو غيرها. مثال ذلك ما أشرنا إليه من طرق ماركسية أو 
أسلوب هابرماسي؛ إضافة إلى بعض المناهج التقليدية الأخرى في البحث 
الاجتماعي كالمنهج التاريخي. أو منهج دراسة الحالة أو المنهج التجريبيء إلخ. 
فمن حيث المبداً فهذه مناهج مخصصة لدراسة المجتمعات الإنسانية 
الطبيعيةء ولكن يمكن الاستفادة منها في البحوث الإلكترونية الافتراضية 
بصورة مبدئية؛ كأن يجري تتبع الظاهرة قيد البحث في الوثائق الإلكترونية 
المقاحة على الشبكة. وذلك في إطار ا منهج التاريخي على سبيل 
المثال؛ حيث إن الوثائق الإلكترونية تعتبر وسيلة عامة في الإنترنت للحصول 
على البيانات والمعلومات حول موضوع البحث؛ إذا ما روعيت سبل التأكد من 
صلاحية المعلومات التي تحتويهاء ويجري التآكد من وثوقية المصادر والروابط 
الإلكترونية. وتخصصها في مجال البحث» ومدى سلامتها من التزييف» وربما 
مقارنتها بمصادر ومراجع أخرى... إلخ. 

هذا إلى جانب فحص التكنولوجيات المستخدمة في البحث» ومسح 
قواعد البيانات للحصول على البيانات بشأن موضوع ما أو حالة ما من 
حالات البحث؛ شاملا بحث المبحوثين المعنيين في دراسة الحالةء مثلا؛ 
وبخاصة حين يتطلب الأمر من الباحثين دراسة تاريخ الظاهرة قيد البحث 
على الشبكةء وتطورها في مراحلها المختلفة. أو بحث أوضاع حالية لظواهر 
افتراضية معينة. وقد يتطلب الأمر استخدام بعض التجارب والاختبارات في 
إطار المنهج التجريبي على سبيل المثال. كآن يقوم الباحث بإجراء تجارب 
على فثات محددة من المبحوثين» حسب موضوع البحث في مجتمع افتراضي 
واحد أو عدة مجتمعات افتراضية مختلفة. لأجل المقارنات ومعرفة 
الفروقات. وغير ذلك. 
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وعادة ما تكون التجارب بطرح أسئلة استبيانات أو مقابلات رقمية مماظة. 
أو تجريب البحث باستخدام تكنولوجيات متشابهة بين المستخدمين قيد 
البحث؛ كأن يدرس مجتمع ما باستخدام البريد الإلكتروني» ثم يدرس 
باستخدام غرفة الدردشة أو ما شابهء ومقارنة النتائج. وذلك في ظل شروط 
بحث محددة قدر الإمكان. سواء في الزمان والمكان الطبيعيين. أو في تتاسب 
الفئات العمرية والتعليمية والثقافية والاجتماعية.. إلخء للمبحوثين. 

إلا أنه تظل مسألة التحليل والتعليل والتفسير, ترتبط ارتباطا وثيقا 
بمعطيات المجتمعات الافتراضية» وبخاصة ما يتعلق بتغير مفهوم «المجتمع» 
نفسه؛ وتغیر مکوناتهء وترکیبتهء وینائه» كما مر فيما سبق من عرض وتحلیل 
لعناصر ومكونات وخصائص المجتمعات الافتراضية. هذا إضافة إلى تفيرات 
خصائص البيئة التكنولوجية للمجتمعات الإلكترونية ومرونتها المنفتحةء التي 
يجد المبحوثون أنفسهم فيها قادرين على التمثل حسبما يرغبون في ذلك. 
فضلا عن احتمالات الاختراق المعلوماتي» وتزييف الحقائق الرقميةء وعموم 
مشكلات البيئة الرقمية على الشبكة؛ في الهوية. والخصوصية, والأمن. 
والتطور السريع للتقنيات المستخدمة في هذه المجتمعات قيد البحث. 

والحقيقة, أن مختلف المناهج البحثية المذكورة أعلاهء التي تستخدم في 
بحوث الإنترنت» هي مناهج جرى تطويرها في دراسة المجتمعات البشرية 
الطبيعيةء ومن ثم فهي جميعها مناهج ذات أصول تقليدية بشكل أو بآخر. 
ولكن يظل بعضها أقرب تناسبا لبحوث البيئات الرقمية على شبكة الشبكات. 
كما أشرنا. ولذلك تعتبر مناهج البحث الاجتماعي الرقمي في كثير من 
أدبيات البحوث الشبكية الأخيرةء وبخاصة المناهج الستة المذكورة أعلاهء هي 
الأكثر استعمالا من غيرها. ومع ذلك فنحن هنا نسلط الضوء بشيء من 
التفصيل. على المنهجين الأوليين فقط؛ وذلك لأهميتهما في البحث 
الافتراضي» وشيوعهماء وكونهما أكثر توافقا مع معظم الأبحاث السايبرية 
على الإنترنت» وهما المنهج الإثنوغرافي. والمنهج التحليلي (تحليل المحتوى 
الرقمي). ويلاحظ في بعض الأحيان» بعض الخلط في التعبير عن المناهج 
والوسائل المستخدمة فى البحوث السايبرية. فقد تمتبر لدى البعض» جميعها 
طرف 8# 6اا الات الإنعرت راء فى هذا الإطار من دراسها هذه 
نفرق بين المناهج كأساليب وطرق تنتهج للبحث والدرس ومن ثم التأويل 
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والتفسير والاستنتاج وبين الوسائل كأدوات تستخدم تحديدا في جمع 
البيانات والمعلومات ومختلف الحقائق الرقمية التي تخص المبحوثين وتفيد 
الباحثين في إجراء بحوثهم السايبرية. علماء بأنه قد يستخدم الباحثون آكثر 
من منهج واحد وأيضا أكثر من وسيلة واحدة. لتنفيذ مشروعاتهم البحثية 
الرقميةء كما هو الشأن في الأبحاث الاجتماعية الطبيمية. 


المنهع الإ شنو فرافى 
يستخدم كثير من باحثي الإنترنت المنهج أو الأسلوب الإثنوغرافي 
ethnographic‏ الإثنوغرافيا المرئية). لوصف المجتمعات الافتراضية على 
الإنترنت وذلك لأهميته وملاءمته العملية في وصف الأفراد والجماعات 
وحركة التفاعل كما هي. أو كما يتبين للباحث في الوسط الاتصالي المستخدم 
وبخاصة تقنية غرف الدردشة. ومن أهم وأشهر الباحثين الذين استخدموا 
هذا الأسلوب البحثيء ريد ٤۸ء‏ وتیرکل عا )ں٣٠‏ وراينغولد Rheingold‏ 
وبايم "84¥. وكذلك مؤۇخراء روبن هامان 12727 R010‏ وکیري سمایرز 
Kerrie Michelle Smyres‏ . 
ويذكر هامان في دراسته حول تطبيق المنهجية الإثنوغرافية في بعض 
الدراسات السايبرية ء تعريف مارشال (1315۸211-1994). للاإشوغرافياء 
بأنها «عملية المراقبة أو الملاحظة المباشرة لسلوك مجموعة اجتماعية» وإعداد 
وصف كتابي بالخصوص». 
وفي عملية استخدام هذا الأسلوب» يهتبر وصف الثقافات هو الهدف 
الأولء في سياق البحث عن قوانين كلية تستتبط من خلال تجربة حياة لثقافة 
معينةء والمعتقدات والقواعد الاجتماعية التي تستخدم كمورد لها ('*'. 
ويرى بعض الباحثين ”" أن هناك أسبابا معينة تعطي أهمية خاصة 
لاستخدام المجالات الرقمية ومواقم الويب المختلفة. في البحث الإثنوغرافي 
السايبري» منها : 
© صعوية دراسة جماعات معينة مثل جماعات البنات المراهقات» بمعنى 
صعوبة دراسة المراهقين عموما وهم يتفاعلون بطريقة طبيعية في بيئة 
طبيعية وربما يكون هذا من المستحيل. 
جعل المبحوثين يشعرون بالاستقلالية والحرية التامة. 
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8 جعلهم أيضا يشعرون بالأمان التام في مكان اختاروه بأنفسهم بحريةء 
وراحة اختیار حتی يتحدٹ وا أو يفکروا ویتفاعلوا كما يشاؤون تماما . 

ومع ذلك. تبرز مشكلات سايبرية تتعلق بالحصول على البيانات باستخدام 
الأسلوب الإشوغرافي. وهي غالبا ما تعمترض الباحثين وتواجههم في كثير من 
البحوث التي يجرونها حين يستخدمون الطرق الإثنوغرافية في الفضاء 
السايبريء ولا يجدها عادة الباحثون الآخرون خارج بيئة على الخط. وتتركز هذه 
المشكلات حول مسائل تحديد بيانات حقيقية ضروريةء ومهمة عن المبحوتينء 
والحصول عليها منهم بشكل خاص.» متل العمر والمرق والجنسء إلخ. وعلى رغم 
إمكان معرفة عدد المتحاورين وربما معلومات متنوعه من خلال ملفاتهم الرقمية 
هئام إلخ» إلا أن المشكلة تكمن في أن البيانات ليست ما يوفره المستخدمون 
أنفسهم. وربما توجد معلومات أخرى لها أهميتهاء ولا يمكن الحصول عليها من 
مزودي خدمة الوسط الاتصالي مثل خدمة التشات (الدردشة)» على رغم 
توافرها لديهم مثل الأعداد الحقيقية للمستخدمين ومواقعهم الجغرافية» وريما 
تفاصيل أخرى لها أهميتهاء ومختلف البيانات الديموغرافية خصوصا حين 
استخدامها من قبل المنافسين إذا ما اکى عنها بشکل عام °. 


المنهح التحليليى 

اهتم الباحثون الاجتماعيون على الإنترنت» بأسلوب تحليل المحتوى الذي 
يتمثل من خلاله الأفراد بهوياتهم الآلية. وتفاعلاتهم» ومظاهرها المختلفة. كما 
سبق أن فصلنا في فقرات سابقة. وقد شمل الاهتمام بوجه خاص نظم 
التقاعل التي تست خد فى القضاء السايبرئ سواء التظم التكتولوجية او 
النظم الاجتماعية الرقمية المنبثقة بفعل حركة الأفراد الجماعية عبر مختلف 
وسائل الاتصال الإلكتروني. ولقد استفاد بعض الباحثين من إسهامات ارفنغ 
غوفمان في معالجته لنظام التفاعل كوحدة بارزة للتحليل ٣٥١‏ )ءال شاملا 
ذلك توقع الأدوار الإلكترونية بما يشبه توقع الأدوار الطبيعية بحسب مكانة 
القفرد الافتراضي اجتماعيا وتكنولوجيا في المجتمع الرقمي المعني. ولقد 
أشرنا إلى مثل هذه التوقعات آنفا؛ وفي الحقيقة أن غوفمان استخدم نحو 
خمسة عناصر للتحليل, التي أمكن تطبيقها على الخط في مجتمعات 
امبحوثين '. وهي ما تبينه النقاط التالية: 
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١‏ مناطق آو نواحي الذات. اع ۴ه sع‏ ا0 )|٣ا.‏ وهي الجوانب التي 
تفرض نفسها على الفرد الافتراضي لتتمثل في الفضاء السايبري. إنها 
خصائص معينة تشير إلى مناح مختلفة من ذاته الافتراضية. 

۲ - الفضاءات العامة والخاصة كنتاج للتفاعل. وهي البيئة التي تنشاً من 
خلال التفاعل بين الأفراد» شاملا عموم التمثل وخصوصه بين أفراد 
محددین. 

. intersubjective C015) ]u°i01 ملامح الذات» كبنية تبادل ذاتي‎ ٣ 

؛ - الطقوس. كحقيقة اجتماعية» بمعنى الممارسة والتمثل الطقسي 
آهناذا. وهنا يظهر تمثل الأفراد من خلال تقاليد وأعراف بصورة 
طقسية تقليدية - رقمية تنمذج المناخ العام لبيئة التقاعل» بحسب 
خصائص المجتمع الافتراضي المعني . 

٥‏ التفاعل كطقس ناذا 58 1۲4110١‏ . يقصد بهذا العنصر, المظهر الكلي 
للتفاعل» كسمة عامة للمجتمع المعني» له تفاعله الطقسي الشامل الذي يركز 
عليه الباحث بمنظور حركته العامة وهو خلاف العنصر السابق؛ حيث إن 
الطقوس هي عناصر فرعية لها أشكالها الخاصة منفصلة. 

وعادة ما يجرى الأسلوب التحليلي من خلال خطوات متعددة. تشمل: وصفا 

مستفيضا لمظهر بيثة البحث الرقمية (موقع الويب). وتجميع أهم عبارات 
وتعبيرات المبحوثين, وتقييمات وآراء مختلفة حول الموقع المعني» ربما تكون 
خارجية عن الموقع. ثم بعد ذلك توضع بعض الترجمات والتأويلات التي يراها 
الباحث تفسر مظاهر آيقونات الموقع؛ ومراسلات اللوحات التي تظهر في 
البيانات. وريما يقوم الباحثون بتحديد تصنيفات معينة للمعاني المجمعةء بهدف 
تسهيل التحليل والتفسير. ومن أهم الخطوات التي قد يركز عليها الباحثون هي 
عملية تكثيف المعنى أو تلخيصه» حيث يعتبر الأكثر إفادة لتأويل البيانات 
وتفسيرهاء كما يقول كفال (1997-ءK۷21)؛‏ إذ إن طريقة تلخيص المعنى وتركيزه 
أو تكشيفه يجعل المعاني تنبثق من النص ليمكن من ثم فحص كيف كانت هذه 
المعاني ذات علافة متبادلة. ويرى بعض الباحثين مثل كفال المذكور. أن مثل هذه 
الحالات البحثية في العلم الاجتماعي قد رفعت من شأن مفاهيم القدرة على 
التعميم أو التعميمية ١174110ا۲۵١١ءع.‏ والوثوقية اإااطهااع]. والصلاحية 
tyا‏ 1ء إلى حالة ثالوث مقدس علمي 111¥ scientific holy‏ . 
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وعلى رغم صعوية تحقيق التعميمية في مسائل التفاعل الاجتماعي» 
نظرا إلى اعتمادها غالبا على عوامل خاصة متفاعلة بطريقة لا تمثل 
تجرية كل الأعضاء في مجتمع كبير, فإنه قد تكونء ويخاصة في دراسة 
مثل غرف الدردشةء ذات مواصفات تشير إلى شيء من الظاهرة التي 
يمكن تعميمها على أعضاء كثيري العدد؛ بمعنى أن القضايا والمواضيع التي 
يجري الحديث عنها والدردشة بخصوصها بين المدردشينء غالبا ما تمس 
عددا كبيرا من النظراءء ومن الفئات العمرية نفسها والنوع للمتحادثين في 
غرق الدردشة. 

وبخصوص الوثوقيةء فهذه مسألة حساسة في البحث الاجتماعي على 
الخط» ويفضل عدم التصريح للمبحوثين بمهمة الباحث بل التصرف 
بشكل طبيعي أثناء إجراء الدردشة. مثلاء بأسئلة مقصودة لجمع البيانات 
المطلوبة. ويفضل جمعها بشكل متكرر من مبحوثين مختلفين أو في أوقات 
مختلفةء ومن ثم مقارنة الإجابات ومقارنة التفسيرات المختلفة لها. ويمكن 
الاستعانة بمقسرين آخرين للإجابات نفسها (النصوص) كبيانات جمعت 
لغرض التحليل. 

ويشير الباحث كقال سالف الذكر,. إلى سبع مراحل أو خطوات لتأكيد 
صلاحية الدراسة. أي في إطار تحليل المحتوى المتحصل عليه من قنوات 
اتصال مثل غرف الدردشة: 

| - ينبغي أن يوفر تصميم الدراسة المعرفة بالشرط الإنسانيء آي النظرة 
الإنسانية في تصميم الدراسة. 

۲ - ينبغي أن يقَيّم تصميم البحث بالنسبة إلى بحث سابق عبر الحاسوب 
€٣‏ وتوقعات أخلاقية في هذا المجال. 

-٣‏ التأكيد من قبل المبحوثين على الإطار العام لوسيلة جمع البيانات. 
مثلا المقابلة. 

٤‏ - كتابة الحديث الشفوي وتحويله إلى نص مكتوب, أي إنشاء النص 
الكتابي للبيانات المجمعة (وفي حالة غرف الدردشة فالنص عادة 
یکون مکتوبا). 

ه ‏ التأكد من صلاحية الأسئلة المطروحة.» وكذلك التأكد من صلاحية 
التأويل للإجابات المختلفة. 
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- إذا أمكن الحصول على تغذية راجعة على خلفية العمل البحثي من 
قبل مطلعين عليه. وأخذ رأيهم بالاعتبار. 
۷- كتابة التقرير النهائي للعمل . 


الو سانل الرتمية المستخدهة 

نلقي» في ما يلي الضوء حول أهم الوسائل الإلكترونية التي تستخدم 
بشكل رئيسي» في بحث المجتمعات الافتراضية وجمع البيانات والمعلومات 
والحقائق الرقمية من المبحوثين الافتراضيين أنفسهم. وبالتالي» فهذه 
الأدوات هي الأكثر استعمالا على الإنترنت في هذا الشأن؛ وبخاصة 
الوسائل الأربع الآتية: 

١‏ - الملاحظة بالمشاركة. 

۲ - الاستبيان الرقمي. 

۳ المقابلة على الخط. 

ء٤‏ - الصفحة الإلكترونية (صفحة ويب). 


participant observation aةكراشگkاب وسيلة الملاحظة‎ - ١ 
غالبا ما تستخدم هذه الوسيلة في جمع البيانات والمعلومات من المبحوثين‎ 
وأعضاء المجتمع الافتراضي عبر قنوات الدردشة. حيث يمكن للباحث أن‎ 
يكون حاضرا في غرفة الدردشة نفسهاء وهو شكل متعارف عليه بأنه‎ 

«ملاحظة مشاركة مباشرة». 

ويلاحظ في هذا الصدد. أن استخدام هذه الوسيلة قد يثير مشكلة 
أخلاقية»ء إلى حد ماء أو قانونية: حول مدى شرعية مراقبة المستخدمين» كما 
اشرو أخلاقيات البحث الرقمي “'. والحقيقة أنه كما أشرنا آنفاء فإن 
هذه الوسيلة جيدة في دراسة فئات معينة مثل المراهقين والذين يصعب 
بحثهم أو جمع البيانات والمعلومات منهم في العالم الطبيعي» حيث يجد هؤلاء 
أنفسهم على درجة كبيرة من التحرر على الشبكةء ويشعرون بالاستقلالية 
والأمان والراحة. وكذلك. نظرا إلى أن كثيرا من الأندية الطبيعية وأمكنة 
اللقاءات العامة والخاصة لفئات ممينة من الناس» أصبحت لا تؤدي دورها 
بشكل فعال»ء كما عرفنا بشأن ظهور ونشوء المجتمعات الافتراضية وتطورهاء 
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إذ يحد كثير من أعضاء المجتمعات الافتراضية على الخط غرف الدردشة 
وسيلة بل وبيئة خصبة فعالة للقيام بدورهم الاجتماعي كما يتناسب معهم. 
إنها تقدم بديلا جيدا لما فقدته الجماعات الطبيعية ("'. 
وإذنء يمكن للباحث أن يسجل بياناته ويجمع معلوماته؛ وهو يراقب غرفة 
الدردشةء على النحو الذي أشرنا إليه في استخدام المنهج التحليليء وبخاصة 
التركيز على ما يلي: 
١‏ وصف مظهر الموقع المستخدم لغرفة الدردشة. 
۲ تسجيل ما أمكن من عبارات وألفاظ المستفيدين» وآرائهم بشأآن 
موضوعات معينة. 
٣‏ - ترجمات أو تأويلات الباحث للأيقونات والرموز المستخدمة من 
٤‏ - التركيز ما أمكن على مراسلات اللوحات الخاصة التي تظهر ضمن 
البيانات. وتسجيل الملحوظات المهمة بشأنها. 
وبذلك. للباحث أن يكثف المعاني المستخدمة»ء ويلخصهاء ويستنتج منها 
خلاصة تتناسب وموضوع بحثه أو أهداف جمعه للبيانات والمعلومات» مع 
ضرورة مراعاته لأهمية الخصائص البحثية الاجتماعية ذات الصلة 
بالتعميمية والوثوقية والصلاحية أو الشرعية المعلوماتيةء كما مر قبل قليل. 


۲ الاستبيان الرقمي :digital questionaire‏ 
غالبا ما يقدم الاستبيان الرقمي في أحد شكلين اثنين؛ إما يعد الاستبيان 
حاسوبيا ثم يرسل إلى المبحوثين الافتراضيين بالبريد الإلكتروني ليملا من 
قبلهم ويعاد إلى الباحث. أو يكون الاستبيان موجودا على الخط ضمن مهام 
صفحة ويب معينة؛ أي الاستبيان الرقمي المباشر على الويب. ويتصف 
الاستبيان بهذه الطريقة؛ بكونه يعد بطريقة سهلة الفهم والتأويل. ويجاب عن 
أسئلته بشكل قصير مباشرة. ومكثف. ولا يفضل أن يكون الاستبيان طويلا 
اختصارا للوقت. ومراعاة لاستعمال الحواسيب والشبكات» وما قد يطرأً من 
أعطال فنية. ويكون بطريقة سهلة؛ كأن تكون الإجابات محددة باختيارات 
معينة يختارها المبحوث بنعم/لا... إلخ. وتكون الأسئلة التي تتطلب إجابات 

فى شكل آراء ووجهات نظر. محددة جدا.ء وللضرورة فقط. 
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ومع ذلك توجد بعض المشكلات التي تواجه الاستبيان الرقمي بشكل 
خاص» من أهمها: 
١‏ - النقص الملحوظ في استقبال المردود منه. 
۲ - يخص مجموعات خاصة جدا من المبحوثين ولا يمكن تعميمه على 
نطاق واسع. 
٣‏ - معظم الردود تكون عادة من أفراد لا يمثلون المبحوثين ذوي الشأن في 
البحث. كأن يجيب عليه مثلا. الأكاديميون واختصاصيو الحاسوب 
والفنيون» فقط 
٤‏ - صعوبة معرفة من لم يستجب للاستبيانء ومن هم فعلا المقصودون 
بالبحث» والمبحوثون المطلوبون للإجابة عنه. 
الأعطال التي قد تحدث في صفحة الويب وضياع 
البيانات والمعلومات. 
مال اتان رفي 
من الأمثلة التي استخدمت في البحث الاجتماعي الرقميء» باستخدام 
الاستبيان» البحث الذي انر بهدف «جمع ملاحظات من الحقل 
السايبري»'ء حيث كان البحث تحديداء فحص العلاقة بين الإنترنت 
والعالم الخارجي لهاء الذي تمثل هي جزءا منه بشكل ما. إذ إنه من المهم 
معرفة تقديرات مستخدمي الإنترنت واتجاهاتهم وتقييمهم. وقد وجه البحث 
مباشرة. إلى مستخدمي الإنترنت» ودوافعهم» وآهدافهم. واستعمالاتهم 
الطارئة. ومدركاتهم بالنسبة إلى الإنترنت» وما تقدمه لهم من ثقافة وتصورات 
ردا 6.,. في هذا الإطار. 

وا دة استبيان من ٦١‏ سؤالاء بخمس فضئات من الأسئلةء ووزع 
الاستبيان عن طريق البريد الإلكتروني العادي. وأيضا مباشرة من الويب» 
بثلاث لغات» هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية. وقد استمر البحث لمدة 
خمسة أشهر. وكانت فئات الاستبيان بحسب منظورات مختلفة تخص 
الموضوع؛ «العلاقة بين الهوية والثقافة والإنترنت»» إضافة إلى بعض الأسئلة 
الشخصية عن المستخدمين (المبحوثين). واستخدامهم للإنترنت. 

وتوضيحا لسياق الأسئلة واهتماماتها في الاستبيان الرقمي المستخدم. 
نوضح ما اشتملت عليه فئات الأسئلة. كما يلي: 
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6 الفئة الأولى؛ وهي أسئلة حول بعض البيانات الديموغرافية المهمةء مثل: 
العمرء والجنسء والمهنة» والمستوى التعليمي» وبلد الميلاد. والجنسية؛ 
والجماعة العرقيةء إلخ. 

© الفئة الثانية؛ شملت أسئلة حول إقامة المبحوثين. وصلاتهم الثقافية 
6ءء مع مراعاة أنواع الإقامة. مؤفتة (دراسةء عمل...) أو إقامة 
دائمة. كذلك إقامة أو قدوم الوالدين من أماكن آخرى غير بلد الإقامة 
الحاليةء وذلك لمعرفة تأثير البيئة الأصلية (الثقافة) على استخدام 
الإنترنت. ومدركاتها. خصوصا مع افتراض أن المهاجرين أو القادمين 
من أماكن أخرى لا يزالون على علاقات اتصال مع أناس من مواطنهم 
الأصليةء أي بلدانهم وثقافاتهم هناك. وكذلك احتمال وجود اتصالات 
قوية من قبل المقيمين (غير المهاجرين). بأناس في أماكن آخرى بعيدة. 
أي بلدان ذات ثقافات متباينة. وبالتالي. قسم الاستبيان وفق هذه 
الافتراضات بأسئلة مناسبة. 

6 الفئة الثالثة؛ اهتمت بأسئلة حول الإنترنت ومسائل الهوية الثقافية. 
وذلك في شكل مجموعات من التساؤلات. حيث ركزت المجموعة الأولىء 
على استخدام الإنترنت. وتقييم تأثير الوسط المستخدم في مناقشة 
المسائل الثقافيةء واحتوى الجزء التالي على أسئلة حول الاهتمامات 
الشخصية للمبحوثين على الإنترنت أو بعيدا عنهاء وبخاصة عما يجذب 
المبحوثيبن من موضوعات ونشاطات متنوعة على الإنترنت. أما الجزء 
الأخير فقد خصص للالتزامات الاجتماعية أو السياسية المحتملة. 
والدور الذي يمكن أن تلعبه الإنترنت بالخصوص. 

6 الفئّة الرابعة؛ هي تسعة عشر سؤالا في شكل عبارات يقيمها المبحوث 
بوضع رقم من ١‏ إلى ٤؛‏ أي من «أوافق ١ء١عه»‏ إلى «ليس أبدا 4 أ0" 
اه». والغاية هناء هي لتقييم وجهات نظر المبحوثين حول المسائل التي 
تخص الإنترنت وعصر المعلومات. وربما تساعد الموافقة أو عدم 
الموافقةء في معرهة المتفائلين. والمتشائمين» حول الإنترنت والتكنولوجيا. 

© الفئة الخامسة والأخيرة؛ خصصت لأسئلة مفتوحة حول المجتمع 
الكوني. والعرفية والطائفية. مثلا حول المصطلح «الفردية الكونية» 
وتعهريف المرقية ۷ا1٥٤1٣٣اع؛‏ وتعريف الهوية للشخص المبحوث. 
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والتغفيرات التي حدثت بفعل مجتمع المعلومات. وكان السؤال الأخير. 
حول ما يمكن آن تحدثه الإنترنت من تغيرات اجتماعية أو سياسية» إلى 
جانب اشتماله على تساؤل حول تأثير الإنترنت مستقبلا. 

وبعد تسلُم الاستبيان من المبحوثين» من نحو إحدى وعشرين دولة. بلغ 
عدد المردود منه مائة وخمسة وثلاثين» آغلبها من الولايات المتحدة, 
وآلمانياء واسترالياء وكندا. وكان متوسط عمر المبحوثن ۳٤,۹۷‏ عاما. وبعد 
فرز الاستبيانات تبين أنه بالإمكان استعمال ۱١١‏ استبيانا كاملا في 
التصنيف والتحليل. 

وكمثال على نتائج هذا الاستبيانء نشير إلى نتيجة أسئلة المحتوى الجاذب 
للمبحوثين واهتماماتهم الثقافية والمواضيع العامة المفضلة لديهم على 
صفحات الويب» حيث كانت النتيجة كما يلي : 

۸ : علم وتعليم؛ /۱١‏ : أخبار؛ ۸,0۵ : ترفيه؛ ٤‏ , 7⁄۹: خصوصيات. 
أما الاهتمامات الشخصية الخاصةء فكانت (من ٠٠١‏ استبيانات مسلمة 
أدرجت بها إجابات بهذا الشأن) ۳ :السياسة؛ ۱۸,١‏ :المجتمع 
والشؤون الاجتماعية؛ 1۷,١‏ : مسائل المرآة ونحوها؛ ۷ :المعلومات 
العلمية المختصة *'. 


online intervie WIE ۳-القابلة على !)خط‎ 

تستخدم المقابلة على الخط (المباشر)» في شكل توجيه أسئلة مباشرة 
للمبحوثين الافتراضيين. والذين يرغب الباحث في الحصول على بيانات 
ومعلومات معينة منهم. عن طريق استعمال غرف الدردشة مثلاء أو البريد 
الإلكتروني» أو ما شابه من وسائل الاتصال الرقمي على الخط. ويبرز التساؤل 
حول أهمية المقابلة على الخط. وهل يمكن الاعتماد عليها في البحث الرقمي من 
قبل عدد من الباحثين مثل الباحثة شيري تیرکل e(‏ )۲ا1 ر۲۲ط؟). بقولها إن 
الواقع الافتراضي يضع تحديا منهجيا جديدا أمام الباحث؛ فماذا يمكن إذن 
عمله بمقابلات على الخط؟ وكيف يمكن استخدامهاء وهل يمكن ذلك بفعالية 
تامة؟ ". واشترطت تيركل مقابلة المبحوث في الحياة الحقيقية لإجراء المقابلة 
على الخط. وذلك بسبب تركيز خاص كداءه؟ء في عملها البحثي» وليس بسبب 
خوفها من خداع» أو زيغ جوهري في المنهج. 
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ويرى آخرون. أهمية خاصة لاستخدام المقابلات على الخط. إذ تتيح 
فرصة بحث المبحوثين في نطاق آماكنهم (بيئتهم الثقافية). ما يتيح فرصة 
الحصول على بيانات مهمةء مث بيانات التكنولوجيا المستخدمة لديهم. كما 
أنها تجعل المبحوث يشعر بالارتياح» والتعامل بسهولة أثاء المقابلة. الأمر 
الذي قد يصعب على المبحوثين في المقابلات وجها لوجه في بعض 
الخصوصيات البحثية. 

والحقيقة أن هناك مشكلات قد لا يمكن تفاديها في هذا النوع من 
الوسائل الرفمية المستخدمة, منها: صعوبة التمبير لدى المبحوتثين 
الافتراضيين. مثما يعبرون في الحياة الطبيعية بمختلف السبل (الكلمات 
والحركات والإيماءات والابتسامات... إلخ)» وهذا إلى حد ما مفقود على 
الخط. ولكن التقنيات المتطورة في الإنترنت والبرامج المختلفةء تحاول بشكل 
متزايد تجاوز مثل هذه المشكلات باستخدام وسائل الحركات والرسوم 
والتعابير الكاريكاتيرية؛ خصوصا في غرف الدردشة ونحوها. ومع ذلك فهي 
تظل من أبرز مشكلات البحث الاجتماعي الرقمي في التفاعل التام مع 
المبحوثين الافتراضيين. فضلا عن مشكلة سوء فهم الكلمات أحياناء والتأويل 
الخاطىُ لبعض التعابير والألفاظ. 


؛ - الصفحة الالكتروتية (صفحة ويب) 

يمن لاحت الاجتمامي الرقي »أن ستخم وسيل فة انوي 
الإلكترونية ععدم ناعس. لجمع البيانات والمعلومات المختلفة من المبحوثين 
الافتراضيين في مجتمعاتهم الافتراضية» أو مستخدمي الإنترنت المقصودين 
بالبحث المعني. وذلك بإعداد صفحة وتصميمها أو موقع إلكتروني للباحث 
وتحميله على الإنترنت» يعرض مشروع البحث» من حيث موضوعه واهتماماته 
ونشاطاته ومراحله وشرح أهم محتوياته وتطوراتهء ونبذة عن الباحث 
وتخصصه ونشاطه العلمي والبحثي. وما شابه. 

وتمتبر صفحة الويب» فرصة جيدة للباحثبن لتمثيل أنفسهم وعرض 
أبحاثهم ومشاريعهم المختلفة» وتقديم شخصياتهم واهتماماتهم البحثية. 
والتعبير عن أنفسهم بفعالية ووضوح تامينء عبر شبكة الشبكات العالمية. 
والحقيقة أن تصميم صفحات الويب» هو اهتمام تكنولوجي وجمالي في 
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الوقت نفسه»ء وله علاقة بالتكنولوجيا المستخدمة وتطوراتها وفعالياتها 
المختلفةء كما أن له علاقة بالذوق الجمالي والتصوري الخيالي لملصممي 
الصفحات الإلكترونيةء ومدى ملاءمة ذلك بمواضيع الأبحاث وفرضياتها 
وتساؤلاتها ومراحلها المتلاحقةء وغير ذلك. 
ولذلك نجد أن صفحات الويب» تصمّم بوجهات نظر مختافة؛ تأاخذ في 
اعتبارها وجهة النظر التكنولوجيةء ووجهة نظر المحتوى والمضمون السايبري 
للصفحة. وأيضا وجهة النظر الجمالية وذائقة العرض والتقديم مختلف 
محتويات الموقم الإلكتروني الخاص بمشروع البحث. إضافة إلى وجهة النظر 
الاستعمالية؛ أي من وجهة نظر المستخدمين والمبحوثين بشكل خاص» ووجهة 
النظر الاجتماعيةء ومدى كفاءة الصفحة الإلكترونية لتلبية احتياجات 
المبحوثين في التعامل والتفاعل معها إلكترونيا من مواقعهم المختلفةء سواء 
مواقعهم الطبيعية أو الافتراضية على الشبكة. الأمر الذي يتطلب تخطيطا 
علميا وعمليا واعياء وكفئاء يرتقي إلى المستوى التقديمي الجيد. والجاذب 
للمبحوثين المتنوعين» وخصوصا المعنيين بالبحث. وذلك بهدف توضيح 
الأفكار» وعرض الأسئلة. والتوقعات التفاعلية المستخدمة بتقنيات برمجية 
مناسبةء يستخدمها مصممو صفحات الويب الرقمية. 
ومعنى ذلك أن يستخدم المصممون برامج ولفات مختصة في هذا الشأنء 
مثل لغة هتش تي ام ال 11M‏ المشار إليها سابقاء ولفة جافا سكريت 
1 .مص,. وتقنيات برمجية أخرى» مثل مجموعة ماكروميديا دريم ويفر 
.Macromedia Dreamweaver‏ وتقنیات فلاش sعu٩1”1اءعا‏ shھا؟.‏ وغير ذلك. 
وبالتالي» فإنه عن طريق صفحة الويب للباحث. يمكنه القيام بما يلي في 
رمن جرا رت الف 
© إعداد استبيان رفمي ووضعه على الصفحة الإلكترونية لتعبئته من قبل 
المبحوثين» ومن ثم تسمه من قبل الباحث, آنيا. 
© إعداد أشكال أو استمارات معينة 0۲۳5ء لتسلم بيانات ومعلومات 
وردود فعل مختلفةء بشأن نقاط معينة في البحث المعني» أو بشأن 
شاط الباحت ”أو فة الالكرونية المستحدمة. 
8 استخدام بريد إلكتروني خاص بالباحث عبر الصفحة الإلكترونية 
لمشروع البحث. 


مناهج البحث الاجتماعي الالي 


8 إعداد آسئلة معينة ضمن فقرات ومحتويات معينة تقدمها الحسسها 
الإلكترونية. وتخص مثلا أنشطة الباحث, وآراءه وأفكاره. بهدف تسلم 
تغفذية راجعة من فئات معينة من المستخدمين؛ حول بحئثه وتطوراته 
ونتائجه» وما شابه. 

وبصفة عامةء ينبغي أن تتصف صفحة الويب النموذجية للباحثينء 

بالخصائص الآتية: 

8 تقدم وصفا جيدا ومناسباء عن الموقع الإلكتروني لمشروع البحث. 
وغرضه العام وأهدافه العلمية البحثية في مختلف مراحله. 

© تخت باستمرار» وتحتوي دائما على ما يجذب الزوار المستخدمين 
للإنترنت وبخاصة المستهدفون بالبحث؛ (مثل القصص الهادفةء 
والألعاب الترفيهية والفكرية» ومحتوى رقمي تفاعلي يخص 
اهتمامات المستهدفين). 

© توفر عضوية مجانية لاستخدام الموقع الإلكتروني. 

تتيح ما أمكن من فرص تقنية الدردشةء وربما المحادثة المرئية. 

8 توفر لوحات بريدية. وصفحات اتصال أخرى ذات علاقة بنشاط 
البحثء وقوائم بشأن مرجعيات رقمية مهمة بخصوص البحث 
وآغراضه المختلفة. 

© لديها محتوى منتوع» وموجه إلى فئة عمرية تناسب أعمار جماعات 
المبحوثين المفترضين. 

8 ثم يجب الاطلاع على ما يرسله المبحوثون من رسائل وتعليقات» وتعبئة 
بیانات بشکل يومي . 

© كذلك. محاولة تتبع اختيارات المبحوثين في المواقع التي يزورونهاء من 
خلال موقع البحث لمعرفة اهتمامات المبحوثين 

8 كذلك ريما مراجعة ماقد يكتب من نقد للموقع في الصحف 
والمجلاتء وسائر أنشطة الإعلام الإلكترونية وغير الإلكترونية. 

ويمكن في هذا السياقء أن ننوه بأهمية استخدام المدونات كعهاطء التي 

تشبه إلى حد ما صفحات الويب؛ لجمح البيانات والمعلومات؛ ويخاصة وجهات 
النظر المختلفة حول موضوعات بحثية معينة من مختلف أنواع المستخدمين. 
وكذلك استخدام التقنيات والوسائل المناسبة عبر المدونات» مثل الدردشة. 
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والاستبيان. والملاحظة. وأيضا المتابعة الصحفية الإلكترونية. والتعليق 
الإلكتروني الفوري. ويمكن أيضا عن طريق إنشاء المدونات القيام بالترويج 
الإعلامي الإلكتروني لنشاط بحثي معين. اجتماعي معلوماتي أو غيره» يجمع 
اهتمامات المستخدمبن ويشد انتباههم بما يفيد البحث» سواء على مستوى 
جمع المعلومات والآراء والأفكار المختلفة؛ أو المشاركة بالجهود العلمية 
والإسهام في إجراء البحث» أو ربما جمع الدعم المالي عبر الدعايات المناسبة 
للروابط المستخدمة. وما شابه ذلك. 

صعوبات استخدام الوسائل الرقمية وتحسبن فاعليتها على الخط 

يعتبر البحث الاجتماعي الرقمي» ودراسات الإنترنت عموماء أنشطة بحثية 
حديثة جدا على الإنترنت» ولم تتطور بعد بشكل يمكنها من استكمال أدواتها 
البحثية بصورة متقدمةء على رغم النتائج الجيدة لكثير من الدراسات 
والبحوث الرقمية التي قام بها المختصون في هذا الخصوص. ولذلكء تلاحظ 
عدة صعوبات» ومشكلات جوهريةء تواجه الباحثن أثاء استخدام هذه 
الوسائل الرقمية المذكورة. ويمكن حصرها في أربع صعوبات رئيسية: 

١‏ - غموض التمثل الافتراضي للمبحوثين فيد البحث بهوياتهم 

الآلية المتعددة. 

۲ الأعطال الفنية للحواسيب وصفحات الويب. 

٣‏ - قلة المستجيبين الافتراضيين للبحث الرقمي على الخط. 

ء - صعوبة تأويل وتحليل البيانات والمعلومات من المبحوثين الافتراضيين. 

بخصوص النقطة الأولى فإن البيانات والمعلومات المتحصل عليها ليست 
في واقع الأمرء إلا ما يوفره المبحوثون أنفسهم. وهؤلاء غالبا يتمثلون على 
الإنترنت بأسماء وهويات مستعارةء ولا يمكن مثلا التحقق من بياناتهم 
الأساسية. متل أعمارهم. وأجناسهم. وما إذا كانوا ذكورا أو إناثاء ومواقعهم 
الجغرافية؛ إلخ. خصوصا فيما يتعلق بتحديد المبحوثين المطلوبين فعلا للبحث 
المعني. وفي النقطة الثانيةء فإن الحواسيب الشخصية والشبكات بخادماتها 
وآجهزتها المختلفة. قد تكون معرضة للعطلء وتضييع البيانات والمعلومات 
بسبب ذلك. وهذا الأمر ينطبق أيضا على شبكة الويب. وأعطالها من حيث 
تزويد الخدمة أو أعطال الصفحات المستخدمة والوصلات التشعبيةء والنص 
التشعبي» وما شابه. وعلى ذلك في النقطة الثالثةء يلاحظ قلة المستجيبين من 
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المبحوثين الافتراضيين للأآبحاث الرقمية؛ لأسباب متعددة. منها أن الميحوثين 
المطلوب جمع البيانات منهم» قد يكونون على غير دراية كافية باستخدام 
الإنترنت. والتعامل معها بكفاءة تفيد البحث الافتراضي. خصوصا على 
مستويات اللغة. أو التقنيات والبرامج المستخدمة. أو ربما لامبالاة المبحوثين 
المطلوبين أصلا للبحث والاستجابة له. 
وأخيرا في النقطة الرابعةء عادة ما يستخدم المبحوثونء وبخاصة الذين 
يستخدمون غرف الدردشة. لغة خاصة في التعبير مختصرةء ومقتضبة 
ومرمّزة؛ يصعب في آحيان كثيرة تأويلها وتحليلها. فضلا عن صعوية تجميع 
البيانات والمعلومات الرقمية من أعداد كبيرة من المبحوثين في غرف 
الدردشةء لفرض التحليل. أما استخدام الاستبيانات الرقمية والمقابلات على 
الخط» فهي أقل صعوبة في التأويل والتحليل. نظرا إلى استخدام أسئلة 
محددة سلفا من قبل الباحف (''. 
وفي هذا السياق. تبرز بعض النقاط التي يمكن الأخذ بها لتحسين فاعلية 
استخدام الوسائل الرقمية في البحث العلمي الاجتماعي على الإنترنت؛ 
أهمها ما يلى ”"'(: 
١‏ النقطة الأهم في هذا الخصوص. هي ضرورة التحقق» قدر الإمكان من 
فئة المبحوثين المطلوبين لجمع البيانات أو بحثهم بشكل خاص, والتركيز 
على آكبر قدر ممكن من التعرف والتعيين للخصائص المشتركة بينهم. 
- تحديد الأسئلة بشكل مباشر لفئة المبحوثين المعنيين» وذلك بوضع 
أسئلة تتصف بالخصوصية وليس التعميمية بحيث لا يجيب عليها إلا 
المبحوثون الموجهة إليهم بصورة خاصة. 
٣‏ فتح باب لتسجيل المبحوثين الافتراضيين المعنيبن بالبحث, وأخذ 
بيانات أساسية منهم سلفاء قدر الإمكان. 
٤‏ - تكرار الأسئلة بصيغ مختلفة وإعادة استخدام مختلف الوسائل لمرات 
متكررة. وذلك بغفرض إجراء المقارنات المناسبة. 
٥‏ استخدام التقنيات ووسائل الاتصال المناسبة للبحث» مثلا غرف 
الدردشة المناسبة للفثة المطلوية للبحث. 
١‏ - مراعاة التحليل الجيد للغة المستخدمة في الإجابات. فهي من أهم 
الأدلة والمؤشرات على هويات الميحوثين. 
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۷ التدريب المناسب للياحثين والممارسة ورفعم مستوی الخيرة 
البحث» والتأويل والتحليل. ما يعني ضرورة ترقية ورفع المستويين 
العلمي والمهني للباحثن. 

۸ - دجنب الأعطال الفنية باستخدام الحواسيب الفعالة. وتصميم 
a EE E E O‏ 
إجرائها بصورة رسمية نهائية. 

٩‏ استخدام أدوات حاسوبية سريعة لحفظ البيانات والمعلومات المجحمعة. 


«هل نحن بصدد موجة 
اجتماعية حضارية جديدة؟» 


المؤلف 


مستتيلبات غلم الاجتماع الاي 


في ظل التطورات المتقدمة لمختلف أنواع 
التكنولوجيات الحاسوبية والإلكترونية والبيولوجيةء 
بوجه خاص» تبدو في المنظور القريب مؤشرات 
واضحة يمكن من خلالها تبيان شيء من 
مستقبليات علم الاجتماع الآلي. وبخاصة في إطار 
ما قدمناه في الفصول السابقةء من عرض ونحليل 
وتفسير لنظورنا البحثي لاجتماع الإنسان الآلةء 
بما يمكننا الآن من استشراف بعض من الرؤى 
الموضوعيةء واحتمالات المستقبل القريب على 
الأقل خصوصا من خلال أربعة جوانب في فقرات 
رئيسيةء هي: منجزات التعلم الآلي؛ والتكنولوجيا 
المتبادلة وإنزال الأدمغة؛ ومنظور الموجة الرابعة 
والاجتماع؛ وأخيرا الإنسوب والمستقبل القريب. 


منجزات التعلم الآلى 

من المؤكد آن المرحلة المتقدمة التي بلفها 
التطور التكنولوجي الحاسوبي المتسرب في 
مختلف تطورات التكنولوجيا المعاصرةء هي 


علم الاجتماع الالي 


مرحلة نجاح عملية التعلم لدى الآلة التي يصنمها الإنسان. إن الآلة الصماء 
لم تعمد صماء. بل هي اليوم آلة الذكاء. بحواسه المتعددة. وهو ما يفسر 
الاعتماد المتزايد على تكنولوجيا الفضاء السايبري المنجز بقعل شبكات 
الحواسيب وتفاعل الأدمغة البشرية في آليات وتقنيات الآلة الذكية. ولا نعتقد 
اليوم أن هناك مجالا معرفيا ماء لا يبستفيد استفادة عظمى من خدمات 
العوالم الإلكترونية على الإنترنت خصوصا. ولذلك تتعقد النظم الشبكية 
وارتباطاتها المتادية والبرامجية والاتصاليةء وتتنامى مؤشرات استخدامات 
المجتمعات الافتراضيةء وتفاعلات الإنسان الألةء ما جعل الحياة الافتراضية 
الرقمية ضرورة معيشة في هذا الزمان تباعا. فمن منا يستطيع الاستغناء 
عما تقدمه التقنيات السايبرية على الشبكةء بصورة أو بأخرى. 

وربما بلمحة سريعةء تتجلى هذه الضرورة في صميم حياة الإنسان وشبكة 
الشبكات. ولا نذهب بعيداء بل نلتفت قليلا لحركة مرور الإنترنت أخيرا 
لنشهد أن هذه الحركة المرورية للإنترنت عبر الحدود إborde-cross global‏ 
internet traffic‏ ازدادت في عام ۲٠٠١‏ بتسبة ١١٠۱ء‏ وفي سنة ۲٠١۵‏ 
ازدادت بنسبة ./٤۹‏ وفي منتصف ۲٠٠١‏ أيضاء بلغ معدل المرور المتوسط 
المجمّع combined average traf‏ من جميع فنوات الاتصال عبر الحدودء 
نحو (۱) تیرابیته ‏ 1۲۵61۲ (ملیون ملیون)ء ویتوقع أن يزداد إلى نحو ۲ - ۲ 
تیرا بیته؛ في عام ۲۰۰۸ . 

ووفق معدلات نيلسون لشبكة الإنترنت كع1اةN6)R"-0۸ء1ءN1.‏ خلال شهر 
مايو في سنة ۲٠٠٤‏ سجل متوسط الإبحار لمستخدم الإنترنت (متوسط 
المبحر المحلي ععة۲عa۷ sue‏ sticم0mل).‏ نحو )۳١(‏ مرة على الخط» وبزمن 
إجمالي قدره ٠١‏ ساعة و١١‏ دقيقة. ملاقيا )٠,٠٠١(‏ صفحة ويب. وفي سنة 
٠٠٤‏ أيضاء ظهرت بعض المؤشرات المهمة لأعداد مستخدمي الإنترنت 
بخصوص استخدام الموافع الشهيرةء في مدد زمنية فصيرة» كما يلي: 

- مایکروسوفت 0۴٤٥ا 1,١ :M1‏ ملايين مستخدم» لمدة ساعتين 

و١٠‏ دفيقة. 

غوغل عاع600: ٤,۲‏ ملايبن مستخدم» لمدة ٠١‏ دقيقة. 

ياهو ۲۵۸00 : ۲, ۲ ملايين مستخدم» لمدة ساعة و۷١‏ دفيقة. 

- تیلسترا 15۲4ع : ۵ , ۲ مليون مستخدم» لمدة ۸ دفيقة. 
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- إي باي ۴8۷: ۲,۲ مليون مستخدم. لمدة ساعة وا٤‏ دقيقة. 
بينما بلفت نسب استخدام المواقع الاعتبارية مجتمعة. مثل (١0۳ء.).‏ 
(۲".)ء (0۲8.)ء (uاdع.).‏ أكثر من 0۰ من مجموع المواقع المستخدمة على 
الإنترنت. وكانت أعلاها نسبة كالتالي: 
:(.com) -‏ £6۹ . 
:(.net) -‏ ,£1„ 
ت ./0,١ :).edu)‏ 
- (08.): 4,۸ إلخ 3 
ألا تشير مثل هذه المؤشرات إلى نقلات وقفزات كبيرة حققتها التكنولوجيا 
الشبكية على مستوى راق من التفاعل البشري الآلي؛ وبخاصة المستوى الذي 
تبينه النقاط التاليةء على سبيل المثال لا الحصر: 
# بلوغ درجة عليا من التفاعل الاجتماعي بما حقق الإشباع النفسي 
والعقلي لدى الإنسان عبر التقنيات الحاسوبية المستخدمة. 
8 ولا يمكن حصول مثل هذا الأمر. ما لم تصل الآلة الملستخدمة إلى 
مستوى مقبول ومريح من التعامل الذكائي المتبادل بين الإنسان والآلة. 
وهو الأمر الذي يدل على التكيف الراقي بين الإنسان والحاسوب عبر 
الارتباط الشبكيء» والاعتماد المتبادلء في التزود والتزويد بالمعلومات 
والخبرات المعرفية والممارسات التفنية العملية. 
© الأمر الذي يعتمد بشكل رئيسي على ضخامة كميات المعلومات 
والمعارف, المتوافرة في مخزونات الماقمات الشبكية المتناثرة في شتى 
أنحاء المعمورة. واعتماد الإنسان عليها في معظم أنشطته الحياتية. 
ويتبين في هذا الصدد. أنه كلما تطورت خدمات الإنترنت وتقنياتها بشكل 
سريع وموسع» يصبح من الصعب التتبؤ بتحديد النمادج الممكنة لتطوراتها. 
فالشبكة العالمية الكلية. تمثل اليوم منظومة حيوية إلكترونية. بما يشبه في 
منظورها المتكاملء مخا أعلى «نة۲ط #۲ماة. يؤكد عملياء وافتراضياء الذكاء 
الجمعي لمستخدمي الحواسيب المتصلة بالشبكة الكونية. ما حقق فعلا المفهوم 
الذي قدمه جاك فاللي ٥ء۷211‏ sع‏ اوهل لما أسماه «أوحدية المعلومات 
arityاsingu‏ rmationهinf».‏ والذي يشير إلى أن المعلومات الشبكية تصبح 
متوافرة باستمرار في كل مكانء إذ يرينا الفضاء السايبري المعلومات الشبكية 
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كفضاء يمكن للمرء أن يبحر خلاله. فالمعلومات هي البحر الذي لا ينضب 
على الإنترنت. وهي الفضاء الذي لا يكفيه للتعبير عنه» بعد من المجازات 
والاستعارات. بل إنه في الواقع» فضاء لظاهرة متعددة الأبعاد ولذا نجد من 
ينادي بضرورة تطوير النماذج الشبكية والبرامجية.ء بأشكال آكثر تفصيلا 
وأكثر شمولاء والتي يمكن اختبارها بالملاحظة والتنفيذ “". وبالتاليء تزداد 
آليات التعلم الإنساني الآلي انفتاحا بعضها على بعض.» ويؤالف درجة الارتقاء 
المشترك بينهما. وبخاصة اعتمادا على طبيعة التعلم طبيعيا لدى الإنسان. 
فهي ساس جوهري في درجات الارتقاء الآلي المنشودةء ولعله من الجدير في 
هذا الصدد. تسليط الضوء قليلا على هذه الطبيعة الجوهرية. 


طبيعة نخاط التعلم 

لا شك في أن مسألة منظورنا المستقبلي في سياقنا هذاء لها علاقة وثيقة 
بمنظور التعلم في الآلة. وصلة ذلك بالتعلم الإنساني نفسه. ولذاء يبرز هذا 
المنظور في مقدمة التطورات التكنولوجية التي تؤسس لمستقبل الإنسان في 
مجتمع الآلة؛ إنه يأتي على رأس البحث العلمي في العلوم الاجتماعية وعلوم 
الحاسوب والحياة. وبخاصة السيكولوجيا والسوسيولوجيا والذكاء 
الاصطناعي ونظم المعلومات. إنه أسلوب يحاكي الإنسان في آلية التعلم 
واکتساب الخبرة. إنه نظام عالي المستوىء ونشاط متقدم يبحث في كيفية 
تغيير البيئة الطبيعية البسيطة عن طريق الخبرة وتأثير التجربة» كيف يمكن 
للتمثيل العقلي أو الحاسوبي المستخدم لوصف الأشياء والأحداث أن يتغير 
تحت مؤثرات التجارب وتقييدات الواقع وظروفه العملية. مثل فعالية أداء 
وظيفة الإدراك؟ كيف ننقل المعرفة التي تكتسب في حالة ما إلى حالات 
أخرى؟ مثل هذه الأمثة التي تقتحم لأجل تطوير الإنسان الآلة. ويبخاصة 
الإنسان الآلة كذات» مستقلةء أو بتعبيرنا الجديد «الإنسوب» كمفهوم 
اجتماعي تكنولوجي» حضاري» جديد التمتل وآلية الانشغال بالتعلم واكتساب 
المعرفة والمعتقدات والمبادئ أيضا. 

إن مجتمع الشبكات يطور النظرية الاجتماعية وإسهامها الضروري في 
الانتقال بمنظور الآلة كمستوى بسيط مجرد عقلاني صرف إلى منظور 
التعقيد البشري» الصارم في تعقيد اللاعقلاني في اجتماعيته المتشابكة 
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مقارنة بضبطية وتحكمية نظم الحواسيب. لذلك فعالم الآلة ونظرة نظم 
المعلومات تتحول اليوم شيئا فشيئًا إلى نظم المعرفة متضمنة نوعا من 
التفكير الإنساني الخيالي الرومانتيكيء أو الوهمي - الحقيقي ''. فهل 
المسؤولية الآن تقع على عاتق الآلة الجديدة (الحية)ء أو تمثها (الإنسوب)ء 
كي يواصل الطريق» وكي يقوم بما لم يستطع القيام به الإنسان وحده 
الإنسان التقليدي. اللاآلة!. خصوصا وقد ذكرنا آنفا شيئًا عن المخ الأعلى 
أو الدماغ الأكبر. الذي يبدو بإمكانه تحقيق كثير مما لم يحققه الإنسان 
الطبيعي بمخه الطبيعي 

لنلق الآن لمحة أخرى مبسطة على مفهوم العقل الحاسوبي الأكبر الذي 
أخذ يظهر في العالم الافتراضي» ويفرض نفسه على المجتمعات الافتراضية 
وتفاعلها وتطورها الحالي والمستقبلي. 


المخ الأعلى 

نظرا إلى تشابه شبكة الويب مع المخ الإنساني في عدة جوانب مثل 
التشابه بين تركيبة النص التشعبي وبين الذاكرة المترابطةء ومثل التشابه بين 
روابط المستندات التشعبية وعقد الحواسيب» وبين الارتباطات بين المفاهيم 
وتخزينها في المخ. فإن الصورة التركيبية في هذا الشأن تتقدم بشكل كبيرء 
شاملة عمليات التفكير والتعلم» وما شابه. 

وافتراضيا. في السنوات المقبلة ستكون كل المعرفة الإنسانية متاحة 
إلكترونيا على الشبكات الحاسوبيةء وستوفر برامج الذكاء الاصطناعي 
والوكلاء الأذكياء والواقع الافتراضي في حركة الإنترنت الرقمية. الإجابة 
المطلوية لكل سؤال يطرح على الشبكة. فالمعرفة موجودة وأداة المعرفة أيضا 
موجودة. ويذلك تصبح الصورة المتكاملة لالإنترنت بفضائها السايبري 
الافتراضي كأنها مخ خارجي للإنسان. يخزن قدرا هائلا من المعرفة بينما هو 
قادر على التعلم للقيام بمختلف الحركات والأنشطة الدماغية الذكية الممكنة. 
وبذا فهو يجمل الإنسان قادرا على حل المشاكل التي تصعب على مخه 
الطبيعي المحدود. والحقيقة أن هذا المخ الخارجي مثما يمكنه التعلم من 
محاكاته لحركة المستخدم للإنترنت. فهو أيضا قادر على التعلم بأن يضع 
أسئلة معينة للمستخدم» بمعنى أن الشبكة البرمجية الذكية هي التي تحافظ 
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على مستواها المعرفي» وتقدمه. وتفطية الفجوات المعرفية التي قد تحصل 
بتراكم المعارف والمعلومات على الشبكة, أو من خلال مستجدات حركة 
مستخدمي الويب. 

وبالتالي» تصبح الويب تقدم تساؤلاتها باستمرار للمستخدمين» لكي تجيب عن 
تساؤلاتهم هم أيضاء وبطريقة متبادلة؛ مما يفرز المحاكاة المشتركة بين العقل 
الإلكتروني الجامع والعقول البشرية المتفاعلة معه. آي إفراز العقل الأكبر للعقول 
.brain of brains‏ و brain‏ uperء.‏ كما ذكرنا آنقا. وهو القادر على تقديم الإجابة 
المطلوبة والمساعدة المعرفية؛ أيا كان نوعها ومجالها. إنه حالة انتقال المعرفة من 
مستخدم إلى آخر إلى الويب وبشكل مشترك بين الجميع. وبناء على ذلك فإن ما 
يحتاج إليه النظام المثالي للويب» ليس مجرد وجود العقل الأكبر. ولكن أيضا 
الطريقة التي يمكن التحكم من خلالها في استخدام هذا العقل الأكبر من قبل 
العقول الفردية. وبخاصة على مستوى الجودةء والكيف المعرفي» وليس مجرد الكم 
المعرفي. بمعنى الاختلاف الكلي عن التفكير البشري. وذلك بإعادة التتظيم 
والتحسبن للعقل الأكبر عن طريق تحليل وتركيب المعرفة من الأفرادء واستجماع 
مزيد من المعرفة منهم لتغطية الفجوات وعدم التوافقات في ما بينهاء وليس مجرد 
جمع المعارف» بل خلقها أيضا كمعارف جديدة يحتاج إليها الجميع في الفضاء 
الإلكتروني الأكبر ""'). إضافة إلى ذلك هناك الجانب الاجتماعي المعمق والأشمل 
لما تفرزه حركة شبكة الشبكات بما أسميناه «العقل الجمعي الإلكتروني» في كتابات 
سابقة "'» بخصائصه وسماته وعموم حركته وتأثيره في الأفراد الإنترنتيين بما 
ينجم عن ذلك بيئة آلية اجتماعية تشبه إلى حد كبير بيئة الإنسان الاجتماعية 
الطبيعية الشاملة. مضافا إليها الميزات الإلكترونية المتقدمة للمقل الجمعي 
الإلكتروني» وأيضا العيوب التي يفرزها الأفراد الجماعات المتفاعلون في الفضاء 
الافتراضي الرقمي» وما ينجم عن ذلك كله من تفاعل البيئتين الطبيمية والآلية 
لاجتماع الإنسان الجديد في عالمه الجديد “. 


التكنولوجيا المتبادلة وإنزال الأدمفة 

يعتمد الإنسان بشكل ريسي في تطويره لأجهزة الحواسيب على مماثلة 
تطوراته هو نقسه في نماذج فكره وتفكيره وإحساسه وخياله. وما إلى ذلك 
من محاكاته لعقله وجسمه معا. ومن ثم فيمكن التأكيد على أن التطور الحالي 
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والمستقبلي القريب في ما يخص الحاسوب أنه يسير في اتجاهين متوازيين. 
اتجاه يتعلق بتطوير الحاسوب المحاكي للإنسان تماما في قدراته العقلية 
والجسمانية. أي صناعة الإنسان الآلي (الروبوت). والاتجاه الآخر ينزع إلى 
نشر إمكانات الحاسوب وقدراته المختلفة في السرعة والدقة والسعة الهائاة 
لخزن المعلومات واسترجاعها والتشكل بمختلف الصور والأبعاد ومباهج 
التصور والخيال لدى الإنسان؛ كل ذلك يوزع حول حركة الإنسان في حياته 
اليوميةء فتغدو الحواسيب المصغرة بشتى آشكالهاء في البيت والشارع والمكتب 
والسوق والمصرف والسيارة والملعب وحوض السباحةء وأينما حل الإنسان 
وانتقل فهناك شبكات من الحواسيب المصفرة الخفية والظاهرة» تقوم بمطالب 
الإنسان وما يتوقع منها لخدمته. ونركز في هذه الفقرة على الاتجاه الأولء 
ونرجى الاتجاه الآخر إلى فقرة الإنسوب والمستقبل القريب» في ما بعد. 

بخصوص محاكاة الإنسانء عقلا وجسماء فذلك له صلة مباشرة بمخ الإنسان 
قبل أي شيء آخر. فهو محل المعلومات وآلياتها والتحكم في سائر أعضاء 
الجسم. ويقدر العلماء أن دماغ الإنسان يحوي مليارات الخلايا العصبية؛ على 
اختلاف الأرقام المقدرة. وحسب ما يتفق عليه كثير من العلماء المختصينء يتكون 
الدماغ البشري مما لا يقل عن ٠٠١‏ مليار خلية عصبيةء ونحو عشر )٠١(‏ مرات 
ضعف هذا العدد من الخلايا الداعمة التي تسمى (غليا aاع)‏ "' ويبعضهم 
يذهب إلى ٠٠١‏ مليار خلية عصبية (" وآخرون یقولون ب ٩۰۰‏ مليار من 
الخلايا العصبية؛ توجد في مخ الإنسان ('". فالأمر إذن. عدد ضخم جدا من 
الخلايا العصبية يتكون منها دماغ الإنسان. تصل إلى نحو تريليون (ألف مليار) 
من الخلايا العصبية والأخرى الداعمة لها. والأعجب من هذا أن كل خلية 
عصبية في دماغ الإنسان ترتبط بنحو عشرة آلاف خلية عصبية آخرى. ويذا 
فالدماغ البشري يعمل ك «معالج على التوازي» منفذا تريليونات العمليات في 
الوقت ذاته كل ثانية؛ تقدر بمعدل ٠٠١‏ تريليون بايت/الثانية. ولا يستهلك سوى 
نحو الطاقة التي يستهلكها مصباح كهربائي عادي» كما أنه يحسب بشكل روتيني 
بسرعة عشرة )٠١(‏ تريليونات عملية حسابية في الثانيةء أو أسرع. 

ويقدر العلماء أن هذه السرعة الدماغية الهائلة للإنسان» ستتجاوزها 
الحواسيب الفائقة التي ستصنع في هذا القرن الحادي والعشرين. حيث إن 
جهاز الحاسوب المسمى ۲90 ل6۲۵ يمكنه منذ فترة إجراء حسابات بمعدل 
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٠‏ مليار عملية حسابية/ثانية. وكان من المخطط له منذ آخر القرن الماضي 
أن سيتم في حدود عام ۱۹۹۸ بناء حاسوب قادر على إنجاز ثلاثة تريليونات 
عملية حسابية/ثانيةء وبنحو ۲,١‏ تريليون بايت من الذاكرة. ويستطيع 
الحاسوب المعروف باسم 6۲33ء وهو من أسرع أجهزة الحواسيب المعروفة 
حالياء أن يعالج بمعدل ٠٠١‏ مليار بايت/ثانية. ويمكن مقارنة هذا بدماغ الفأر 
الذي يحتوي على ٠١‏ مليون خلية عصبية. بمعنى أن الدماغ البشري هو أسرع 
من الحاسوب 613 بنحو ٠٠٠١‏ مرة. ويتوقع العلماء أيضا أنه بحدود الفترة 
۲٠۳۰ --- ٠۰‏ أو بحدود ١٤٠۲ء‏ على أقصى تقدير, أن الحواسيب 
الشخصية ستمتلك القدرة الهائلة للدماغ البشري ". 

إلى جانب ذلك سيكون استخدام الأشعة الضوئية عبر الحواسيب 
البصرية الفائقة قريباء بشكل منتشر. وستكون هناك إضافة إلى هذه 
الحواسيب» حواسيب ال «دي. إن. آ»» الحواسيب العضوية. وكذلك سيكون 
هناك الحاسوب النهائي (حاسوب الكم) الذي سيكون بوسعه معالجة كمية لا 
متناهية من المعلومات في طرفة عين. ويتوقع العلماء أنه بحدود ۲٠٠١‏ 
سيتمكنون من ربط أنواع مختلفة من أعضاء الإنسان إلى شرائح السيليكون 
الإلكترونية لتتشيط الأعضاء واستخدامها بشكل أفضل ("'. 

وعلى الرغم من التجارب الكثيرة التي أجريت لتصنيع الحواسيب الفائقة 
وأجهزة الإنسان الآلي المتنوعة. فإنه حتى الآن لم يتطور لدى هذه الأجهزة 
الحاسويية إدراك للترتيب الاجتماعي أو أي عواطف ومهارات اجتماعية 
عقلية كما يؤكد بعض الباحثين ". ومع ذلك فإن هذه المرحلة الجارية الآن 
هي المرحلة التي سينتقل فيها تطور الحاسوب إلى ما يعرف بمرحلة الطور 
الرابع» وتمتد عبر الفترة من نحو عام ۲۰۲۰ إلى عام ۲٠٠١‏ حيث إن أجهزة 
الحواسيب ستكون مجهزة بقدرات فائقة من الذكاء الاصطناعي» في شبكة 
آجهزة غير مرئية تعقل وتميز الخطاب وتتصرف على نحو لائق. وبعد عام 
٠‏ ستدخل الحواسيب طورها الخامس عندما تستطيع الآلات أن تدرك 
ذاتها وآن تعي ذاتها ("'. 

إن هذه المراحل» هي من أعقد مراحل التطور الحاسوبي على المستويات 
التكنولوجية والاجتماعية على السواء. فنحن نتحدث عن إمكان توصل 
الإنسان إلى صناعة ما يشبه نفسه. الإنسان الآلي الواعي تماما مثل 
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الإنسان الحقيقي بمختلف درجات الوعي؛ الوعي بالبيئة المحيطة؛ والوعي 
بضرورات البقاء والحياةء وأيضا الوعي بمتطلبات السعي لأجل تنفيذ 
الأهداف المحددةء بل الوعى بالذات وتحديد الأهداف الخاصة التى تحدد 
ذاتيا في الإنسان الآلي. و ثم اكتساب القدرة الخاصة بهذا الإنسان 
المصنع؛ على توقع المستقبل» وربما ما يفوق طاقات الإنسان الحقيقي في 
الوعي بالذات والتفكير والبرمجة الآلية الذاتية... إلخ. وما ينجم عن ذلك 
من مخاطر ومؤثرات في الحياة الحقيقية للإنسان الحقيقي. وفي ظل ذلك 
يتوقع ظهور علاقات جديدة كليا في حياة الإنسان» تتعلق بارتباط أواصره 
بالإنسان الآلي» والإنسان الطبيعي المعتمد اجتماعيا وثقافيا على الإنسان 
الآلي. وبالتالي تزدهر وظائف كثيرة في المجتمعات البشرية المحوسبة؛ مثل 
وظائف تقنيات الترفيه بأنواعهاء والبرمجة الآلية؛ واحتياج الإنسان إليها 
في أدواته اليوميةء وأعضائه حين يريد استخدامها بصورة فائقة. إلى 
جانب الاحتياج اليومي لمنتجات العلم السايبري والتكنولوجيا الافتراضية 
وصناعة الخدمات والمعلوماتيةء وظهور العمال الطبيين والبيولوجيين 
والتقنيين فائقي المهارات... إلخ. والحقيقة أنه حين يصل الإنسان إلى 
صناعة هذا الإنسان الآلي» ذي الوعي الذاتي» وتفاعله الاجتماعي مع 
الإنسان الطبيعي؛ فذلك عالم آخر مختلف عن حدود تفكيرنا الآن. ويصعب 
جدا التنبؤ بصورة دقيقة» بما سيكون عليه شكل المجتمع البشري من زاوية 
تطور تكنولوجيا هذا العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ''. 

إن المسألة تتعلق بمحاكاة كاملة للاإنسان في عقله وجسمه»ء وذلك بفضل 
توصل الإنسان إلى صناعة برمجيات الذكاء بمستواها الراقيء الذكاء الذي 
اكتسبه عبر مراحل مريرة من تطوره التكنولوجي والاجتماعي والثقافي مرورا 
بآلاف بل ملايين السنبن؛ هذا الذكاء أصبح اليوم يصنع ويعلب ويقدم للآلات٠‏ 
وعليهء فالمسألة ليست من صنع الخيالء ذلك أنه حتى ما قد نعتبره خيالاء 
أصبح يصنع ويقدم للآلة. شبيهة الإنسان. إنه آمر واقعي ملموس» من 
الحقائق التى نعميشهاء الحقاتق التى أصبحنا نراها فى الأبحاث الجارية 
حاليا. إنه الأمر الذي بدا يتأاكد ا اق م ا و ا القرن الحاليء 
ستصمم خرائط كاملةء مفصلة؛ للمخ البشري بخصائصها التي يمكن 
حوسبتها تماماء وأيضا إعادة تكوين هذه التصاميم في حواسيب عصبية 
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ا2عم. متقدمة. وستتوافر أجسام متنوعة للآلة الإنسانية المتوفعة.» من 
الأجسام الافتراضية في الواقع الافتراضي إلى أجسام تحتوي على أسراب 
من الرويوتات المصغرة كاماممههم . بل الحقيةة الجارية الآن أن روبوتات 
شبيهة بالإنسان كا0اهء idمموصناطاء‏ تتنقل وتمتلك تعبيرات وجه شبيهة بحياة 
الإنسان» هي تحت التطوير في عدد من المختبرات والمعامل في طوكيو. 

وحالياء لايزال يدور الجدل العلمي حول مدى إمكان جعل الإنسان 
الصناعي (الآلة). له وعي خاص به وإدراك ذاتي. ويمكن حصر ذلك في مدى 
وعي الآلة المصنعة بأن لها مثلاء شخصية, وتاريخاء وذاكرة. ويأتي ذلك من 
خلال ما يعرف بإنزال محتويات المخ البشري إلى الألة ل103٣‏ س٠ل‏ ١1ة۲اء‏ بعد 
آن يوضع المخ البشري بمحتوياته في ملف خاص ء۴11 ٣ذ"‏ . 

ومن ناحية علم الاجتماع تحديداء فإن هذه التكنولوجياء تفرز عدة 
تساؤلات في غاية الأهمية» عن الوعي بالذات والمجتمع, وإدراك النفس 
الخاصة والمحتوى الثقافي للذات الاجتماعية العامة وإدراك الانتماء للأنا 
اء والشخصية. وامتلاك الإرادة الحرة 11ذ« .۲۴١‏ وعلى رأي «راي 
كورزويل»؛ هل يمكن أن يكون الكائن الآلي الجديد مقنعا حين يقول لنا مثلا: 
«أنا وحيد» من فضلك كن بصحبتي» وحين يدعي أنه شخص أصلي ا4٣‏ أعذاه 
۳مم وليس إنزالا من مخ إنسان حقيقي. أو شيء يشبه التكرار له. بإمكان 
الكائن الآلي أن يميد علينا قصة حياته بكاملهاء وفق ما يذكر في ذاكرته 
المنزلة من ذاكرة الإنسان الحقيقي الحي. ولكن الحقيقة أن الإنسان «القديم» 
الموجود في الآلة «كمخ»» هو لايزال يعيش حقيقيا في جسمه الحقيقي. فما 
الفرق بين الحقيقي وغير الحقيقي؟ 

ومن المشكلات المتوقع ظهورهاء هو الجدل مع الكائنات الآلية المستقبلية 
حول هويتها وذاتها ووعيها الحقيقي بنفسهاء تماما مما نجادل الآن بشأن 
مدى وعي الحيوانات بنقفسها. ولكن الفرق هو أن الكائنات الآلية المستقبلية 
لها إمكانات إنسانية في التفكير والنطق والسلوك والثقافة, إلخ. وبالتاليء 
سترفض,» وتختلف معنا كثيرا إذا لم نقتنع بوعيها بذاتها. 

ويتوفع, بناء على الشواهد العلمية بشأن النشوء والارتقاء والتطور 
التكنولوجيء أنه مثظما وصل الإنسان إلى مرحلة تطوير آلات ذكية. فإن المرحلة 
المقبلة ستكون أن هذه الآلات الذكية ستخلق جيلها اللاحق من دون تدخل 
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الإنسان في ذلك. ويتوقع أن يفوق الذكاء اللي الذي صنعه الإنسان قدرات 
الصناعةء وتفوق القدرات في مختاف خصائص الذكاء الإنساني (". 


منظور الموجة الرابعة للاجتماع 

هل نحن بصدد موجة اجتماعية حضارية جديدة؟ 

ربما لم تعد الأرقام تفيدنا كثيراء وما إذا كانت الثالثة أو الرابعة أو الخامسة 
أو العاشرة.. فالاجتماع البشري يأخذ بنا في دوائره المغلقة المنفتحة على الذات 
والعالم معاء وفي ذات الآن والموضوع الطبيعي والافتراضي معا أيضا. 

لقد أبهمت الأنفس البشرية والإلكترونية بظهور العالم السايبري وتماهيه 
في حياتنا اليومية. بشكل لم يعد يشغلنا تمييزه بقدر ما يشغفلنا تحفيزه لمزيد 
من الارتقاء المعرفي الاتصالي. إننا لسنا الآن في مرحلة الشك من دخول 
الإنسان إلى مرحلة الإنسان الآلة المصنمة. والآلة الصانمة؛ فالشواهد 
والتجارب والممارسات كثيرة أكثر من أن تحصىء» في الشبكات الرقمية 
بأنواعها؛ في الحواسيب المتشابكة, والهواتف النقالة الجوالة والوسائط 
والقنوات الإعلامية الفضائيةء والسلكية. وغير ذلك. 

ومن ثم فالحديث عن موجة تلو أخرىء ليس بالأمر الفريب» في خضم بحر 
هائل من التطورات التكنولوجية الإلكترونيةء وابتعاد الإنسان عن طبيعته الأصلية 
شيئًا فشيئًاء وإدراكه لضرورة نقل الطبيعة الإنسانية للآلة التي ستخلفه إنسانا 
آخر وخلفا متميزاء بقدرات خارقة طالما حلم به الحالمون على مدى التاريخ 
البشري الطويل. وبخاصة حين ندرك مؤشرات التأثير البالغ في الأجيال البشرية 
الجديدة, التي نرى انجذابها اليوم بشكل لافت للنظر نحو الاعتماد الكبير على 
الإنترنت والعالم الافتراضي السايبري؛ ليس في الحصول على المعلومات فقط؛ 
بل في إشباع الحاجات الاجتماعية المختلفةء كالاتصال» والتعارق, وبناء 
العلاقات. والمواصلة الفكرية والثقافية»ء بما ينجم عنه إنفاق معظم الوقت في 
مؤانسة البيئة الرقمية بمختلف كاتناتها الإنسانية - الآليةء والآلية - الآلية. وهو 
الأمر الذي نشاهده على الإنترنت. ويتأكد لدينا يوما بعد يوم. ومنذ فترة قريبةء 
سنة ۲٠٠١‏ أشارت الإحصاءات العالمية إلى أن نحو ۸۹ ممن أعمارهم بين ٠١‏ 
و١١‏ عاما يستخدمون الإنترنت بصورة منتظمة. وتصل نسبة استخدام الشباب 
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للإنترنت إلى 4٩‏ إذا ما حسبت الفترات المتقطعة للاستخدام “"). كما تلاحظ 
مؤشرات عدة على التنافس الشديد على اجتذاب مستخدمي الإنترنت من 
مختلف الأعمارء بين عدد من الشركات الكبرى صاحبة كبرى بوابات الإنترنت؛ 
مثل غوغل» وتركيزها على تطوير تقنيات البحث الفائقة وإدارة المعلومات وتقديم 
مختلف الخدمات المريحة للمستخدمينء وكأن الإنترنت تأتي إليهم بما يريدون 
من معلومات ومعارف؛ وآميريكا أون لاين. وخدمات البريد الإلكتروني الآني؛ 
وياهو وخدمات التسالي والتعارف؛ ومايكروسوفت,» وخدمات المكاتب والأعمال 
المختلفة... إلخ. 

إن الأمر يبدو وكآن مثل هذه الشركات» تكؤن لها جماهيرها ومجتمعاتها 
الخاصة بها عبر الإنترنت. وبقدر ما يبدو تنافسا تكنولوجياء فهو أيضا 
تنافس اجتماعي وثقافي. إذ إن معظم الخدمات الفائقة التي تقدم 
للمستخدمين لها علاقة بصميم الحركة الاجتماعية للأفراد والجماعات 
البشرية. فمثلا على سبيل المثال لا الحصر؛ خدمات غوغل. فهي تتضمن 
البحث الفائق. والمكتبة الافتراضية الضخمة, ونظام الهاتف المجاني. 
والوصول مجانا إلى الإنترنت. والتجارة الإلكترونيةء وتطوير نظام دفع مالي 
فائق. وخدمات التلفزيون التفاعلي؛ وبرامج الخرائط والرسومات, وترجمة 
صفحات الويب... إلخ "". إن نظام غوغل للبحث الإلكتروني» يتيح 
للمستخدمين البحث في مليارات صفحات الويب والمواقع الإلكترونية. 
وتتصاعد أعدادها باطراد ملحوظ؛ فمن نحو ثمانية مليارات في سنة ۲٠٠۴۳‏ 
إلى نحو عشرة مليارات في سنة .۲٠٠٤‏ إلى نحو عشرين مليارا من 
الصفحات والمواقع الإلكترونية في مطلع هذا العام ٠٠٠١‏ وربما كما أعلن 
أخيراء تفوق التقديرات الأخيرة ذلك بكثير. 

لا شك في أن معظم هذه الحركة التفاعلية على الإنترنت, في الملجتمعات 
الافتراضية. كمسرح للحياة الرقمية لإنسان ا موجة الثالثة بتعبير ألفن توفلرء رضعت 
الإنسان المعاصر إلى درجات عليا من التخاطب والتفاعل والرقي الحضاريء ما 
جعل علم الاجتماع يهتم اهتماما غير مسبوق بأثر العلم والتكنولوجيا المعلوماتية في 
تكوين شخصية الإنسان المعاصر, كفرد وكمجتمع أيضاء سواء في العالم الطبيعي آم 
العالم الإلكتروني المتداخل في تفاعله مع العالم الطبيعي بصورة أو بأخرى. ولقد 
أشرنا إلى ذلك في عدة سياقات سابقة. 


مستقبليات علم الاجتماع الالي 


إضافة إلى ذلك. فمن المؤكد آن علم الاجتماع سيتعرض. وبخاصة العلم 
الجديد «الاجتماع الآلي». إلى قضايا الإنترنت وأخطرها أثرا في حياة 
الاجتماع البشري» وبخاصة ما يتعلق بجانب آمن المعلومات؛ شاملا سلامة 
الهويات. والحفاظ على الثقافات والأصول المعرفية. والأخلافية. والدينية. 
والمهنية... إلخ. والحقيقة أن مؤشرات كثيرة تتجلى على الإنترنت وتفرض 
نفسها على الرغم من الجهود الكبيرة سعيا وراء رفع مستوى الحماية 
المعلوماتية. مثل انتشار ما يعرف بالرسائل التالفة المزعجة للمستخدمين. 
والإعلانات غير المرغوب فيها. ولا يخفى ما لهذه جميعها من تأثير في 
التشويش والإرباك والسرقات وإضاعة الوقت والجهد وما شابه ذلك في 
حركة المستخدمين الإنترنتيين. تقول الإحصاءات الأخيرة إن نحو ٠۳‏ مليار 
رسالة تالفة» غير مرغوب فيهاء تبعث يوميا حول العالم وفق إحصائيات 
شهر مايو ۲٠٠۵‏ (*. فضلا عن مشكلات الخداع والاحتيال بمسمياتها 
المتنوعة في جرائم التصيد الاحتيالي» وأعمالها التخريبية. إلى جانب أن 
عدد الفيروسات وصل أخيرا (وتحديدا في ۱۷ مايو »)۲٠٠٠١‏ إلى نحو 
۲ فيروسا ("“'. إن هذه الفيروسات» تتجول في بحر شبكة الشبكات 
العالميةء بين نحو )٠,٠۲۲,۸٦١,۳١۷(‏ مستخدمين في العالم» بإحصائية 
۱ مارس ۲۰۰٦‏ (*). 

وعلى إثر عوم البشرية في تيارات الموجة الثالثةء وتحقق كثير من 
إرهاصات وتصورات ألفن توفلر وغيره من المفكرين والعلماء التي آطلقت منذ 
فترة سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي» ييرز كذلك الحديث عن الموجة 
الرابعة منذ أكشثر من عشر سنوات ماضية. وبخاصة بصدور كتاب ماينارد 
وميهرتینز 1993 - Maynard & Mehrtens‏ . والکتاب يحمل العنوان نفسه 
«الموجة الرابعة» وهو اشتقاق فكري منطقي لمفهوم آلفن توفلر في نظريته 
المعروفةء بشأن الموجات التاريخية الحضارية للإنسان. حيث استمر الباحثان 
المذكوران في تصور التطور الاجتماعي البشري بناء على نظرية توقلر, 
وبخاصة من الموجة الثالتة (تحول السلطة :ك۲ سه0م). وعلى ما يبدو وفق 
هذين الباحثين» أن التحول الآن هو من مرحلة موجة المعرفة إلى تحول آخر 
متعاقب؛ يبدو أنه تتمركز آهم ملامحه في محاولة تبني الإنسان لاجتماعية 
جديدةء تنبثق من مرحلة المعرفة الكلية بالعالم إلى المعرفة الخاصة بذات 


علم الاجتماع الآلي 


الإنسان نفسه. بمعنى المعرفة المرتدة إلى النفس والذات والروح ومحاولة 
الوصول إلى المعنى الروحاني للإنسان. ذلك المعنى الحقيقي العميق في كنه 
الإنسان بما يميزه عن معنى الآلة الدخيل المصنع والمزيف عن الحقيقة التي 
يحياها الإنسان في عمقه» ذلك الجوهر والعالم الداخلي للإنسانء الذي 
ينتشله بعيدا عن العالم الخارجي وتعقيد الآلة والبيئة الآلية التي تحول إليها 
الإنسان في الموجة الثالثة. إنه بصورة أخرى شيء معمق من الروحانيةء 
والشمور بالذات» والتحام الوعي والمعنى الإنساني الوجداني بالعالم والكون. 
وبخاصة في سمات محددةء يتطرق إلیها بوب دیبولد ل01ط0e‏ ط80 (*)ء 
ويوردها كما يلي» (بشيء من التصرف): 

© إعادة التفكير والشعور الروحاني للمجتمعات. 

© تغير مفاهيم الاستهلاك رأسا على عقب. 

© مزيد من انكماش المادية والعلمية البحتة ١1S۳)"عاعك.‏ 

© التوجه نحو الإرادة الكوكبية؛ أي بمعنى الاعتماد على الذات 

الإنسانية في إدارة العالم. 
© إعادة تعريف الثروة خصوصا كما تقاس في نظم المحاسبة. 
۵ حدود فاصلة ستنبثق بين الحياة المشتركة والحياة الخاصة. 
(المعنى الإنساني). 

۵ لحاق الدياات ال ::: إلخ. 

وبصفة عامة. ظهور المعنى الحقيقي الذي يتأسس على وعي المعنى 
الروحي للإنسانء بفعل الاتصال الضوئيء وحالة الضوئي في مواجهة 
الإلكتروني e)٥‏ 1ع tronic vs‏ oا0طم؛‏ أي أن الناس سيرون الاحتياج إلى 
أنفسهم الداخلية كء۷آعء اعم في ظل ظهور الأنفس الآلية الصناعية 
بقدراتها الخارقة التي تحدثا عنها قبل قليل. 

إن اهتمام الناس. سيتركز بشكل خاص على تحسين الحياة. ليس عن طريق 
جمع الأرصدة الماليةء كما قد يبدو للبعضء» ولكن بالاحتياج الملح إلى ضرورة 
إنفاق أوقات آكبر مع أسرهم وعائلاتهم. بتحسنن المشاعر والأحاسيس 
الداخليةء والاستمتاع بالفنون. والوجدانيات التي تحقق الإشباع الوجداني 
وتستعيد المفقود من الذات» وتعمق درجة تحميق الذات في الشعور بعمق النفس 
والأنا الحقيقيةء بدلا من العالم الافتراضي المصنع بمختلف مظاهره اللية. 


مستقيليات علم الاجتماع الالي 


ويبدو أن هناك أحداثا مهمةء تشير إلى مثل هذا التحول في المستقبل 
القريب منها: 

6 التحولات التكنولوجية المتقدمة جدا في مختلف الصناعات. 

® ضعف قدرة الفكر اللاهوتي الغربي الضيق. للانسجام والتناغم مع 
المناحي الأخلافية مع التكنولوجيات المتقدمة. 

8 الاتصال الكلى (كلية وجود الاتصال فى كل مكان). 

۵ حلول اتصال الواقع أو الحقيقة الافتراضية. 

كلية وجود المعلومات. 

الفلسفة تنشاً وتنبثق مرة أخرى» كمجال معرفي مهم للدراسة. 

6 نشوء تفكير النظم 18)”اطا كصماورء. أي انتهاج طرق التفكير 
والتصور وفق قوانين النظم الإنسانية والكونية المتناغمة في حياة 


أفضل للانسان. 
6 نشوء الاحتياج للتعلم التنظيمي. 


6 إعادة تعريف السيادة من خلال إعادة نشوء الأقاليم في الدول. 
وبخاصة الأقاليم الرقمية عبر شبكات الحواسيب, والمجتمعات الافتراضية 
الكبيرة؛ أو ما يسمى بالمدن والدول الرقمية. 

وإذا كان التطور من الموجة الثانية إلى الموجة الثالثة بعل التكنولوجياء 
قد أفرز ما يعرف بانتهاء مرحلة العمل kا0س‏ أه لnع.‏ (مجتمع المعلومات 
والمعرفةء وتناقص ساعات العمل إلى الحد الأدنىء وإمكان أداء الأعمال في 
ثوان معدودة من أي مكان)؛ فإن المجتمعات ستتنتقل من الموجة الثالثة إلى 
الموجة الرابعة أيضا بفعل التكنولوجيا. هذه التكنولوجيا ستتيح وتنشر كل 
الصناعات الفائقة. من التسوق الإلكتروني إلى الجراحة الروبوتية» إلى 
التعليم والتعلم في جامعات امتداد التلفزيون السلكي ۷ عاطةء. إلى 
مشغلي الصوت المحوسب... وإذنء على الرغم من أننا الآن في مرحلة قوى 
العمل الافتراضية غير العاملة بفعالية تامة» في صناعات الموجة الثالثة. 
خصوصا على المستوى الاجتماعي الناشنٌ بفمل التكنولوجيا الافتراضية؛ 
فان الوه ادرا عة ستل ها إلى مرخلة :التتاعة الإجتاعية ها بتر 
وفق بعض علماء الاجتماع الفرنسيين «الاقتصاد الاجتماعي». وبذا فهي 
مرحلة تكامل النتائج الاجتماعية مع المكتسبات الاقتصادية غير المباشرة. 


علم الاجتماع الالي 


وستؤدي کما يتوقع لها إلى خفض البطالة. وانتداب العمل الإجباري من 
قبل الحكومات, لتحسبن افتصاد أفضل لحياة أفضل. كما يورد ذلك بوب 
دیبولد المذكور “). 


ال تسوب والمستفبل الضريب 

إذا كانت الثقافة الرقمية تشكل مكونات الهوية الافتراضية. تفاعليا في 
الفضاء الإلكتروني السايبري» ومن ثم ظهور قضايا الخصوصية والأمن 
والمعرفة والحقيقة والفردية والجماعيةء وما شابه من مسائل العالم الرفمي 
الافتراضي؛ فهذه جميعها عناصر تطورية تشكل مكونات المستقبل الرقمي 
لالإنسان. والإنسان على حافة التبدل ريما النهائي» كتركيبة طبيعية صرفة 
لا تشوبها شائبة من تدخلاته التطويرية للحياة من حولهء وحياته الخاصة 
تحديدا. أصبحت الآلة الآن. تتعاضد عناصرها لتكون النظام الإنساني 
المطلوب. فرعا ما من منظومة الإنسان الحياتية الكبرى؛ دورا ما من أدواره 
الكلية؛ أو لعبة ما من ألعابه المصيرية المدهشة. وقد تكون المسألة تحتاج 
إلى برنامج ما يؤدي مهمة العين أو الأذن أو الأنف أو الإصبع أو خلية 

ولذلك فمجتمعات الويب التي درسناها ضمن المجتمعات الافتراضية 
وعالم الاجتماع الآلي والقرد والجماعة... إلخ؛ هي الآن تستعد لتؤدي دور 
المبصر, والسامع» والمفكر. تماما مثلما أدت دور المكان والزمان والبيئةء المناخ 
الذي يؤوينا ويفتح لنا أبعاده الافتراضية عوضا عما لا نجده في أبعادنا 
الطبيعية. هكذا هي المسألة الآن. 

وهو الأمر الذي يشير على نحو ماء إلى الاتجاه الثاني الذي أشرنا إليه 
في مقدمة هذا الفصل» عن تصغير الحاسوب الشخصي وانتشاره في مختلف 
أمكنة الحياة البشرية اليوميةء أو ما يقال عن اختفائه تقريبا في كل مكانء إذ 
يغدو يشعر بالإنسان وتعابير وجهه» متنقلا معناء ومتخفيا أيان نتجهء 
كحواسيب دقيقة ببرامجها الذكية ووسطائها الأذكياء بما يجعل الإنترنت 
موزعة بشاشة سحرية في معظم الأمكنة التي نحل بها. وكما يقول ميتشو 
كاكو؛ ستحول الإنترنت عالمنا إلى عالم سايبري في حدود سنة ۲٠۲١‏ . ومن 
المحتمل أن تخلق لنا كونا كاملا في الفضاء السايبري يتضمن التجارة والنقود 


مستقبليات علم الاجتماع الاي 


والمكتبات الإلكترونية والجامعات الافتراضية العاملة على الخط المياشر 
والطب السايبري وغيرها. ولكن العالم بعد العام ۲٠٠٠‏ سيكون آكثر إثارة. 
بحيث يصبح سطح الأرض غشاء «حيا» يتمتع ب «ذكاء كوكبي» خالقا (المرآة 
السحرية) الأسطورية (°). 

ومن أول من قال بهذا التتبؤ بشأن تلاشي الحاسوب الشخصيء» وتوزعه 
متناتثرا في شكل بطاقات ذكية في حياتنا اليوميةء هو «مارك فايزر» الرئيس 
الأسبق لمركز بالتو آلتو الشهير, والتابع لزيوركس. متوقعا أن مكونات 
الحاسوب الشخصي ستكون منتشرة في كل مكان؛ على الجدران وحول 
معاصم الأيدي والأثاث وأدوات المنازل والسيارات والمجوهرات وربطات العنق. 
وفي «أجهزة مهملة» تماما مثل الأوراق المهملة موزعة في أماكن مجاورة لنا 
وجاهزة للالتقاط وفق الطلب... إلخ؛ بقوة هائلة آأكبر من سوبر حاسوب 
اليوم. وقد صنعت حتى الآن نماذج أولية من هذه الأجهزة تتابع بصمت 
تحركاتنا من غرفة إلى أخرىء ومن بناء إلى آخر تنفذ أوامرنا. وهناك اتفاق 
بين علماء الحاسوب في أمريكا أن الحواسيب ستغدو صغيرة جدا ومنتشرة 
في كل مكان مخفية وقوية جدا وهو ما يعرف ب «الحوسبة الحاضرة في كل 
مكان». ويتوقع أن نضج الحوسبة كلية الانتشار سيكون قريباء بحلول عام 
۰ وهیمنتها علی حیاتنا بحلول عام ۲۰۲۰ ("". ومما یژؤید حصول هذه 
التوقعات المختلفة بشأن الإنترنت والحواسيب المصفرة والبطاقات الذكية. هو 
أن بوادرها بدأت بالظهور للعيان في الفترة الأخيرةء وأصبحت وشيكة 
الحدوث تماما. فمن ضمن آخر التطويرات الإنترنتية أن ملامح وجوهنا 
وملامس أصابعنا وحركات أجسامنا وجلوسنا أو وقوفنا أو مسيرناء ونحن 
نتعامل مع صفحات الإنترنت ومجتمعاتنا الرقمية المتنوعةء توشك الآن أن 
تكون مرصودة تماما. إن صفحات الويب لن تكون بعد سنوات فليلة مقبلة 
وريما قل مجرد لحظات من الإبحار المعلوماتي. والتمتع المعرقيء والتسليات 
الحوارية آو التسوفية. أو الترفيهية... إلخ؛ بل بيئة جديدة تتفاعل مع بيشننا 
الطبيعية وليس فقط الرقمية؛ ها هي إعلانات مهمة في هذا الشأن تظهر 
علينا بين الحين والآخر؛ أنباء عن قرب ظهور الحواسيب التي تقرأً العقل. أو 
ما يعرف الآن بالحواسيب الlgاcعية‏ ژlıga «emotionally aware computers‏ 


يقترب من إنجازها علماء بريطانيون وآمريكيون. وسنرى قريبا الحاسوب 


علم الاجتماع الالي 


الذي باستطاعته مثلا قراءة أفكار الناس. وذلك عن طريق استخدام 
الحاسوب لالات تصوير (كاميرات) معينة تلاحظ حركات تقاسيم الوجهء مثل 
تحريك الحواجب» أو النظرات المعبّرة. وحركة خطوط الوجه وزواياه... إلخ؛ 
وتترجم هذه الحركات إلى معان. وبالتاليء تستطيع فهم ما يدور في خلد 
الإنسان من مشاعر أو رغبات وطلبات وأفكار... 

يقول البروفیسور بیتر روبنسون 1۸50۸ط۸0 ۲ع)ع۴» من جامعة شيكاغو في 
إنجلترا: «تخيل الحاسوب الذي يستطيع اتخاذ اللحظة الشعورية الصحيحة. 
ليحاول أن يبيع لك شيئًا ما. سنجد فريبا الهواتف النقالة والسيارات ومواقع 
الويب التي تستطيع أن تقرأً عقولنا وتتفاعل مع أمزجتا». 

ويضيف: «إن بحثنا سيجعل مواقع الويب» قادرة على عرض الإعلانات 
التجارية والمنتجات» حسب مزاجنا الصحيح الذي يمكن أن يتقبل العروض. 
مثلاء برنامج ويب ذكي» سيكون متصلا بصفحة ويب معينة ويعالج الصور 
التي يلتقطها أثاء استخدام صفحة الويب» ويشفر الحالات الشعورية 
الصحيحة ويرسل المعلومات إلى موقع الويب المعني. وسيكون ذلك مفيدا جدا 
في حالة التعليم على الخط» حيث سيتبين ما إذا كان المتعلم يفهم فعلا ما 
يشرح له أم لا؛ وأيضا سيحسن سلامة الطرقات بتحديد ما إذا كان سائق 
السيارة في حالة ارتباك» أو ضجر, أو تعب» (*). 

وقد يقول قائل. علينا فقط تفطية الكاميرات في حالة لا نريد شيئا من 
ذلك. ولكنها فد تكون لعبة أشبه بلعبة الكاميرا الخفيةء غير أن نتائجها 
ستكون ظاهرة وحقيقية جدا في حياتا. 

وربما نعطف فليلا على مستجدات النانوتكنولوجياء التي أصبحت اليوم 
فعلا تجسد مختلف تجارب تصفير الحاسوب الشخصي ليكون أصغر وأدق ما 
يمكن. وليصبح بالإمكان إدماجه في مختلف أدواتنا الحياتية اليومية. قضلا 
عن أعضائنا الجسمية. ويرى بيل غيتس صاحب مايكروسوفت الشهير,. أن 
الحاسوب الشخصي سيتطور ليكون روبوتا . بمعنى آنه يتجسد في عالمنا 
بمواصفات آلية. تشبه مواصفات الإنسان في الحركة والإحساس والسلوك... 
ونحن نعلم أنه منذ سنة ۲٠٠۵‏ قال باحثون يابانيون إنهم صمموا جلدا 
إلكترونيا مرنا سيمكن الإنسان الآليء ومقاعد السيارات وحتى السجاجيد من 
الإحساس بالضفط والحرارة. إن هذا النوع من الجلد الصناعي يمكن تعديله 


مستقبليات علم الاجتماع الالي 


ليفوق الجلد البشري أداء. وبهذا فمن الممكن قرييا إنتاج جلد إلكتروني يؤدي 
وظائف لا يستطيع الجلد البشري القيام بهاء وذلك بدمج مستشعرات مختلفة 
ليس فقط من أجل الضغط ودرجة الحرارة وإنما أيضا للضوء أو الرطوبة أو 
الشد أو الأصوات فوق السمعية التي تتجاوز قدرة الأذن البشرية "“. ولقد 
صنع فريق علمي في جامعة تشوكوبا اليابانية أآخيراء ما يعرف بالبزة «هال» 
وهي آلة يديرها حاسوب لتعطي الجسد البشري فوى إضافية. إنها مجموعة 
من المفاصل والأطراف الاصطناعية المعدنيةء التي يديرها الدماغ البشري 
عبر حاسوب صغير مثبّت فيها. إنها اندماج بين العمل البيولوجي للجسم 
البشري أعصابه من جهةء والآلات الميكانيكية والحاسوب من الجهة 
الأخرى "'. إن عالم الروبوت الإلكتروني» والواقع الافتراضي لللإنترنت. 
والذكاء الاصطناعي للبطاقات والآلات الذكيةء هي التي ستأتي للاإنسان في 
كل مكان ممكن» وليس الإنسان يدخل الإنترنت عبر الحاسوب؛ بل الحاسوب 
والإنترنت سيدخلان الإنسان في المستقبل قرب أو بعد؛ الأمر الذي سيعقد 
صورة المستقبل القريب والبعيد معا. وسيكون علم الاجتماع الآلي. منشغلا 
بكل إمكاناته النظرية والمنهجية البحثية (الآلية) في دراسة هذا المجتمع 
الإنساني الآلي المثير. ولعل شيئًا من هذا يوضح لنا بعضا من صورة الإنسوب 
في الحياة المستقبلية القريبة على الأقل. 

فبإمكان الروبوت (الحاسوب الشخصي الجديد) أن يتعامل معنا من خلال 
فضائه السايبري. كهوية افتراضيةء بحواسه المختلفة. وريما بأجزاء حيوية 
حقيقية. ما يعقد البيئة الطبيعية والرقمية معا. وسنشهد وافعا حقيقيا 
لا يعتمد فقط على الاقتصاد الرقمي» بل الافتصاد الاجتماعي الذي ناقشنا 
بعض مساثله آنفاء وأيضا الاقتصاد البيولوجي؛ وذلك كله اعتمادا على آلة 
واحدة تحوي أجيالا قادمة للحواسيب, والهواتف النقالةء والأوساط 
الإعلامية؛ والمصادر المعرفية المطلوبة. تركيبة جيدة مدهشة من الرقم 
والاجتماع والحياة. ولا شك في أن هذه الصورةء تعتمد في جوهرها على 
مركب الإنسوب الافتراضي الطبيعي» إنسانا ما أو آلة ما. 

وعلى ذلك فإن علم الاجتماع الآلي سيكثف أبحاثه حول تطورات 
الإنسوبب» وتفاعل عالم الأناسيب. في ثقافتهء ونظامه. وعلاقاتهء وتمثلاته. 
وشتى ظواهره الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتكنولوجية والفنية 


علم الاجتماع الالي 


والجمالية والأدبية والقانونية والأخلافية... إلخ. ومتابعة نتائج تأثير ذلك كله 
في المجتمعات الافتراضية والطبيعية معا. ويخاصة بظهور الحاسوب 
الروبوت. والسايبورغ المجسم» والآلات المؤنسنة بصورة أو بأخرى. 

سيكون عا ما قريبا ذلك الذي نشهد فيه سلوك الإنسان الآلةء يتصرف 
بينناء كحقائق مفترضة مجسمة. في أجسام بشرية طبيعية أو غير طبيعية 
لا فرق. فكل منها يحتاج إلى كوة ما تنفتح به على العالم السايبري» الذي 
يفرض نفسه على عوالمنا الطبيمية للتعامل من خلال المعنى الرقمي الأوسع 
والأسرع والأدق. في تقافتنا الاجتماعية الرقمية الحقيقية. 


«لم يعد بمقدورنا أن نفكر في 
الإنسان بمعزل عن الآلة» 
بروس مازلیش 


قدمنا في فصول الكتاب وفقراته المتعددة 
عرضا جامعا ما أمكنء وتحليلاء ونقاشاء لجوانب 
شتى لما أسميناه «علم الاجتماع الآلي» كمجال 
معرفي اجتماعي تكنولوجي يفتح آفاقه لدراسة 
الإنسان في عالم الحاسوب» والحاسوب في عالم 
الإنسان. كيف حدث التزاوج التاريخي والاجتماعي 
التطوري بين كيانين طبيعي وآلي مصنع وأفرز 
منظومة متكاملة من التآلف الحضاري امتدادا 
لتطور الإنسان في مراحل متقدمة على مستويات 
الاجتماع والفكر وجدل الطبيعة. 

إن الإنسان اليوم على بعد خطوات فليلة ليسلم 
الراية إلى إنسان جديد. هو جزء لا يتجزاً منهء 
ولكنه يحمل خصائص التكنولوجيا في عقله 
وجسمه وسلوكه ومن ثم في تطوره الحضاري» 
حاطضرا ومستقبلا. 

ويهذا العلم» في مباحثه وقضاياه واهتماماته 
المتنوعة التي ذكرناها أو أشرنا إليها قليلا أو 
كثيراء وياستخدام المناهج والأدوات البحثية 
المتعددة. نستطيع فهم مجتمعاتنا البشرية بعمق؛ 
من مختلف زوايا التأثير المتبادل بين الإنسان 
والحاسوب في منظومات الشبكات الرقميةء 


علم الاجتماع الالي 


وأيضا بين الآلات الإلكترونيةء وتفاعلها في الأوساط الحياتية الجديدة 
للإنسان. سواء المحاكاة الإنسانية أو التوالد التطوري في البيئات الافتراضية 
بين الآلات بعضها من بعض. 

ولا شك كما أشرنا في أكثر من مكان. في أن هذا العلم يدخل في كثير من 
مناحي العلوم الأخرى الطبيعية والإنسانية. ويستفاد منه في مختلف مباحثها؛ حيث 
إن الحاسوب كآلة يستخدم في معظم العلوم والمعارف. وأيضا الإنسان ككائن حي 
طبيعي» يحتاج إلى تطويرات فائقة في عقله وجسمه كي يستمر في تقدمه الحضاري 
الكوني؛ ولا يمكن حدوث ذلك بمستوى الرؤى المستقبلية فائقة التطور والتعقد, إلا 
باعتماد العلوم والمعارف على تكنولوجيا الإنسان الآلي. ومن هنا يأتي الاحتياج إلى 
«علم الاجتماع الآلي» لفهم الحياة المعاصرة وتغيراتها الحالية والمستقبلية. خصوصا 
بمكاملة البحث العلمي الاجتماعي الإلكتروني في المجتمعات الرقمية, والعلاقات 
الإلكترونية الجديدة. في مجتمعات جديدة يكرّنها ويشكّل نظمها وعاداتها وتقاليدها 
وأعرافها الإنسانٌ - الآلة. الأفرادُ - الجماعات. الأناسيب, والروبوتات والبرامج الآلية 
بشتى مسمياتها التي سبق أن تعرضنا لها في سياقاتها المختلفة. 

إننا اليوم» في عصر عيش الإنسان ليس مع أخيه الإنسان فقط» بل أيضا 
عيشه مع «أخيه» الحاسوب (الآلة). ولا يمكننا النظر في حياة الإنسان من دون 
النظر في حياة الحاسوب أيضا. وعلى هذا الأساس يلاحظ انتشار كثير من 
معامل الأبحاث والمختبرات العلمية التي تجمع بين العلوم الطبيعية والاجتماعية 
على حد سواءء وبخاصة في أوروبا وأمريكا واليابان. توجد عشرات المختبرات 
الحاسوبية جنبا إلى جنب مختبرات علم الاجتماع. وعلم النفس» وعلم الإنسانء 
وعلم اللغة وما شابه؛ في الجامعات والشركات والمعاهد والمراكز البحثية 
التكنولوجية؛ حيث تدار برامج متعددة في المجالات الإنسانية المختلفةء ومنها 
مؤسسات من أكبر المؤسسات العالمية وأشهرهاء مثل مؤسسة ام. آي. تي »١111«‏ 
الأمريكيةء التي تدير برنامج الإنسانيات والعلوم الاجتماعية؛ ومدير هذا البرنامج 
هو عالم الاجتماع والمؤرخ بروس مازليش» الذي يرى: «أنه لم يعد بمقدورنا أن 
نفكر في الإنسان بمعزل عن الآلةء (''. 

ومع ذلك كلهء يبدو من إتمام القول ونافلته» الإشارة إلى عدد من الصعويات 
والمشكلات الحاضرة في العالم الإلكتروني تحتم ضرورة حلها وتجاوزهاء كي يتكون 
المجتمع الإنساني الرقمي المتوائم بدرجات عليا من الإيجابية والتفاهم والتطور 


الكوني المنشود. وبخاصة في وجود ضرورة إدراج مختلف الدول والشعوب 
والجماعات البشريةء بمختلف تنوعاتها الثقافية في موكب التطوير المعلوماتي 
والمعرفي. وفتح شتى المجالات والمنافذ للاستفادة من كل الطاقات والقدرات الكامنة 
والبارزة في حياة الأمم والمجتمعات. إن الفضاء السايبري لا يمكن أن يكون كونيا 
بالمعنى الإنسانيء إلا بجعل البيئة السايبرية بيئة الجميعء ومناخا لتنفس الجميع 
ومن حق الأفراد البشريين أينما كانوا؛ وأن تسعهم كما تسعهم مساحات الأرض 
وأطرافها المختلفة. ولا يسعنا في هذه الكلمة الختامية. إلا الإشارة قليلا إلى أهم 
هذه المشكلات على سبيل التويه واعتبار الأهمية» سواء ما يمس منها العالم 
المتقدم أو العالم المتأخر. وضمن هذا الأخيرء تأتي البلدان العريية بصورة خاصة. 
ويمكن إدراج هذه المشاكل بصفة عامة؛ تحت ثلاثة عناوين رئيسية: 

© الفجوة الرفمية؛ 

© إدارة البيئة الإلكترونية (الإنترنت)؛ 

© الرؤية التكنو - اجتماعية للعلوم والمعارف. 


الفجوة الرقمية: 

وهي تشمل جميع ما يتعلق بمظاهر التفاوت المعلوماتي بين الأمم المتقدمة 
والأخرى المتخلفةء وأسباب ذلك وكيفية تجاوز هذه الفروقات. وبخاصة ضرورة إقامة 
بنى تحتية معلوماتية. وتفعيل مقومات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» بحيث يرتكز 
عليها التطور التكنولوجي والاجتماعي والاقتصادي للدول المتخلفة؛ ما يسمح بتحقيق 
مستويات عليا من الاتصال الإلكتروني. بسعات نطاق فائقة. توفر انسياب المعلومات 
بالكميات الهائلة المطلوبة. وتدفقها طوال الوقت لأجل المعرفة؛ والاطلاعء والبحث 
العلمي الإلكترونيء ويناء المجتمعات الافتراضية. كذلك لأجل بحث ودراسة شتى أنواع 
المبحوثين الإنترنتيين. ومواكبة التفاعل الاجتماعي الرفمي» ورصده» وتحليلهء وتطويره. 
وتقديم مختلف الخدمات الاتصالية والمعرفية والتجارية والترفيهية... إلخ؛ لأعداد 
كبيرة من المستخدمين الإلكترونيين المتزايدين يومياء من مختلف الأمم والشعوب الغنية 
والفقيرة على السواء؛ حتى يمكن الإيفاء بمتطلباتها الحياتية المختلفةء والمتتوعة. 

كذلك الأمر فيما يتعلق بإتاحة الفرص الكاملة أمام مختلف لفات الأرض. خصوصا 
اللغفات ذات الفعل الحضاري مل اللغة المريية. واللغات الوطنية الأخرى القاعلةء 
لتحقيق الوجود الجماهيري العالمي المتنوع بمختلف مظاهر التنوع الثقافي وتأكيد 
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الهوية الوطنية. والخصوصية. فاللغةء والثقافة المحليةء والإبداع والابتكارء والمشاركات 
المحلية بأنواعها في الفضاء السايبري الكونيء كل هذه من أهم مقومات الهوية الوطنية 
وتحقيق الذات في عالم الإنسان الكونيء لأجل المحافظة على ثروات الأمم العقلية. 
والرمزيةء وكفاءات الموارد البشرية المتحركة والكامنة. شاملا ذلك حل مشكلة هجرة 
العقول بخلق ال مناخ المحلي - العالمي الذي يخدم المجتمعات المتتوعةء ويحدث التكافؤ 
المناسب بين البيئتبن الطبيعية والإلكترونية لدى الجميع. وهو الأمر الذي أكدته القمة 
العالمية لمجتمع المعلومات, في مرحلتها الأولى التي انعقدت بجنيف في سنة ۲٠٠٠؛‏ 
وذلك بضرورة عبور الفجوة الرقمية وتعزيز النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 
وإيجاد فرص رفقميةء وتسخير مختلف إمكانات التكنولوجيا المعلوماتية لصالح ننمية 
الشعوب على مختاف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والتقافية. ولذا كان من المقرر 
في القمة المذكورة. أن الإنترنت ستكون متاحة للجميع بحلول العام ۲١٠٠‏ . 

ولا شك في أن الجانب الأكبر في أهمية إتاحة الإنترنت» يكمن بصفة خاصة 
في مدى سرعة الاتصال الإلكتروني, ليتناسب مع الأعداد الهائلة المتزايدة 
لمستخدميها المتفاعلين عبر الفضاء الرقمي الافتراضي بما يحقق الخدمات 
الرقمية العادلة للجميع. من دون توقف. وهو الأمر الذي يتزايد طلبه عالميا باطراد. 
ومن ذلك ما يذكر من ازدياد عدد المتصليبن بخدمة الإنترنت بتقنية الاتصال 
العريض 051 44ط ل4٥۲0ا؛‏ حيث بلغ منذ فترة فقريبةء في أوائل العام ۶٠٠٠؛‏ ال: 
۷,٤‏ مليون مشترك. ويعتبر المنتدى الدولي لاتصالات «دي. اس. ال.» تجمما 
تقنيا يشارك فيه نحو ۲٠١‏ من كبار مزودي خدمة الإنترنت في العالم» ومصنعي 
الأجهزة الحاسوبيةء بالإضافة إلى جهات أخرى مهتمة. وقد حدد المنتدى لنفسه 
بلوغ ٠٠١‏ مليون مشترك في هذه الخدمة مع نهاية العام ۲٠٠١‏ المنصرم, لتتوافر 
بذلك فرص خدمات عالية السرعةء واتصال دائم مع سهولة استعمال تقنيات 
الفضاء الإلكتروني. وبالتاليء فإن ما تحتاجه المجتمعات الافتراضية بمختلف 
مشاركيها فى الدول المتقدمة والمتخلفة على السواءء. هو أن تتواقفر مثل هذه 
الشات الشبكية القانة ب والبئى التتية الناسبة ر فى مختلت ناء اليمورة: 


إدارة البيئة الالكترونية (الانترنت)؛ 

حتى الآن؛ تبقى الولايات المتحدة الأمريكية هي المسيطرة إداريا وتقنياء على 
شبكة الشبكات العالمية (الإنترنت)» كبيئة إلكترونية كونية تحتوي مختلف مظاهر 
الاتصال والتفاعل الرقمى للأفراد والجماعات والمنظمات والمؤسسات المحلية 


کلمة ختاميځ 


والعالميةء بأنواعها. وذلك بحجج مختلفةء منها التقدم الأمريكي في التكنولوجيا 
الفائقةء والبحوث عالية المستوى في مختلف الصناعات الرقمية الآليةء وتوافر 
الإمكانات الأمريكية الضخمة في الإدارة والتحكم» إلى جانب التهديدات الأمنية 
المتزايدة. وأهمية الإنترنت في مجالات التجارة والأعمال والاقتصاد الدولي... 

ومع ذلك فإن مسألة إبقاء الإنترنت» كفضاء رقمي عالمي يمثل البيئة الجديدة 
لنشوء المجتمعات الإنسانية - الإلكترونية وتطورهاء تحت سيطرة دولة واحدة؛ 
لا يرضي بقية دول العالم. فهو أمر له علاقة مباشرة ببسط الهيمنة والتحكم في 
مقدرات الشعوب المعلوماتية بأنواعهاء شاملا ذلك ما قد تتعرض له الأصعدة 
الأخرى من مخاطر في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والعلم والتكنولوجيا... إلخ. 

إن الولايات المتحدة الأمريكيةء لم تزل مستمرة في الإشراف على التكنولوجيات 
المختلفة التي تقوم بإدارة الإنترنت من خلال شركات أمريكية مهيمنة مثل شركة 
«إيكان» التي تحدد الأسماء والأرقام (النطاقات وأرقام عناوين المواقع والصفحات 
الإلكترونية) وغير ذلك من برامج المراقبة والتجسس وبسط آليات التحكم 
التكنولوجي واللغوي. ومن ثم الثقافي والاقتصادي. وما إلى ذلك. ولذاء تتطلع دول 
العالم عبر الندوات والمؤتمرات والأنشطة والنقاشات المختلفة لحل هذه المشكلة. 
خصوصا بجعل الإنترنت تحت إشراق الأمم المتحدة من خلال هيئة دولية قشأ 
لهذا الغرض لراقبة الإنترنت وإدارتها. وهو الأمر الذي اكد في المرحلة الثانية 
للقمة العالمية لمجتمع المعلومات, التي انعقدت بتونس سنة ۲٠٠۵‏ . 

هذا إلى جانب السياسات والمخططات المتباينةء والصراعات المختلفة التي 
تنشب بين الحين والآخر حول قضايا احتكار تكنولوجيات الحاسوب والإنترنت 
بصفة خاصة»ء مثل ما يحدث بين الشركات الأمريكية العملاقة؛ مايكروسوفت» 
غوغل» نيتسكيب» صن سيستمز. إلخ. فهذه في معظمها تحتكر منتجات إلكترونية 
برامجية ما؛ تبسط بها سیظرتها بصورة آو بآخرى؛ وتدير من خلالها توجهاتها 
المعلوماتية على صناعة تكنولوجيا المعلومات وعالم الإنترنت؛ ومن ثم على عالم 
الإنسان الجديد في مجتمعه الجديد» وكيف يمكن أن يتشكل ويتكون رقميا. الأمر 
الذي يدعو بإلحاح. إلى ضرورة مشاركة مختلف جهود الشركات والدول المختلفة 
للإسهام في تكوين المجتمعات الافتراضية بمنظورات عالمية منتنوعة. من مجتمعات 
إنسانية طبيعية مختلفةء بثقافاتها وهوياتها وقدراتها المتميزة. وألا يترك الأمر 
لدولة من دون أخرىء أو لشعب واحد من دون غيره من الشعوب. 
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الرؤية التكنو-اجتماعية للعلوم والمعارف: 

من آبرز المشكلات التي يجب حلهاء وتجاوزهاء هي مسألة النقص الشديد إن 
لم يكن غياب المنظور التكنولوجي هي الدراسات والأبحات الاجتماعيةء وأيضا 
المنظور الاجتماعي في الدراسات والأبحاث التكنولوجية. آي ضرورة توفير المنظور 
التكنو - اجتماعي في البحث العلمي بمختلف فروعهء وإعداد الباحثين العلميين - 
الاجتماعيبن بخاصة. وهو ما يجب إتاحته بإلحاح. 

إن العلمء بقدر ما يتفرع ويتطور ويتزايد في مباحثه وفضاياه ومسائله الدفيقة. 
هو دائما بقترب آكثر فأكثر من عموم النظرة الاجتماعية للإنسان. فالعلم 
والتكنولوجيا هما بنية البعد النظري والتطبيقي لحياة الإنسان في مجتمعه» وعموم 
بيئته الاجتماعية الطبيعية. وبذاء فمن الضروري أن تلتفت المناهج العلمية والمعارف 
بأنواعهاء إلى شتى المنظورات التكنو - اجتماعية. وعد بشكل يناسب ثقافات الأمم 
والشعوب» وبخاصة الأمم المتخلفة ومنها بلداننا العربية والأفريقية. فهذه البلدان. 
هي أولى من غيرها في إدخال المنظور الاجتماعي أو بالأحرى التفكير الاجتماعي 
في الفكر التكنولوجي لكون هذه الدول هي أكثر استهلاكا للتكنولوجيا من إنتاجها 
والمشاركة الفعلية في تقديمها لمجتمعاتهاء بل تعتمد أساسا على التكنولوجيا 
المستوردة. ولذاء يتطلب الأمر التركيز على خلق القدرات الفكرية والعقلية ذات 
المنظور التكنو - اجتماعي في تاول المشكلات والقضايا العلمية والتكنولوجية 
والمعرفية بأنواعها. 

ويزداد هذا الأمر ضرورة وإلحاحاء حين نعي خطورة التحول الآلي للإنسان في 
زمن الموجات الحضارية الإلكترونية المتلاحقةء ومدى أهمية إيجاد وتمثيل الحقيقة 
الاجتماعية للشعوب وتفعليها إلكترونياء وتحقيق الذات الثقافية لمجمعاتا المربية 
والإسلامية عموماء في عوالم الرقم» والإلكترونء والضوءء والفكرة الافتراضية 
والذات الكونية؛ التي ستدخل في تشكيل صميم ذواتنا وتكوينها بمقوماتها المحلية 
الأصلية؛ إن لم نشارك إيجابا في صتع أنفسنا بأنفسنا. 

لعل العلم الاجتماعي الجديد «علم الاجتماع الآلي»» وبخاصة بمنظوره العربي 
الإنسانيء يسهم بقدر ماء وقدر جهده وإمكاناته في القيام بواجب جليل نحو الأمة 
العريية وحضارتها. 

X% XX 
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الهوامش 
مقا هة قامة 
)١(‏ صدر للمؤلف عن مركز دراسات الوحدة المربية في بيروت» ۲٠٠۵‏ كتاب حول اجتماع 
الفضاء الافتراضي المرقمن لللإنترنت» بعنوان: «الإنترنت والمنظومة التكنو - اجتماعية: 
بحث تحليلي في الآلية التقنية للانترنت ونمذجة منظومتها الاجتماعية». وهو في أصله 
أطروحة الدكتوراه للمؤلف في علم الاجتماع في مجال المعلوماتية. قدمها إلى قسم علم 
الاجتماع بجامعة الفاتح» طرابلس - ليبياء ٠٠٠١‏ . 
(۲) اللإحصاءات محتسبة من إحصائيات مكتبة الإنترنت llallيa: The Internet Coaching‏ 
Library, Internet World Status, 2006. <www.internetworldstatus.com>.,.‏ (إجمالي 
مستخدمي الإنترنت في العالم: ٠,٠١۲.۸١١,۳١۷‏ . ونسبة المرب من ذلك تحديدا: 
۷ .. (لمزيد من التفصيل حول البلدان العربية واستخدام الإنترنت. انظر الملحق رقم 
٥ه‏ في الملاحق؛ «ملحق مستخدمي الإنترنت في البلدان العربية للفترة .)»٠٠٠١ - ٠٠٠١‏ 
(۳) انظر على سبيل المثال لا الحصر: علي زيعور, تيارات متعددة داخل المدرسة 
العربية في علم الاجتماع» في: الفكر العربي» العمددین ۲۷ و۲۸ يناير - مايو 
۵٥.؛.,‏ ص ۲۲۵ . 


الفصل الأول 
)٤(‏ لمزيد من النظر والتفصيل, راجع كتابنا المشار إليه آنفا: (الإنترنت والمنظومة التكنو - 
اجتماعية: بحث تحليلي في الآلية التقنية للاإنترنت ونمذجة منظومتها الاجتماعية. 
بيروت: مركز دراسات الوحدة المربيةء .)۲٠٠۵‏ خصوصا الفصول: السادس. 
والسابع» والثامن. 
)٥(‏ انظر: ر. م. ماكيفر وشارلز بيدج» المجتمع. ترجمة علي أحمد عيسى. (القاهرة: مكتبة 
النهضة المصرية. ج٠‏ ط٣‏ ص ١١‏ ۱۷). 
See: Gyorgy Cseprli & Gabor Csere, Inequality and Communication Networks.‏ )6( 
<www.fil.hu/mobil/2004...>.‏ 
(۷) انظر: كارل بوبر المجتمع المفتوح وأعداؤه. ترجمة: السيد نفادي. (لبنان: دار التنوير 
للطباعة والنشر. ۱۹۹۸). خصوصا المدخل. والفصل العاشر. 
Institute for World Society Studies, university of Bielefeld, Faculty of‏ )8( 


Sociology. <www.uni-beilfeled.de/soz/iw.program...> 
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(۹) انظر: بوتومور. علم الاجتماع والنقد الاجتماعي. ترجمة وتعليق: محمد الجوهري 
وآخرون. (القاهرة: دار المعارف» ١۱۹۸ص .)0١ ٥١‏ 

)١١(‏ يمنى طريف الخولي» فلسفة العلم في القرن العشرين. (الكويت: سلسلة عالم المعرفة. 
العدد ۰۲۱٤١‏ دیسمبر ۲۰۰۰ ص ٤0۸‏ ۔ .)٤0۹‏ 

.«The Sociological raditi01 في مؤلفه:«التقليد (التفكير) السوسيولوجي‎ )١١( 
.)0٥۳ (بوتومور» مصدر سابق» ص‎ 

)١١(‏ لا ننسى أن هذا رأي بعض الغربيين؛ ولكن الأمانة العلمية, تلزمنا بالقول إن المؤسس 
الحقيقي لعلم الاجتماع هو العلامة العربي «عبد الرحمن بن خلدون» )٠٤١١١ _ ۱١۳۲(‏ 
بلا منازع. وقد ذكر عدة مرات في نظرياته في مقدمته الشهيرة, بأنه يتحدث عن 
«العمران البشري والاجتماع الإنساني» وسمى العلم باسم «علم العمران» ومقصوده 
الاجتماع بوجه عام. 

. ٥۳ المصدر السابق. ص‎ )۱١( 

(14) "Modernist, progressivist, emancipatoric reformist furor". See: Gyorgy Cseprli 
& Gabor Csere, Inequality and Communication Networks. 
<www.fil.hu/mobil/2004...>. 

)٠١(‏ المصدر السابق. 

, ٠٠٠۵ علي محمد رحومة. الإنترنت والمنظومة التكنو - اجتماعية: مصدر سابق.‎ )١١( 

(۱۷) تشمل ملامح «فرد الإنترنت» عدة مستويات تكنولوجية يمكن من خلالها التعرف 
عليه» مثل العنوان الرقمي لجهازه المستخدم في الاتصال. واسم مجال/نطاق الشبكة 
المستخدمة, ونوع بروتوكول الإنترنت المستخدم مباشرة؛ إضافة إلى عنوان البريد 
الإلكتروني. وكلمة المرور. والتشفير البرمجي. إلخ. لزيد من التفصيل. انظر المصدر 
السابق. ص ۲۸١‏ وما بعدها. 

(۱۸) المصدر السابق. ص ۲۸۹ . 

(۱۹) المصدر نفسه» ص ۲۹۱ . 

)٠١(‏ بطرس البستاني. محيط المحيط: قاموس مطول للغة العربية. (بيروت: مكتبة لبنان. 
۲۳ ص ۰)۳۱ 

.)١١١ لسان المرب لابن منظور. (القاهرة: دار المعارف» بدون تاريخ ج٠ ص‎ )۲١( 

(۲۲) المصدر السابقء ج۱ ص ١١١-١١١‏ . 
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. ١١١ المصدر نفسه. ص‎ )۲١( 
. ٠۷۲ المصدر نفسه» ص‎ )۲١( 

. ٠۷۵١ ٠۱۷۲ المصدر نقفسه» ص‎ )۲١( 

(۲۱) بطرس البستاني» مصدر سابق؛ ص ۲۱ ۲۲ . 


(۲۷) منير البعلبكي» المورد . (بيروت: دار العلم للملايين. ۱۹۹١‏ ص 01۷). 


الفصل الثاني 

(۲۸) من أشهر الباحثين في الفلسفة والحقيقة الافتراضية. صدرت له عدة كتب في هذا المجالء 
منذ أواخر الثمانينيات الماضية؛ من أهمها: «اللغفة الإلكترونية: دراسة فلسفية في معالجة 
النصوص. ۱1۹۸۷ . (Electric Language: A philosophical Study of Word Processing)‏ 
و«ميتافيزية ا الحقيقة الافتراضية« ۱۹۹۳ . ) .«(The Metaphysics of Virtual Reality‏ 

(۲۹) کاتب وآکادیمي أمريکي. اشتهر بتطويره نظم برمجيات للتسالي على الخط والاتصالات. 
وتطويره للامكانات البرمجية لنظام غرفة الدردشة المعروف (ع٥ةا۴۵ .)1١‏ ليتسع 
استخدامه من ٥۰‏ ألا إلى مليون مستخدم. فضلا عن اشتراكه في مشروعات برمجية 
كثيرة. حول النص التشعبي. والفضاء الساببري. 

)۳١(‏ بروفيسور ومصمم ومنظر يوناني. اشتهر بكونه من رواد تكنولوجيا «بنية الفضاء 
السايبري» و«تراكيب الفضاء الافتراضي». و«خوارزميات التصاميم المعمارية»: وقد أصل 
عدة مفاهيم تكنولوجيةء في هذا الميدان: 

liquid architectures", "navigable music", "transmodernity", (etc.). 

)۳١(‏ أكاديمية وباحثة في جامعة تكساس. أسست «جماعة دراسة النظم الافتراضية» في 
جامعة سانتا كروز .1[٣ 52١٤a ٥۲١7‏ وهي مهتمة بأبحاث الاجتماع والاتصالات. 
خصوصا نظرية السايبورغ. والنوع. والدراسات الثقافية. ولديها عدد من الدراسات 
المهمة. مثل بحثها القيم حول الفضاء السايبريء ۹١١‏ (آلا للجسم الحقيقي. من 
فضله. أن يقوم...). 

(32) Jenny Preece and others, History and emergence of online communities. 2003 
<www.ifsm.umbc.edu>. 
(33) Barry M. Leiner and others, A Brief History of the Internet, Internet Society. 


Dec 2003. <www.isoc.Org>. 
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وبذكر أن فينت سيرف ؟آع€ ۷1١۲‏ . وبوب خان ١ة‏ «80. هما اللذان بدا بتطوير تقنية 
توحد قواعد الاتصال الفني بين عدة شبكات: «بروتوكول الربط المتبادل لحزم 
|Jل—_lÛqت« Protocol for Packet Network Interconnection‏ A؛‏ حیث نشرا هذا 
البروتوكول سنة ٤۱۹۷ء‏ الذي حدد تصميم برنامج تحكم الإرسنJİ Transmission‏ 
‘Control Program (TCP)‏ ã۾p‏ نه CP‏ إلى )intenet pمrotocoا(و 1٣۴‏ 1۴. وظھر إذن 
بروتوکول الإنترنت المعروف .)1٣۴/1۴(‏ 

. ٠۶١ انظر: علي محمد رحومة, الإنترنت والمنظومة التكنو - اجتماعية. مصدر سابق» ص‎ )۳١( 
(35) In High Noon on the Electronic Frontier: Conceptual Issues in Cyberspace, 

edited by Peter Ludlow, 317-325. Cambridge, MA: The MIT Press, 1996. 
(36) In CyberSociety: Computer-Mediated Community, edited by Steven G. Jones, 

164-183. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1995. 

(37) In Cyberspace: First Steps, edited by Michael Benedikt, 81-118, 1991. 

(38) Principia Cybernetica Web, < http//PCP.rub.ac.be/cybspasy.html>. 

(39) Bibliography of Cyber Culture Books/Texts/Theory, 2004. 
<http://mason.gmu.edu>. 

(40) David Silver, Intervening in the Cyber Canon: Introducing Voices of Diversity 
to an Emerging Field of Study (2001). 

)٤١(‏ المؤتمر في أصلهء كان من إعداد كل من غريغ ألمیر ٤1"۴۲‏ ع6۴ من كلية بوستن؛ 
وستيف جونز من جامعة إلينوي شيكاغو. وستيفان وري W۷4۷‏ ۵۸٤عا5‏ من ۸×۲۷۔ 

)٤١(‏ دايفيد سيلفر. المصدر السابق. 

(43) Robin Hamman, from "Cyber Society". <www.dexa.org/ecweb>. 2000. 
(44) <www.pamership.org.uk.bol/> , 9/2006. 
(45) <http://cis.k.hosei.ac.jp/CW2002/..>. 

)٤۱(‏ دایفید سیلفر» مصدر سابق. 

)٤١۷(‏ من أهم هذه الأنشطةء على سبيل المثال لا الحصر: «ندوة البحث العلمي في العالم 
العربي وآفاق الألفية الثالثة: علوم وتكنولوجيا» التي عقدت بجامعة الشارقة خلال 
الفترة من ٠٠٠٠/٤/۲١ - ۲١‏ وتناولت في بعض مواضيعها مسائل متعددة حول 
تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات: التحكم والأتمتة؛ بهدف التعريف بأهم المسارات 
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العلمية والتكنولوجية في الألفية الثالثة في هذا المجال. ومواكبة التقدم العلمي 

وتفعيل البحث الملمي والتكنولوجي المربي بالخصوص. وكذلك ندوة «دور الباحث 

العريي في تطوير طريق المعلومات السريع» التي انعقدت ببغداد خلال الفترة 

من ۲٠٠٠/۹/١١ - ٠١‏ من تنظيم اتحاد مجالس البحث العلمي العربية وكلية المنصور 

الجامعة. بهدف التعريف بشبكات المعلومات فائقة السرعة وآفاق تطويرهاء ومعرفة 

أثرها ودورها في دعم البحث العلمي وإثارة اهتمام الباحث العربي في هذا الخصوص؛ 
وغيرها من الندوات والمؤتمرات التي تلت في ما بعد. 

)٤۸(‏ انظر: علبي محمد رحومة, الإنترنت والمنظومة التكنو - اجتماعية؛ مصدر سابق. 

. ۵٩ ۵ص‎ 

49) See: <www.techniksoziologie-dortmund>; Social Aspects of Information 

technology, <www-cse.ucsd.edu>. 

(50) <http://rkcsi.indian.edu>. 

(51) <http://sasweb.utoledo.edu>. 

(52) See: CyberStudies WebRing,< http://g.webring.com>. 

(53) <http://en.wikipedia.org>. 

(54) <http://en.wikipedia.org>; <http://sasweb.utoledo.edu/siwhat.html>. 

(55) Gyory Csepeli & Gabor Csere, Inequality and Communication Networks. 

<www.fil.hu.mobil/2004>. 


(56) Karen Jones, Virtual Sociology,< www.pcmag.com>. 


الفصل الثالت 
(0۷) انظر: علي محمد رحومة. الإنترنت والمنظومة التكنو - اجتماعية. مصدر سابق» ص 
۰ وما بعدها. 
Manchester Metropolitan University 2003. <www.sociology.mmu.ac.uk>.‏ )58( 
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اللاحق 


المح رقم :)١(‏ أهم الكلمات والمصطلحات ال نجليزية المستخدمة فى الأجتماع الآلبى 
(الوارهة في الكتاب). 

الملحح رقم :)١(‏ أهم رموز ا5 نالات والأحاسيس المألوفة فى الإنترنت. 

الملحق رقم :)١(‏ أهم المختصرات النصية ال نجليزية المستخدهة في الدردفة. 

احق رقم :)٤(‏ أهم أوامر ا5 نفعالات وا لأحاسيس والأفعال المستخدمة في مجتمع 
ايكوس للد ر د فة «05-/]». 

اصح رقم :)١(‏ ملحن مستخدمي ١آ‏ شتر نت في الجلدان العربسة للفقرة (۲۰۰۰ .)٠١٠١٠١٠‏ 


ا للحن رقم )١(‏ 
أهم الكلمات وا مصطاحات الإ نجليزية المستغدمة فى علم الأجتماع الآلى 
(الوار دة فى الكتاب) 


۱ ۔ اختصار معناه «تجاري» یستخدم في نظام 
تسمية المجلات على الإنترنت لتمييز 
المواقع التجارية 

۲ اختصار معناه «تعليمي» لتمييز المواقع 
التعليمية على الإنترنت 

٣‏ اختصار معناه «شبكة» لتمييز الشركات 
المعنية بمجالات شبكات الإنترنت 

٤‏ اختصار معناه «منظمة» لتمييز مواقع 
التطمات خير التارية فى ارت 

۵ اختصار معناه «حكومي» لتمييز المواقع 
الحكومية على الإنترنت 

شائي الأبعاد 

۷ وصول أو رفض الوصول (النفاذ للإنترنت) 

۸ بحوث الأنشطة 

٩‏ شركة آمیركان آون لابن لخدمات الإنترنت 

-١‏ آأدبيات (رفمية) 

١١‏ تطبيقات برامجية 

۲ شبكة آربانت الشهيرة (أول مشروع 
شبكي للانترنت) 

٣‏ - رقمي اصطناعي 

٤‏ جمعية شبكات المجتمعات المحلية 

١‏ جمعية باحثي الإنترنت 

1 _ لا متزامن 

۷ قدرة على تمييز الصوت (المسموعية) 

۸- جمهور 

۹ - شبكة أوست نت (مجتمع افتراضي) 

٠‏ - تجسد/تمثل (الشخصية الرسوميةء قناع 
الشخص الافتراضي) 


1 - com 


2 - .edu 


3 - .net 


4 - .Org 


5 - .gov 


6 - 2-dimentional 

7 - Access and denial 

8 - Action research 

9 - America on line (AOL) 
10 - Anthologies 

11 - Applications 

12 - ARBANET 


13 - artificial digital 

14 - Association for Community Networking, 
15 - Association of Internet researchers A (o) IR) 
16 - Asynchronous 

17 - Audibility 

18 - Audience 

19 - AustNet 

20 - Avatars 


علم الاجتماع الآلي 


١‏ سماح باستخدام المجتمع الاقتراضي 
(الشبكة) 

۲ _ سعة نطاق ترددي 

۳ كن صدوقا ومحترما للآخرين (قاعدة 
عمل في بعض المجتمعات الافتراضية) 

٤‏ مجتمعات المحرومين 

٥۵‏ - بتس/بيتات (الأرقام الشائية: الصفر 
والواحد. الواحدة بيته )01٤‏ 

١‏ _ موقع بلاك بلانيت.كوم (مجتمع 
افتراضي) 

۷ _ «بلوغ» اختصار ل 108 :W8‏ سجل 
الشبكة «مدونة» (تطبيق من تطبيقات 
الإنترنت). 

۸ ۔ حد. فاصل 

۹ _ إنزال الأدمغة (متلا نقلها من الإنسان 
إلى الآلة) 

١‏ عقل المقول (المقل أو المخ الكلي 
للمتفاعلين في الفضاء الساييري) 

۱ برنامج متصفح 

۲ _ لوحات النشرات 

۲ نظم لوحات النشرات (بي. بي. اس.) 

_ تلفزة سلكية 

٥۵‏ مماهي الإنترنت 

٣‏ کیر تو. كوم (مجتمع على الشبكة) 

۷ _ هواتف خلية 

۸ _ مؤسسة أبحاث سيرن في جنيف بسويسرا 

۹ فناة (عادة قناة دردشة/محادثة) 

٠‏ برنامج روبوت فائق التقنية في شبكهة 
آاوست بت 

١‏ عنوان شبكة القناة الخيرية (تشاريتي 
تشانيل: موقع افتراضي) 

غرفة دردشة 


21 - Ban 


22 - bandwidth 

23 - be friendly and considerate and 
have fun 

24 - bereavement communities 


25 - Bits 


26 - BlackPlanet .com 


27 - Blog 


28 - Boundary 


29 - brain download 


30 - brain of brains 


31 - Browser 

32 - Bulletin Boards 

33 - Bulletin-board systems (BBSs) 
34 - cable TV 

35 - Cafes 

36 - Care2 .com 

37 - cell phones 

38 - CERN 

39 - Channel 

40 - chanOP 


41 - Charitychannel.com 


42 - Chat room 


۳ خادم أو ملقم دردشة 
٤‏ مدن (افتراضية) 
۵ طبقة اجتماعية/نوع آو مستوى اجتماعي 


٣‏ تقليدي 

۷ - رزم برامج عملاء 

۸ ۔ ملقم ۔ عمیل 

٩‏ - إدراكي 

١‏ - المرور المتوسط المجمّع (معدل المرور 
للانترنت) 

۵۱ اتصال 


۲ ۔ دراسات الاتصال 
۳ _ معلوماتية المجتمعات المحلية 

4 ۔ مؤتمرات الحاسوب 

٥‏ - اتصال عبر الحاسوب (سي. ام. سي) 


١‏ ۔ عمل تعاوني بمساندة الحاسوب 


0V۷‏ تعليم بواسطة الحاسوب 
0۸ تحكم بالحاسوب 
۵۹ - حوسبه 


٠‏ مجلة الاتصال عبر الحاسوب 


٦١‏ مقوم 
۲ _ مسنهلکون 

۳ ۔ صلات/ارتباطات 

٤‏ حاو 

۵ - نظرية معاصرة 

١‏ تحليل المحتوى 

۷ ۔ بحت بالاطار 

۸ _ مشاركة حضورية في المكان نفسه 
۹ مشاركة في الصفة الزمنية 

-٠١‏ دراسات الثقافة السايبرية النقدية 


الملاحق 


43 - Chat server 

44 - Cities 

45 - Class 

46 - Classical 

47 - client packages 
48 - client-server 
49 - Cognitive 


50 - combined average traffic 


51 - Communication 

52 - Communication Studies 
53 - Community Informatics 
54 - computer conferencing 

55 - Computer Mediated 
Communication (CMC) 

56 - computer supported cooperative 
work (CSCW) 

57 - computer-based education 
58 - computer-controlled 

59 - Computerization 

60 - Computer-Mediated Communication 
Magazine 

61 - Constituent 

62 - Consumers 

63 - Contacts 

64 - Container 

65 - Contemporary Theory 

66 - Content analysis 

67 - contexted inquiry 

68 - co-presence 

69 - co-temporality 


70 - critical cyberculture studies 


علم الاجتماع الاي 


۷١‏ كتلة حرجة 

۲- ضوع ثقافي 

۳ _ دراسات الثقافة السايبرية/السبرانية 

-٤‏ تمثل مستخدم الإنترنت في الفضاء 
السايبري» متحركا بخفة. 

۵ ۔ دراسات الإنترنت/الدراسات السايبرية 

-١‏ الفضاء السايبري/السيبراني 

۷-_ علم الاجتماع السايبري/السبراني 

۸ - علم الإنسان السايبري/السبراني 

۹- أنثوية سايبرية 

٠‏ علم الضبط والتحكم والمعلومات 

١‏ علم النفس الساييري 

_ تصميم بينية المكان السايبري 

۳ كائن حي (إنسان) مه جن من الآلة 
(التكنولوجيا) والأعضاء الحية. وقد يقصد 
به الحضرر الافتراضي الآلي (متلا في 
غرف الدردشة كاستبدال للجسم الحقيقي). 

٤‏ ۔ بیانات 

-٥‏ مطورون (برمجة) 

رقمي 

۷ _ صناعة رقمية 

۸ مجال إعلامي رفمي 

۹ وسط رقمي 

۰ ۔ استبيان رقمي 

۹١١‏ حقوق رفمية 

۲ - علم الاجتماع الرقمي 

۳ _ فضاءات افتراضية ذات الأبعاد 

٤‏ _ أبعاد 

۵ _ دردشة مباشرة 

١‏ تحليل المقالة 

۷ _ منتدی أو ملتقی للانقاش 

۸ - انحلال 


71 - Critical mass 

72 - cultural diversity 

73 - Cyber Culture Studies 
74 - Cybernaut 


75 - Cyber or Internet Studies 

76 - Cyberspace 

77 - Cyber Sociology 

78 - Cyberanthropology 

79 - Cyberfeminism 

80 - Cybernetics 

81 - Cyberpsychology 

82 - cyberspatial interface design 
83 - Cyborg 


84 - Data 

85 - Developers 

86 - Digital 

87 - Digital Industry 

88 - digital mediasphere 
89 - digital medium 

90 - digital questionnaire 
91 - digital rights 

92 - Digital Sociology 

93 - dimensional virtual spaces 
94 - Dimensions 

95 - Direct chat 

96 - Discourse analysis 
97 - Discussion or Forum 


98 - Disembedding 


٩‏ ۔ نطاقات/أطر/مجالات 

٠١‏ _ معدل متوسط الإبحار للمستخدم المحلي 

١٠-إحدى‏ مجموعات نظم الألعاب 
على الإنترنت 

-٢١‏ شبكة دوغلاس شوللر للمجتمع المحلي 
الجديد - وايرد للتفيير (من أولى شبكات 
اللجتمعات الافتراضية) 

۳ -_ جماعة «المجموعة المتزامنة للتأييد على 
الخط» (مجتمع افتراضي) 

٤‏ - درامية (تمسرح على الإنترنت) 

۵ _ صرافة إلكترونية 

١۔‏ موقع إي. باي 

-٠١‏ تجارة الكترونية 

٠١‏ جور إلكتروني 

٠١‏ تأثيرات الاتصال 

١‏ _ حكومة إلكترونية 

١‏ - تفلم إلكتروني 

١‏ -_ إلكتروني 

١‏ -_ ثقافة إلكترونية 

٤‏ --_ واجهة إلكترونية 

٥‏ _ بريد إلكتروني 

٣‏ _ حواسيب واعية شعوریا 

۷ _ انفعالات» مشاعر. أحاسیس 

۸ -_ نهاية العمل 

۹ --_ قطاعات إلكترونية 

_-٠١‏ علم الاجتماع الإلكتروني 


گے که ڪر ص 


١‏ _ عرفية 
۲ _ اإحدی مجموعات نظم الآلعاب 


1Y۲‏ - نشوتي؛ تطوري 
۲ مانع/صدي ٤‏ مقتصر على 
أشخاص محددین 


الملاحق 


99 - Domains 
100 - domestic surfer average 


101 - Doom 


102 - Douglas Schuler's New 


Community Networking Wired for 


Change 

103 - Down Syndrome Online 
Advocacy Group 

104 - Dramaturgy 

105 - e-banking 

106 - e-bay 

107 - e-commerce 

108 - economic inequity 

109 - effects of communication 
110 - e-government 

111 - e-learning 

112 - Electronic 

113 - electronic culture 

114 - Electronic frontier 


115 - Email 


116 - emotionally aware computers 


117 - Emotions 
118 - end of work 
119 - e-sectors 
120 - E-Sociology 
121 - Ethnicity 
122 - Everquest 


123 - Evolutionary 
124 - Exclusive 


علم الاجتماع الآلي 


حفصتم-٥‎ 

-٣‏ وجها لوجه 

۷ - أسئلة متكررة 

۸٨۸‏ _ بحوث آنثوية 

۹ _ آلياف ضوئية 

٠١‏ -_ تقنيات برنامج قلاش (لتحسين 
صفحات الويب) 

۱ _ أشکال (صفحات الویب) 

۲-_موجة رابعة (نظرية مابعد 
مجتمع المعلومات) 

۳ _ تحليل الإطار 

٤‏ _ إطار 

٥۵‏ _ إرادة حرة 

٣‏ _ وظائفي 

۷ -- بوابة رفمية 

۸ ۔ جنس. نوع 


۸۹ _ تعميمية 

١‏ سعة كونية (كلية) 

١‏ “-_ الحركة المرورية للإنترنت عبر الحدود 

۲ مجال إلكتروني كوني 

۳ - كو - محلية (المزج بين المحلية والكونية) 

٤‏ -_ موجه بالهدف 

٥‏ - موقع شركة غوغل على الإنترنت 

١‏ “- بينية المستخدم الرسومية 

۷ -_ نظام «غروب نوتس» (أحد نظم شبكة 
بلاتو للاتصال على الخط) 

۸ - آسلوب/منهج هابرماس (المجال العام) 

۹ -_ عقد حوسبة فائقة السعة 

٠١‏ _ صفحة رئيسية (موقع إنترنت) 

١‏ - تفاعل الإنسان مع الحاسوب 

۲ --_ روبوتات مؤنسنه 

۳ _ نقطة بعدية 


125 - Explorer 

126 - Face-to-face 

127 - FAQ 

128 - Feminist researçh 
129 - fiber-optic 

130 - Flash techniques 


131 - Forms 


132 - fourth wave 


133 - frame analysis 

134 - Framework 

135 - free will 

136 - Functional 

137 - Gateway 

138 - Gender 

139 - Generalization 

140 - global capacity 

141 - global cross-border internet 
traffic 

142 - Global electrosphere 

143 - Glocalization 

144 - Goal-directed 

145 - google 

146 - graphical user interface 

147 - GroupNotes 

148 - Habermasian (public sphere) 
149 - High-capacity computing nodes 
150 - Homepage 

151 - Human-computer interaction 
152 - humanoid robots 

153 - Hyperpotential Point 


٤‏ _ نص تشعبي 

٥‏ -_ لفة ترميز النص التشعبي (هتش. تي. 
ام. ال) 

١‏ -_ منتدى شركة آي. بي. ام (على الإنترنت) 

۷ _ مجتمع آي. سي. کيو (مجتمع محلي 
على الشبكة) 

٨۸‏ _ عنوان موقع آي. سي. کيو. 

۹ _ خیال 

٠١‏ - البيئات الرسومية الفامرة 

۱ _ شامل. متضمن 

۲ _ آنفس/ذوات داخلية 

٣‏ _- رسومي معلوماتي 

4 - غير رسمي. غير شکلي 

٠‏ - أوحدية المعلومات (توفرها في كل مكان) 

1 _ مجتمع المعلومات 

۷ _ طرق المعلومات فائق السرعة 

٨۸‏ _ تراسل آني 

۹ _ برنامج المراسل الآني (آ. أو. ال) 

٣۰‏ _ غریزي 

١‏ -_ معلم. مبلغ الآوامر 

_ فانون الملكية الفكرية في الفضاء 
السایبری 

۳ _ وکیل ذکي (برنامج) 

٠١‏ _ متعدد الفروع المعرفية (متداخل المعارف) 

٥۵‏ _۔ بینیات 

١‏ _ تقافة الإنترنت 

۷ _ میکانیکا الإنترنت 

۸ _ علم اجتماع الإنترنت أو الويب 

۹-دردشة عبر الإنترنت (آي. آر. سي) 
(تقنية دردشة) 

٠‏ _۔ بحوٹ الإنترنت 

١‏ -_ أمن الإنترنت 


الملاحق 


154 - Hypertexl 

155 - Hypertext Markup Language 
(HTML) 

156 - IBM Forum 

157 - ICQ 


158 - ICQ .com 

159 - Imagination 

160 - Immersive Graphic Environments 
161 - Inclusive 

162 - iner selves 

163 - Infographical 

164 - Informal 

165 - information singularity 
166 - Information Society 

167 - Information Super Highway 
168 - Instant messaging 

169 - Instant Messenger (AOL) 
170 - Instinctive 

171 - instructor 

172 - intellectual property law in 
cyberspace 

173 - Intelligent Agent 

174 - Interdisciplinary 

175 - interfaces 

176 - Internet Culture 

177 - Internet mechanics 

178 - Internet or Web Sociology 
179 - Internet Relay Chat (IRC) 


180 - internet research 


181 - Internet security 


علم الاجتعاع الالي 


-_ مجتمع الإنترنت 

۳ _ دراسات الإنترنت 

٤‏ _ كثافة اجتماعية خاصة بالعلاقات 
بين الأشخاص 

۵٥۵‏ - تاویل. تفسیر 

1 _ بناء التبادل الذاتي 

۷ _ إنترانت (شبكة بينية خاصة بمشروع أو 
مؤسسة معينة) 

۸ -_ جافا (لفة برمجة تستخدم في تطوير 
صفحات الويب. من إنتاج شركة صن 
مايكرgڀستja (Sun MiCr0S¥Se€S‏ 

۹ _ جافا سكربت (لغة بناء صفحات الويب) 

٠١‏ _ مجلة الاتصال عبر الحاسوب 


۹١١‏ معرفة _ الكيف (معرفة المهارة: أحد 
أساليب نقل التكنولوجيا) 

١‏ _ شبكة محلية 

۳ _ ثنائية محدودة 

٤‏ ۔ روابط. وصلات 

٧٥‏ _ نظام تشغیل لینوکس 

1 -_ خادم/ملقم القوائم 

۷ -_ أروقة (افتراضية) 

۸ _ محدد (یوصل إلیه) 

۹ ۔ دخول على الخط 

٠١‏ - لوناستورم (مجتمع افتراضي على الشبكه) 

٠١‏ - لايكوس (مجتمع دردشة على الإنترنت) 

۲ -_آلة 

٣-ماکرو‏ میدیا دريم ويفر (برنامج 
رسومیات لبناء صفحات الويب) 

٠‏ - قوائم البريد (تقنية اتصال شبكي) 

۵ _ حواسيب كبيرة (طور قديم من 
أطوار الحاسوب) 


182 - [Internet Society 
183 - Internet Studies 


184 - interpersonal social density 


185 - interpretation 
186 - intersubjective construction 


187 - Intranel 


188 - Java 


189 - JavaScript 
190 - Journal of Computer-Mediated 


Communication 


191 - know-how 
192 - LAN 

193 - limited dualism 
194 - links 

195 - Linux 

196 - Listserver 
197 - Lobbies 
198 - Located 
199 - Login 

200 - Lunarstorm 
201 - Lycos 

202 - Machine 


203 - Macromedia Dreamweaver 


204 - Mailing lists 


205 - mainframes 


١‏ “-_ مناهج/طرق ماركسية 

۷ “-_ قناع (اقتراضي) 

٨۸‏ - میکانیکي 

۹“- ميديا - وسط الإعلام (الإعلام) 

٠١‏ _ غنى الميديا 

۱ -_ دراسات المیديا 

١‏ -_ الموجه بالميديا 

۳ -_ لوحات رسائل 

١‏ _ مجازات الفضاء السايبري 

٥۵‏ _ ملف العقل 

_-١‏ معدلون (مشرفون على المواقع 
والمجتمعات الافتراضية) 

۷ -_ تقنية ام. بي. تري 

۸ _ شركة ام. اس. ان (موقع على الشبكة) 

۹ “-_ مجموعة أفراد من خلفيات معرفية متعددة 

٠‏ -_ مجتمع ماي سبايس .كوم (موقع 
على الشبكة) 

١‏ _ روبوتات مصغرة 

۲ _ سردیات؛ حکایات 

۳ - الموسيقى المبحرة (على الشبكة) 

٤‏ - إبحار 

٥‏ _۔ شبكة 

1“-_ برنامج شركة نيتسكيب لتصفح الإنترنت 

۷ _ علم اجتماع الشبكات 

۸ تکنولوجیا الشبکات 

۹ - رواية نيورومانسر «الرومانسي الجديد» 
(كتبها وليام جبسون وصاغ فيها اللفظ 
ساییر 8۲ل. لأول مرة) 

٣۰‏ --_ میدیا جدیدة 

۱ _ مجتمع ميديا جديدة 

۲ _ جماعات الأخبار (تقنية اتصال 
على الإنترنت) 


الملاحق 


206 - Marxist approaches 
207 - Mask 

208 - Mechanical 

209 - Media 

210 - media richness 

211 - Media Studies 

212 - media-oriented 

213 - Message Boards 
214 - Metaphors of Cyberspace 
215 - mind file 

216 - Moderators 


217 - MP3 

218 - MSN 

219 - multidisciplinary group 
220 - MySpace .com 


221 - nanobots 

222 - Narratives 

223 - navigable music 
224 - Navigating 

225 - net 

226 - Netscape Navigator 
227 - network sociology 
228 - network-technology 


229 - Neuromancer 


230 - new media 
231 - New Media Society 
232 - Newsgroups 


علم الاجتماع اللي 


۳ “-_ تقنية بشبكة بلاتو أتاحت نشرة 
إلكترونية عليها 

٠‏ “-_ برنامج روبوت لتسجيل الاسم المستعار 
على شبکة آوست نت 

٥۵‏ _ معدلات نيلسون لشبكه الانترنت 

1 “-_ قاعدة تعني ممنوع الدعايات/الاعلانات 

۷ _ فاعدة تعني ممنوع الاستجداء 

۸ -_ قاعدة تعني ممنوع الشجار 

۹ -_ فاعدة تعني ممنوع الازدحام 

۰ - غير مکاني 

۱ - معابیر 

۲١‏ - أحد نظم الاتصال بشبكة بلاتو 

٣‏ - آدائي/آلاتي 

٠٤‏ - هوية عددية (فلسفة) 

٥٣‏ “- کائن. شيء. موضوع 

١‏ موضوعية 

۷ _ ملاحظة 

۸ _ مجتمعات على الخط 

۹ _ هوية على الخط 

٠١‏ _ واحد لمجموعة (اتصال) 

۱ ۔ منتدیات على الخط 

۲ _ تفاعل على الخط 

۳ _ مقابلة على الخط 

_ برمجيات مفتوحة المصدر 

٥‏ _ نظام عملیات 

١‏ -_ مشفلون (مواقع ومجتمعات الإنترنت) 

۷ »س_ أَمَّلة (أمثلة أنشطة المجتمعات 
الافتراضية) 

۸ _ نظام ترتیب 

۹ _ شخص آاصلي 

٠١‏ _ شبكة توزيع الحزم 

١‏ -_برنامج بشبكة بلاتو أتاح تهنية التراسل السريع 


233 - Newsreporter 


234 - NickOP 


235 - Nielson-NetRatings 
236 - no advertising 

237 - no begging 

238 - no fighting 

239 - no flooding 

240 - non-spacial 

241 - Norms 

242 - NOTES 

243 - Instrumental 

244 - numerical identity 
245 - object 

246 - objectivity 

247 - observation 

248 - online communities 
249 - On line identity 
250 - one to many 

251 - online forums 

252 - online interaction 
253 - online interviewing 
254 - open source software 
255 - operations system 
256 - operators (Ops) 
257 - Optimization 


258 - Order 


259 - original person 


260 - packet switched network 


261 - Pad 


١‏ _ موقع «البلاط» بيثّة ثلاثية الأبعاد 
على الإنترنت 

۳ _ ملاحظة بالمشاركة 

٠4‏ _ مشاركة 

٥‏ -_ تطوير بالتركيز على مشاركة 
المجتمع المحلي 

1 - ذو علاقة بالحاسوب الشخصي 

۷ _ آداء 1 

۸٨۸‏ _ ضوئي ٿي مقابل إلکتروني 

۹ _۔ فقضاء طبيعي 

٢۰‏ _ شبکة بلاتو 

١‏ _ ملحقات برمجية 

١‏ -_ نقطة ‏ إلى ۔ نقطة (تقنية برمجية) 

٣‏ ۔ سیاسات 

٠٤‏ _ ثقافة سايبرية عامة 

_-٥‏ ثقافة ما بعد الحداثة 

_ ملفات 

۷ _ أوامر تعرض على شاشة الحاسوب 

۸ -_ تکنولوجيا الجذب 


۹ “-_ تكنولوجيا الدفع 
۰ - إحدیى مجموعات نظم الألعاب 


١‏ - هوية كيفية (نوعية) 

۲ “- تقدیر كمي 

_ عرق جنس 

٠4‏ _ العرق في الفضاء الساييري 
۵ _ جسم حقيقي 

٣٦‏ زمن حقيقي 

۷ -_ مۇقت حقيقي 

۸ تبادلية ومعضله اجتماعيهة 
۹ “-_ وٹوفية 


٠١‏ _ فدرة على التنقيح والمراجعة 


الملاحق 


262 - Palace, www.palace.com 


263 - participant observation 
264 - participatory 

265 - Participatory community-central 
development (PCCD) 

266 - PC-based 

267 - performance 

268 - phototronic vs electronic 
269 - Physical Space 

270 - PLATO 

271 - plug-ins 

272 - point-to-point 

273 - Policies 

274 - popular cyberculture 
275 - Postmodern Culture 

276 - Profiles 

277 - prompts 

278 - pull technology 

279 - push technology 

280 - Quake 


281 - qualitative identity 

282 - Quantify 

283 - Race 

284 - Race in Cyberspace 

285 - Real Body 

286 - real time 

287 - Real-timer 

288 - Reciprocity & social dilemma 
289 - reliability 

290 - revisability 


علم الاجتماع الالي 


۱ _ طقوس 

۲ “-_ تجوال (علی الشبکة) 

۲ -- آدوار 

٠٤‏ _ غرف قنوات (افتراضية)” 
٠‏ تجوال (على الشبكة) 

-٣‏ صور قمر صناعي 

۷ _ مجتمع سافي (موقع على الإنترنت) 
٨۸‏ جدول زمني 

۹ “- العلمية (المذهب العلمي/المادي) 
-٠١‏ شبكة مجتمع محلي «سياتل» 
۱ - نظام آمن 

۲ -_ مجال الذات (إطار افتراضي) 
٣‏ -وعي بالذات 

٤‏ - نظرية الدلالات (السيمياء) 
٠‏ كبير مشغلي القناة 

-١‏ حس المباشرة والوضوح 

۷ قدرة على التسلسل 

۸“ جنسانية (التمثل الجنسي على الإنترنت) 
۹- تزامن 

١‏ _ توفعات الحالات 

-١‏ مجتمع سلاش دوت (موفع على الشبكة) 
۲ _ الاجتماعيهة 

۳ -_ رأس المال الاجتماعي 

-٤‏ حوسبه اجتماعيه 

-٥‏ تطور اجتماعي 

-١‏ معلوماتية اجتماعية 

۷- تعلم اجتماعي 

۸ نظرية الشبكة الاجتماعية 
۹“- حضور اجتماعي 

٠١‏ _ المعلوماتية الاجتماعية 

-١‏ علم اجتماع التكنولوجيا 

۲ اجتماعي ‏ تقني 


291 - Rituals 

292 - Roaming 

293 - Roles 

294 - Rooms 

295 - routing 

296 - satellite images 
297 - savvy 

298 - schedules 


299 - scientism 


300 - Seattle Community Network 


301 - security system 

302 - self domain 

303 - self-aware 

304 - Semiotic theory 

305 - senior channel operator 
306 - sense of immediacy 
307 - sequentiability 

308 - sexuality 

309 - simultaneity 

310 - situational expectations 
311 - Slashdot 

312 - sociability 

313 - social capital 

314 - social computing 

315 - social evolution 

316 - Social Informatics 

317 - Social Learning 

318 - Social network theory 
319 - social presence 


320 - Socio-informatics 


321 - Sociology of Technology 


322 - socio-technical 


۳ - روبوتات برمجیات 

٤‏ _ آصوات 

۵٥۵‏ _ فضاء. مکان 

1 _ مسافات مكانية. فضانية 

۷ _ خاص 

۸- مجتمع سين تشات للدردشة على الخط 

۹“ انتشار الفيروسات 

-٠۰‏ روبوتات فیاسیهة 

١‏ _ عينات إحصائية 

٣‏ -_ ذاتية 

-٣‏ الدماغ/المخ الأعلى/الأكبر 

١‏ _ طريق فاثق السرعة 

۵ _ حوسبة فائمة 

1- إبحار على الشبكة 

۷ - بحوث المسوح 

۸- تزامني 

۹- تفكير بمنهجية النظم 

٠‏ “_-_ مجموعة قواعد فنية (بروتوكول) يسمح 
بانتقال البيانات والمعلومات بين الحواسيب 
باستخدام الاتصال الحاسوبي غير 
المباشر (وهو الذي حقق ظهور الإنترنت 
بمفهومها الشبكي الحالي في الاتصال 
عبر منصة فنية مشتركة) 

١‏ - آحد نظم شبكهة بلاتو للاتصال 

۲ _ تقنیات 

۳ “_-_ تلنت (تقنية اتصال على الإنترنت) 

٤‏ موقع شركة تلسترا 

۵٥۵‏ _۔_ طرقیات حاسوب 

1-أحد نظم شبكة بلاتو 

۷ “-_ مناطق/مناحي أو أقاليم النفس/الذات 

۸ _ دردشات نصيه 


۹ “- حوار نصی 


الملاحق 


323 - software robots 

324 - Sounds 

325 - Space 

326 - Spatial distances 

327 - Special 

328 - SPINCHAT 

329 - spread of viruses and malware 
330 - standard bots 

331 - Statistical sampling 

332 - subjectivity 

333 - super brain 

334 - Super Highway 

335 - Supercomputing 

336 - surfing 

337 - Survey research 

338 - Synchronous 

339 - systems thinking 

340 - Transmission Control Protocol/ 
Internet Protocol (TCP/IP) 


341 - Talkomatic 

342 - Technicalities 

343 - telnet 

344 - Telstra 

345 - terminals 

346 - Term-talk 

347 - territories of self 
348 - Texted-based Chats 
349 - Texting 


علم الاجتماع الاي 


۰ عرض/تقديم الذات 

۵۱ ۔ مکان ٹالت 

۲ -_ موجة ثالثة (مرحلة حضارية: ما 
بعد الصناعة) 

۳ _ رسومیات ثلاثية الأبعاد 

٤‏ _ خطوط زمنيهة 

٥‏ _ مشاركة زمنية 

١“-كلية‏ الزمن الحقيقي 

۷ _ انتقال اجتماعى للكثافة الاتصالية 

۸ -_ ثقة 

۹ - اتصال بالإنترنت 

٠‏ - سماح بالدخول (مجتمع افتراضي) 

۱- آلات/حواسیب بنظام تشغیل یونکں 

۲ _ محدث للآن 

۳ -_ الاستعمالية 

٠١‏ - أخبار شبكة الأخبار (تقنية اتصال شبكي) 

-“٠٥‏ تركيز على المستخدم 

-١‏ صلاحية/شرعية 

۷ صور مرئية 

۸ - قری (افتراضية) 

۹ افتراضي/تخيلي 

۰ مجتمع (محلي) افتراضي 

١‏ -_ ثقافة افتراضية 

“١‏ إنوغرافيا افتراضية 

١‏ -_ جيرة افتراضية 

١٠-واقم/حقيقة‏ افتراضية 

-٠٥‏ علم الاجتماع الافتراضي 

١‏ _ عوالم اقتراضية 

۷ _ أصوات بشرية 

۸- دردشة عبر الويب 

۹- صفحة الويب 


٠‏ علم اجتماع الويب 


350 - The presentation of the self 


351 - Third place 
352 - third wave 


353 - three dimensional graphics 


354 - timelines 

355 - time-sharing 

356 - totality of real time 
357 - trans-social teledensity 
358 - trust 

359 - Turn In, Log On 

360 - Unban 

361 - Unix based machines 
362 - up-to-date 

363 - Usability 

364 - UseNet News 

365 - user-central 

366 - Validity 

367 - Video 

368 - Villages 

369 - Virtual 

370 - Virtual Community 
371 - Virtual Culture 

372 - Virtual Ethnography 
373 - Virtual neighborhood 
374 - Virtual Reality 

375 - Virtual Sociology 
376 - Virtual Worlds 

377 - Voices 

378 - Web chat 

379 - Web page 

380 - Web Sociology 


۱- تکنولوجیات الویب 

۲- موفع ویب 

_-۲٣‏ شبكة ويل (من أولى الشبكات 
«المجتمعات الافتراضية؛ الأمريكية) 

٠4‏ معالجة كلمات (حاسوب) 

٥۵‏ _ دردشة عالمية 

-١‏ شبكة الويب العامية (المنكبوتية) 

۷ موقع العوالم النشطة (مجتمع افتراضي) 

۸- شركة ياهو على الإنترنت 

۹--_ ياهو على الخط (مجتمع ياهو 
الافتراضي) 


الملاحق 


381 - Web Technologies 

382 - Website 

383 - Whole Earth 'Lectronic Link 
(WELL) 

384 - Word Processing 

385 - World chat 

386 - World Wide Web (WWW) 
387 - www.activeworlds.com 

388 - Yahoo 

389 - Yahoo online 


علم الاجتماع اللي 


اللحق رقم )١(‏ 
أهم رموز الا نفعالات والأحاسيس المألوفة على الا نترنت 


أهم ا مختصرات النصية الا نجليز ية الإمستخدهة فى الدردفة 


على حد علمي 
كما آفهمها 

على ما أستطيع أن أقول 
في هذه اللحظة 
راجع للعمل 
راجع في ما بعد 
راجع فريبا 
راجع حالا 

على فكرة 

أراك لاحقا 
وجها لوجه 
أسثلة متكررة 
لأجل ما يستحق 
لعلمكف 


في راي المتواضع 

في رأيي 

قي رأينا المتواضع 

في الحياة الحقيقية 

مزود خدمة الإلترنت 

يبدو لي 

لاحقا 

يضحك بصوت عال 

۷ مشکله 

الناس 

تكون (فعل كينونة: أنت. أنتم) 
يتدحرج على الأرض ضاحكا 
شکرا مقدما 

القوى التي تكون 

شکرا جزیلا 

آنت. أنتم 

لديك بريد 


احق رقم (۴) 


As far as I know 
As I understand it 
As far as I can tell 
At the moment 
Back to work 

Be back later 

Be back soon 

Be right back 

By the way 

See you 

Face to face 


Frequently asked questions 


For whal it's worth 

For your information 
See 

In my humble opinion 
In my opinion 

In our humble opinion 
In real life 

Internet service provider 
It seems to me 

Later 

Laughing out loud 

No problem 

People 

Are 

Rolls on the floor laughing 
Thanks in advance 

The powers to be 
Thanks very much 

You 


You have mail 


الملاحق 


علم الاجتماع الاي 


اللحق رقم (4) 
أهم أوامر ال نفعالات وا حاسيس وال فعال المستخدمة فى مجتمع 
یکو س للد ر ف فة «(c05ر»‏ 
«حین یکتب المدردش أحد الأوامر التالية يستجيب نظام الدردشة 


کاریکاتورية؛ نجسد الحالة المقصودة». 


ابتسامهة *S*‏ 
ابتسامة بخبث *SD*‏ 
ضحك بصوت عال *LOL*‏ 
بتدحرج على الأرض من الضحك *ROFL*‏ 
الحناةالحفة *RL*‏ 
أراك في ما بعد CU‏ 
فرح joy‏ 
فف NMaugh‏ 
يتدحرج على الأرض ضاحكا مغتبطا /rofl‏ 
یخبر. یقول /tell‏ 
استجداء beg‏ 
یشکر شکر /thanks‏ 
منزعج انزعاج upset‏ / 
يدعو دعوة /invite‏ 
یحادث. یدردش مع /chat‏ 
يفمز /wink‏ 
يحيّي. آهلا /hello‏ 
يهمهم. همهمه /hum‏ 
يأمل أن يحالفه الحظط /mistetoe‏ 
يثب بحيوية هنا وهناك /bounce‏ 
يذوب. ذوبان /melt‏ 
سعيد» سعادة happy‏ 


ینظر. یجول بنظره 

يعتذر. اعتذار 

يقف. وفوف 

ضرية خفيفة (عادة على قفا الرقبة) 
يصافح 


رۋية. تمت رؤيته؟ 

لا تبتٽس. ابتھاج 

يضم إلى الصدر. ضمة 

صيحه فرح. يبصيح فرحا وابتهاجا 
لیس موجودا؛ بعیدا 


الملا 


/jump 
/look 
/excuse 
/stand 
/cry 
/pat 
/shake 
/silent 
/seen 
/cheer 
/hug 
/giggle 
/Joyshout 


/away 


صق 


علم الاجتماع الالي 


احق رقم (ه) 


ملحن مستخد مي الا نترنت فى البلدان العربية للفترة )٠١٠٠١٠٠٠١(‏ 


البلد عدد السكان .عدد المستخدمين , عدد المستخدمين عدد الملستخدمبن 
1/7/۱ 


(۰۰7( في ۲۰۰۰/۱۲ 

Vo. TAVA الإمارات‎ 
Oa TITEENVo الكويت‎ 
البحرين ا‎ 
۳ 144.1 قطر‎ 
۳٠ 0۹۷A لبنان‎ 
۰ NAYA المغرب‎ 
YY. 0. TAY, 00A الأردن‎ 
۰ YT.040, 1t4 لسعودية‎ 
A. VETE, عمان‎ 
۰ YA. تونن‎ 
£0 ۰1n 1 نخر‎ 
Fo, FTO. لن‎ 
(الضفة الغريية)‎ 

ese MAELO شورنة‎ 
os, YT. TTL لخراثر‎ 
eee TINTON لیبيا‎ 
s,s TOA, E۷ السودان‎ 
fee VVAMAE AS 
۱,0 11.٠٤٤١ ٠ جزر القمر‎ 
10. YVAN اليمن‎ 
Ye ITTY الصومال‎ 
0.,۰ AAV ,VAV موربتانیا‎ 
I.0 YAITAAY العراق‎ 
A0 TITLOMALAT الإجمالي‎ 
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المصدر: مستخلص من: جداول استخدام الإنترنت في الشرق الأوسط, وأفريقيا 


Internet World Stats, Usage and Population Statistics. The Internet Coaching Library. 


إحصاءات (عربيا) 


WWW.internetworldstals.com. (31/3/2006)‏ 
إحصاءات (عالميا): 


نسبة المستخدمين إلى عدد السكان: /1,١‏ 


نسبة المستخدمىن إل مستخدمي العالم: EN‏ 


نسبة عدد السكان العرب الى عدد 


سكان العالم: /٤.۹‏ 


عدد سکان العالم: ۰1۰. 1.٤۹۹,1۷‏ 
عدد مستخدمی الإنترنت فی العالم: ۸۹۳.۳۰۷ ١١١۲۲‏ 


سکان العالم: ¥, 7/10 


المصادر والراجح 


المصادر والمراجع 


كتب باللغة العربية: 

ا ابو مان اهرب اكا ا ارک و کد ع 

البستاي تون ود الوط مرن مط اه اة 
(بيروت: مكتبة لینان. .(A۲‏ 

٣‏ - بريغز. آسا. وبورك» بيتر, التاريخ الاجتماعي للوسائط» ترجمة: 
مصطفى محمد قاسم (الكويت. عالم المعرفةء المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب» العدد ۳٠١‏ مايو .)٠٠٠٠‏ 

.)٣ءط‎ ء۱۹۹٤ البعلبكي» منيرء المورد (بيروت: دار العلم للملایین.‎ - ٤ 

۵ وين كارل المجتمع الفقرح وا عد اؤ ترجمة: السنة تفادي (فغان :دار 
التتوير للطباعة والنشر ۱۹۹۸). 

| - بوتومورء علم الاجتماع والنقد الاجتماعي» ترجمة وتعليق: محمد 
الجوهري وآخرين (القاهرة: دار المعارف» .)۱۹۸١‏ 

۷- الخولي» يمنى طريف. فلسفة الملم في القرن المشرين (الكويت: 
سلسلة عالم المعرفة. العدد ١٤٠٠ء‏ ديسمبر .)٠٠٠١‏ 

اى مت ا0 وة لكر اها بدت 
تحليلي في الآلية التقنية للاإنترنت ونمذجة منظومتها الاجتماعية (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربيةء .)٠٠٠١‏ 

. ۲٠٠۳۲ قاموس الياس للكمبيوتر والإنترنت, النسخة العربية. القاهرة‎ - ٩ 

١آ‏ د کاک سيقن رز تة رة سعد لوین خرقان (الکروت: 
عالم المعرفة, العدد ٠٠۷۰‏ يونيو .)٠٠١١‏ 

-١١‏ ماكيفر, ر. م. وبيدج» شارلز المجتمع. ترجمة علي أحمد عيسى 
(القاهرة: مكتبة النهضة المصريةء جا ط٣).‏ 

۲ - النورء آسامة ء وشلابي» أبو بكر تاريخ الإنسان حتى ظهور المدنيات 
(فالیتا: منشورات 1995 16۸ع). 


ور قات علمية : 

١‏ رحومة» علي محمد. البحث الاجتماعي الرقمي ووسائله في جمع 
البيانات من المستفيدين الافتراضيين» المؤتمر السادس عشر للاتحاد العربي 
للمکتبات والمعلومات» الجزائر: ۱۹ - ۲٠۰٠١٦/۳/۲۳‏ . 


علم الاجتماع الاكي 


وکا اعات ية : 

١‏ - التسلل والجريمة.. هل ينذران بقرب نهاية الإنترنت... إلخ. الشرق 
الأوسط.» ۱۸/أكتوبر/۵٠٠۲‏ . 

جلد شبه بشري يمنح الإنسان الآلي حاسة اللمسن» الجزيرة نت 
1*0۷ . 

۳ - حويلي» علي الشباب يميز بين كلام التشات وفروض المدرسة: جيل 
الإنترنت وصل إلى سن المراهقة بلغة إلكترونية ساخرة, دار الحياة 
1 . 

٤‏ - سعيد» خلدون غسان. غوغل تتأهب لنشر إمبراطوريتها عبر الإنترنت» 
إسلام أون لاين ١١/أكتوبر/٥٠٠۲؛‏ رويترز, بوابة غوغل تكشف أداة جديدة 
للبحث في ذاكرة الكومبيوتر والإنترنت: الشرق الأوسط. ۲۲/أغسطس/۵٠۰٠۲‏ . 

۵ - مغريي» أحمد. بزة هجينة يديرها الدماغ.... دار الحياة. ۲٠٠۵/۸/۲۷‏ . 

١‏ - مغربي» أحمد. غيتس يرى في الروبوت بديلا.. الكومبيوتر الشخصي 
قطع ۲١‏ سنة ليصل إلى... مأزق!. دار الحياة. ۲٠۰٠١۹/۸/۲١‏ . 


كتب إلكتر و نية: 


1. Rheingold, Howard. The electronic version of The Virtual Community. Introduction, P. 5. 


ورقات علمية إلكترونية ( بالئغة ال نجليزية): 
Benedikt, Michael. (editor) Cyberspace: First Steps, 81-118, 1991.‏ .1 
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الدكتورعلي محمد ميلاد بن رحومة 

٭ ولد بطرابلس - لیبیا (۱۹ مارس .)۱۹٥۷‏ 

اختصاصي نظم الحاسوب» وباحث في المعلوماتية والاجتماع الافتراضي. 

+ حصل على درجة الإجازة العالية (الماجستير)ء في العلوم الاجتماعية. 

تخصص: الننمية والتخطيط الاجتماعي» موضوع الرسالة: «نقل وتوطين 

المعرفة التقنية في التنمية الصناعية» جامعة الفاتح» طرابلس ۔ لیبیاء ۱۹۹۹ . 

× حاز درجة الإجازة الدقيقة (الدكتوراه). في علم الاجتماعء (مجال 

المعلوماتية). موضوع الأطروحة: «المنظومة التكنو - اجتماعية للإنترنت» 

جامعة الفاتح» طرابلس ‏ ليبياء ٠٠٠١‏ . 

# عمل في عدة شركات وطنية منذ منتصف التمانينيات» في 

مجالات الحاسوب والتخطيط والمعلومات؛ وكلّف عدةً وظائف قيادية 

في مجال تخصصه . 

٭ له نشاط تدريسي وتدريبي» متعاونا مع التعليم العالي في مجال 

الحاسوب والإنترنت. والتخطيط وإدارة المشاريع. 

# نشر عددا من مساهماته الأدبية والفكرية» في الصحة والمجلات 

المحلية والعرييةء وشارك في عدة أمسيات وملتقيات آدبية محلية. 

٭# يعمل حاليا في معهد النفط الليبي في طرابلس الغرب. 

# صدرت له الكتب التالية: 

١‏ - الإنترنت والمنظومة التكنو - اجتماعية: بحث تحليلي في الآلية التقنية 
للانترنت ونمذجة منظومتها الاجتماعية. (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية. .)٠٠٠١‏ 

۲ - التحليل والتصميم والنمذجة الحديثة لنظم المعلومات» (طرابلس: 
الدار الأكاديمية للطباعة والتأليف والترجمة والنشر, أكاديمية 
الدراسات العلياء .)٠٠٠١١ - ۲۰٠۰۵‏ 

۳ نقل وتوطبن المعرفة التكنولوجية في التتمية الصناعية: دراسة 
ميدانية في المجتمع الليبي» (طرابلس: الدار الأكاديمية للطباعة 
والتأليف والترجمة والنشر, أكاديمية الدراسات العلياء .)٠٠٠١٠١‏ 


٤‏ فصول في تكنولوجيا المعلومات وفضابا اللجتمع الإلكتروني. 
(طرابلس: الدار الأكاديمية للطباعة والتأليف والترجمة والنشرء 
آكاديمية الدراسات العلياء .)٠٠١٠١‏ 

۵ - شواهد النظر في اللإاسلام ومفاهيم العصرء (مقالات ودراسات)» 
(الجماهيرية: جمعية الدعوة الإسلامية العالمية.ء .)٠٠٠٠١‏ 

١‏ - طائر المجرة القادمة. (مجموعة شعرية). (طرابلس: الشركة العامة 
للورق والطباعة. .)٠٠٠١‏ 

وله تحت الطيع: مجتمع المعرفة ويلدان المغفرب العريي: دراسة مقارنة فى 

المنجزات والتوجهات المعلوماتية. 


سلسلة عاتم المحرفة 


«عالم المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي 
عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ۔ دولة الكويت ۔ وقد صدر 
العدد الأول منها في شهر ینایر العام ۱۹۷۸ . 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغطي 
جميع فروع المعرفةء وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية 
المعاصرة. ومن الموضوعات التي تعالجها تأليفا وترجمة: 

١‏ الدراسات الإنسانية : تاريخ ۔ فلسفة ۔ أدب الرحلات . الدراسات 
الحضارية . تاريخ الأفكار. 

۲ . العلوم الاجتماعية: اجتماع . اقتصاد . سياسة . علم نفس . 
جغرافيا ‏ تخطيط - دراسات إستراتيجية - مستقبليات. 

٣‏ الدراسات الأدبية واللغوية :الأدب العربي - الآداب العالمية. 
علم اللغة. 

. الدراسات الفنية : علم الجمال وفلسفة الفن ۔ المسرح . الموسيقى‎ ٤ 
الفنون التشكيلية والفنون الشعبية.‎ 

٥‏ . الدراسات العلمية : تاريخ العلم وفلسفته › تبسيط العلوم 
الطبيعية (فيزياءء كيمياءء علم الحياةء فلك) ۔ الرياضيات 
التطبيقية (مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية لهذه العلوم)» 
والدراسات التكنولوجية. 

أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعية . المترجمة أو المؤلفة . من 
شعر وقصة ومسرحية. وكذلك الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها 


فهذا أمر غير وارد في الوقت الحالي. 


يقدم هذا الكتاب علما اجتماعياء تكنولوجياء جديداء من خلال بحثه في 
مجال علم الاجتماع والمعلوماتيةء وتحديدا في خصوص النظر السوسيولوجي 
التكنولوجي المعاصر إلى الفضاء الإلكتروني في شبكة المعلومات الدولية 
(الإنترنت). ويركز بصورة خاصة على المنظور التكنو - اجتماعي للحياة 
البشرية الآلية (الإنسان - الآلة) في الفضاء السايبري ع٣4ص؟إمطy€.‏ 

ويعتبر موضوع الكتاب ذا أهمية بالغة. إذ يطرح ويناقش ويحلل هذا العلم 
الاجتماعي الجديد. من منطلق كونه ملتقى لمباحث علوم إنسانية وطبيعية 
متعددة. تهتم في مجملها بالحركة البشرية المرقمنة في العالم الافتراضي 
السايبري (الإنترنت). إضافة إلى أن هذا الملم يقَدَّم إلى القارى المربي. 
باسم عربي جديد : «علم الاجتماع الآلي». متناولا أسس ومبادئ وأصول العلم 
الذي يدرس هذه الظاهرة الرفمية الجديدة في المجتمعات البشرية. 

كما بسهم الكتاب في وضع المقومات وتأسيس الموضوعات ذات العلاقة 
بالبحث المنهجي المتخصص في هذا المجال. إلى جانب مناقشته وتحليله لأهم 
القضايا التي يطرحها هذا العلم. وصعوبات مباحثه المتنوعة. ويتعرض بالبحث 
والدرس إلى طرق ومناهج البحث الاجتماعي الآليء وأدواته البحثية المختلفة. 
إضافة إلى أنه يسلط الضوء بقدر ما على مستقبليات هذا العلم. خصوصا 
في المنظور المستقبلي القريب. 

ولا غرو إذا مأ قلنا إن كتاب «علم الاجتماع الآلي». يقدم إضافة موضوعية 
جادة. في علم الاجتماع العربي خصوصاء وعلم الاجتماع الإنساني عموما. 
ولعله بمحاولته الإلمام بموضوع البحث وجمع شمله المتشعب والمشتت بين علوم 
شتى. يمكن اعتباره الكتاب الأول من نوعه. الذي يتجشم الخوض في هذا 
المجال العلمي الجديد. متناولا إياه كملم اجتماعي تكنولوجي موحد ومتكامل 
التنظير والتقنين برؤية منهجية خاصة. ومن مختلف جوانبه. بصورة مفصلة 
جامعة. وشاملة قدر الإمكان. 
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